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2ه - 5 و 
تاهَتْ على صورة الأشياء صوركه 
حتى إذا كملت تاهَت على التيه 


أبو تمام 


هله الروابة هن بق وى الشبال»وأئ سايق أو 
تطابق» بينها وبين الواقع.. فهُوَ من قبيل سوءٍ الحظء 


الفصل الأول 


مكة. الحرم الشريف 
7 ذي الحجة, 1431 
6 ظهرًا 


قبل تلك اللحظةء كان كل شيء على ما يُرام. 
كانت سُميّة قد أُوْشّكت على إتهام شوطها الرّابع؛ تطوف» 
مأحوذة بحلال اللحظة» بين مئات الآلاف من الحجّاج؛ شفتاها 
تلهجان» غارقة في العرق. 
كانت زائغة» نظراتها معلقة فوق مئات آلاف الرؤوس الي تعبئ 
المكان. العام حلقة تدور؛ لبِيكء لبْيك. كانت تهمس. ترسل عينيها إلى 
اليمين» تلمح قفاه؛ فيصل يسبقها ببضع خطوات. بين كسل السرؤوس 
الحسيرة؛ الحليقة» الصلعاء. امحتجبة» السوداءء الرمادية» البيضاءء المتعرقة 
كانت تستطيع رؤيته. تنظرٌ يسارًا؛ الكعبة مُحرمة) مشلمرة الأستارء 
أحجارها مرصوصة ف قاعدقاء يعلوها قماشّ أبيض» ينتهي بالكسوة 
العتودا< المذهبة. أحسّت بتعرّق يد الصغير في يدهاء نظرت إليهء عي 
خارة لكل وواكيو ها مقاري تقيك؟ ييل زمه نهنا 
صار مشيهما أبطأ مع اقنراهما من الركن اليماني» احتقن 
المكان. عندما وطأت بقدميها الحافيتين على الخط الرخامي البئ» 
13 


رفعت يُمناها صوب الكعبة المتربعة في صدر العالح؛ اي كانيةا 
ميك بيشراها: ْ 

اصطدمٌ يمما وفدٌ انوع من متما ساف اكيت افكت نيذه 
من يدها. شعرت سميّة بكتفها تكادُ تنخلع» ويبجسدها ينقذف إلى 
الأمام حطوتين» تعثرت بطرف عباءقا. عندما استعادت توازفمفاء 
واستقامت واقفة» لم تره. تلفتّت حوها؛ كان قد احتفى. 

نظرت سسّميّة حوهاء كان الطوفان البشريي يحيشُ ويجرفها في 
أمواجه. صارت تصرحٌ: مشاري! لا تتحرك! لا تتحرّك! ابق 
مكائك! ثمء حون لد كرك الدرفك أن لدعي بحن المويقه صارت 
تردّد: مشاري! امش! امش! امش! 

أرطلع غينيها تيحت اق الفرح» يون لأساف عي ييل له 
يمكن أن يكون في أي مكان. تيست ساقاهاء خفق قلبها بحنون. 
ارتطمت بكتفي عارية» أحسّت برطوبة على حدّها. دهست قدمها 
عجلة كرسي متحركٍء وتشكل احتقان مروريٌ من آلاف الأحساد 
المتسربلةٍ بالإحرامات البيضاء والعباءات السود. في تلك اللحظلة 
صارت تنادي: فيصل! فيصل! بين مقفات آلاف الرؤوس» كان 
بوسعها أن تراه. 

التفت فيصل في تلك اللحظة. رأى سمية تصرخء بوجهٍ شاحب 
وعينين حمراوين. هَرَّعَ إليهاء يشقّ طريقةٌ بين الأحساد» كمسن يسبحٌ 
ضِدّ التيّاره حاصدًا عشرات اللطمات والصّفعات على وجهه وكتفيه. 
عندما صار أمامها راحت تشدّهٌ من إحرامه» نظرت إليه بعينين ذاهلتين» 
مشرّعتين على الرعب كله. ورغم أنفا كانت عاجزة عن ت ركيب جملة 
مفهومة واحدة, إلا أنه فهم كل شيء؟؛ لقد احتفى مشاري. ْ 
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تدافع فوج من الأفارقة بين الاثنين. تباعدا قسُرًاء وصارت سميّة 
تخرجء دون إرادة منهاء عن حلقة الطواف. رفع فيصل يده في الهواء, 
مثل صارية» صاح بأعلى صوته: سميّة! سميّة! حدّفْ كلاهما باتجاو 
الآخرء تلاقت أيديهماء أمسك ممعصمها وسحبّها ناحيته. غادرا 
حلقة الطواف؛ لا تقلقي» سنجده. ابحثي تداق المتعر ناملا عبر 
نار ججه. 

فكّر فيصل بأن عليه أن يتبعَ التيّاره لا شك وأنه جرف ولده. 
مشاري الهزيل» الصغير الهش! ما أسهل أن يجرفه مر بشري. أصذ 
يعدوء بين الجموع» يعدو ويصرخ. سميّة أيضاء مثله» صارت تعدو 
وتصرخ. اصطدما بعشرات الأظهر والأذرع. حصدا اللطمات 
والصفعات على وجهيهماء واصلا الرركض.. 

ركضا من قلبيهماء أطلقا صرحات مذعورة» وكأفما يهويان 
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في جهتم. 


15 


مكة. الخرم الشريف 
7 ذي الحجةء 1431 
6 ظهرًا 


بعد مضي ساعة» شعر فيصل بأن عليه أن يفعل ما هو أكثر من 
هذا الرّكض الملتاع. الأحسادٌ الى يوج بما العالم؛ بياضء سوادء 
أمواج دصي اد مرركريا الك وساتها حوفه؛ الدائرة تدورٌ 
إلى الأبد. دردورٌ بشري يرقص حول نفسهء لو يكف التميع عسن 
الطواف لخمس دقائق فقط؟ الدائرة لا تكفُ عن الدوران» وأنت 
نفسكء في أقصى قطرهاء وفلف النغر: 

حال بعينيه في المكان؛ يمكن أن يكون الصغير على مبعدةٍ مترين 
منه» دون أن يتمكن من رؤيته. قرب كفيه من فمه وصرخ؛ 
مشاري! مشاري! هرع ناحية الاحتناق البشري عند مقام إبراهيمء 
ماذا لو سقطء لو دَهَسَّهُ الحشد الغفير» وحطم عظامه؟ لماذا لم يتصل 
وهو يحفظ أرقامنا؟ أدار ظهره للكعبة وركض» بقدر ما يمكن للمرء 
أن يركض ف الزحام؛ إلى أقرب بوابة للحرم. كان داك مسي 
على صدورهم شارة كتب عليها "قوات الطوارئ الخاصة"» يقفون 
أمام البوابة. انفجر أمامهم: مشاري ضاع! ما كان يلهث» العرق 
يرشعحٌ من جبينه» عيناه جزعتان. نظروا إليه مقطّبين» لم يفهموا كلمة 
كما قال: ايش فيك يا حاج؟ أخرج جهاز الآيفون من جيب الحزام 
الدلدي الذي يعْبَتْ فيه إحرامه. عرض صورة ابنهِ على العساكر 
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والحذا بعد الآحر؛ ضاع! كرّرهاء وكأنه يتلو الفجيعة على نفس 
واففا بين آلافمٍ من أزواج التّعال مصطدمًا بآلاف القادمين» رافعا 
هاتفه عاليًا يستسلم لحقيقة قاهرة. 

على الشاشة المستطيلة للهاتف. ظهرت صورة مشاري؛ مرتديا 
بيجاما سوداء؛ على صدره ا رت أخذ فيصل يصف 
ابنه للضابطع"كان الور ال( تكنية :.» شعرٌ أسود غزير» غرة كثيفة» 
بشرة فاتحة. هزيل بإفراط يبدو في الخامسة ولكنه في السابعة. يرتدي 
بلوزة برتقالية وبنطلون بيج. عنده شامة بُنيّة في رقببه. وفراغ في 
أسنانه الأمامية. 

م ضاع؟ من ساعة. وين كان؟ في الصّحن. كويي؟ إيه 
قبض الضابط على جهازه اللاسلكي وأطلق خبر ضياع مشاري. 
شعر فيصل بأن الخبر يرتحمُ داخل صدرو ويتردّد بلا اتقسهاء؛ ططفل 
كوييٍ عُمره سبع سنوات يرتدي بلوزة برتقالية لديه شامة على 
رقبته. لم يذكر الغمازة» ولا لون البنطلونء ولا السن الناقصة. 
والأهمّ أنه لم يشير إلى ضآلة ابنه الذي يحسبه الناظر في حامسته. لقد 
حت كرس اميا اد يت مشر اطي ميا كدر ال 
البنطلون ب بيج! قال فيصل مؤكدًا. إن شاء الله خير. خير؟ الله يحتسيق) 
رجالنا على جميع المنافذ» إذا رآه أحد ستبلغك» أعط رقمك وعد 
إلى المحكان الذي فقدته فيه. لا تضيّع وقتك هناء واصل البحث. تلكأ 
قبل أن يسأل؛ ألن تشكلوا فرق بحث؟ نظر إليه الضابط يكتم 
ابتسامته؛ فرق بحث؟ أصر فيصل؛ ولدي ضاع! رفع الرحل كتفيه. 
لدينا أكثر من ثلاثة ملايين حاج يا حاج.. لم يكمل الرحل. كيف 
يسعك أن تسأل المحيط عن قطرة؟ ثلاثة ملايين حاج وطفل ضائع. 
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إنهم يضيعون طوال الوقتء أطفال وشيوخٌ ونساء. ما الذي يجعله 
مختلًا؟ ما الذي يريده؟ أن يكف الطوفان عن الطّواف؟ 
تسمّر فيصل ف مكانه؛ عيناه ذاهلتان» يكاد لا يصدّق ما 
يسمع. وولدي؟ هر الضابط رأسه آسفا: 
دور عليه. لا تضيّع وقت زيادة. إذا شافه واحد من رجالنا 
حنبلغك على طول. 
أعطى فيصل للضابط رقمه الحاتفي» ثم استدار يركض بعيذاء 
ركض غير مصدّقء أن عليه أن يجابه كل هذا المحيم وحده. 
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مكة. الحرم الشريف 
7 ذي الحجة؛ 1431 
2 مساءً 


أثناء عَدُوه سقط الإحرامٌ عن كتفه. تركةٌ على الأرض وواصل 
الركض؛ عاري الصدر. يلسعه باطن فخذيه مع كل خخطوة» العرق 
يتصبَبُ من جبينه وراحتيه. جهاز الآيفون في يده مشاري على 
خلفية الشاشة؛ ف زيّ الرّحل الوطواط» يقحم وجهه ف وجسره 
الحجّاج؛ ولدي ضاع! هل رأيت ولدي؟ 

ق اتلك الأقاء كانت عمئه فد اندت طواف شيعه عفر شحوطاء 
وبدأت تشعر بأن ساقيها ستنفصلان عن حسدها وتواصلان الطَوافَ 
إلى الأبد. سمية تمشي في دوائر سرمدية تبحث عن مشاري الذي ذاب 
في الزحام. تأمل أن تعثر عليه في المكان الذي فقدته فيه؛ أن تحجده 
يطوف» بوفاء» حول النقطة ذاتها. رفعت يديها إلى السّماء عايّا 
وصاحت: يا رب! أسحبُ كل ما قلته» فقط أعِد لي ولدي! تضمّخ 
وجهها بالدمع والعرق. الصحة؛ والمال» وترقية ترجوها لفيصل» وطفل 
ان بعد أربعة إجهاضات.. ما عادت تريد شيئًا. بين لحظطة وأحرى 
كانت تتفحّص الحاتف في يدهاء تأمل أن يرن» أن تسمع صوته يناديها؛ 
ماما؟ أن يدلّها على المكان الذي ينتظرها فيه وينتهي كل هذا الرُعب. 

بعد حمس ساعاتتي أصبح الخنوف أكثر توحّشنًا؛ لماذا لم يتَصل؟ 
مشاري يعرف أرقامنا. ماذا حل بولدي؟ تاوت على ركبتيهاء 
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كادت تدهسّها الحشود؛ مئات الآلاف من الطائفين العابدين 
السائحين السانحين الذاهلين السادرين ف غياهب البمحد الإلمى. جحثمت 
على الأرض» غطت برأسها بساعديهاء أحّت بالرخام البارد يلامس 
جبينها؛ أنخنا مطايانا بيايك .. حطت قدمٌ ثقيلة على فخذها وداست 
أخرى كتفها الأعن. أغمضت عينين مليئتين بالدّمع: يا رب! شعرت 
بيدين ترفعانها من أسفل إبطيها وتسحبانها إلى خارج الزحام. 
الرحامي الأبيض» وثمة امرأة مصرية متينة الجذع هَرّها من كتفيها 
وتوحه لنخديها ضربات حفيفة. لم يتصل. ما الذي حدث له لكيلا 
ينَصل؟ صاحت ها المرأة: مالك يا حاجة؟ صارت تلهجٌ: مشاري» 
يا رب» ولدي! السيّدة هر سمية من كتفيهاء سمية تتداعى في متوالية 
اهيارات. إن جاية مع حد؟ مع زوجي. ولم تستطع أن تضيف: 
وولدي. 

عضت سمية على شفتيها واعتصرت وحهها نوبة بكاء. فينه 
جحوزك؟ مية لا ترد» ترفعٌ المرأة صوقا: فينه جوزك؟! سمية تريح 
يا الله؟ كانت تدفنٌ وجهها في حقيبتها وتتتحب. ارتبكت السيدة. 
فهذه المرأة المليئة بالحذيان لا تسمعها ولا تراها. هرولت إلى برّادة 
زمزم القريبة وعادت تحمل الماء في كأس بلاستيكي» غسلت به وجه 
نيصل إل مكان ووهه ود أن بصعةرحال لفون حولا. نل 
بلحية حمراء وعصًا كان يهش عليها مردّدًا "لعن الله المرأة النائئحة! 
لعن الله المرأة النائحة!". كانت سميّة ترفس بقدميهاء مثل ذبيحة. 
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عندما نتأ وجه فيصل بين الوجوه الي تراكم بعضها فوق بعض 
للتفرج على المرأة النائحة» وقرأت سمية في ملامحه ألا أثر للولد» بعد 
مرور أكثر من حمس ساعات؛ صارت تلطم وحههاء تعض يدهاء 
وتضرب فحذيها وهي تردّد: راح مشاري! راح! ولدي راح! 
اخترق فيصل الأجساد وقبض على ذراع امرأته ينهضها. 
خلاص سميّة! هدّي نفسكء مو وقته تبكين! 
سالت الدموع على حديها المكتنزينء المتعرّقين. رفعت إليه 
عيبن خراويق«واسعين: 
ليش ما انُصل فيصل؟ مشاري يعرف أرقامنا.. 
قال وك تقسةة 
يمكن نسى ! 
مشاري ينسى؟ ما تعرف ولدك؟ 
يمكن رجع الفندق. 
متتجيل! 
يمكن طاح غشيان وأحذته الإإسعاف! 
هرَّت رأسها وكفكفت دموعها؛ كلام معقول! نمضت فور 
لتكمل البحث وقد امتلاً قلبها بأمل مباغت. أدهشها أنها لم تفكر 
بالأمر قبل اللحظة؛ أن الصّغير فاقد الوعي في غرفة إسعافات أولية. 
لآ مك امتيكرن'ق الدرمة ملو كان هنا لاسطار عاضا فق احخدهع 
واتصل. مشاري غائبُ على الوعي ف مستشفىء ومجرد أن 
يستيقظ» سوف يطلب من المسعفين الاتصال بوالده. 
مشاري يحفظ الرّقم جيّدَاء مشاري يجيد التصرّف. 
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مكة. الحرم الشريف 
7 ذي الحجة, 1431 
1 مساء 


"ريّنا يدحلك الحنة» ريّنا يدحلك من أبواب اللئة" 

طفلة سوداء بذراع واحدة» تمد يدها نحو سميّة تحمل كأسا 
بلاستيكية بيضاء. أحس فيصل بقلبه ينقبض؛ وهو يرى طرف الذراع 
المبتورة؛ نصف ذراع سوداء هزيلة» مدببة» تخترقه مثل نصل. بدت 
في السادسة» ترتدي نعلا مطاطية زرقاء وبلوزة ورديّة كابية» نتقأت 
من رأسها عشرات الضفائر الصغيرة. كانت تحملق فيه بعينين 
كحيلتين» كبيرتين» عميقي السواد. "ربنا يدخحلك من أبواب الحنّة!" 
صوتُها نحيل؛ إلحاحها يجرحه. تحدّق في الحقيبة المعلقة على كتفب 
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سميّة. "أعطيئئ ريال يا خالة", فتحت سميّة حقيبتها» أحرجحت سجادة 
صلاتا الخضراءء مصحفها المغلف .محمل بنفسجي» وكيس نايلون 
يحوي حذاءها ونعل مشاري؛ نعل "كروكس سوداء بعلامة صفراء 
تحمل شعار الرجل الوطواط. ارتحف ذقنها وزمّت شفتيها. أدخلت 
يدها في قاع الحقيبة واستخرجحت عشرة ريالات» وضعتها في الكأس 
بِيدٍ ترتحف. قبض على ساعد امرأته وسحبها بعيدًا عن سطوةٍ الطفلة 
السوداء وذراعها المبتورة وعينيها السوداوين» كأثما يحاول إخراجها 
من جملة المواحس اليّ دبّت في رأسهٍ وهو يرى الريالات العشرة 
تستقرٌ في قاع الكأس. سارا صامتين» باتحاوٍ بوابة الملك فهد. كان 
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الظلام قد حيّم على المكان. رفع فيصل عينيه ورأى رحيل آخر 
حيوط الضوء. الشمس غابت ومشاريء أيضاء غائب. توقف أمام 
رهط من العساكر. أخرج هاتفه من حزامه الخلدي وعسرضء» مرة 
ثانية» صورة مشاري. 
الله برضن عليلكة. ما فيه أخبار عن ولذي؟ 
نظر إليه الضابط وكأنه لا يفهم. 
لسّه ما لقيتوه؟ 
شعر بقواهٌ تخورء اختئق بغصّته: لا والله ما لقيناه. أدار الضابط 
ظهره لفيصل» وشوش ف جهازه اللاسلكيء عاد بوجهٍ فارغ: ما ف 
شي والله يا بو مشاري. الوجوه تغيم, العالم يغيبُ في غبش قهري» 
انكسرت عيناه في عيبي الضابط يسأله: طيب والعمل؟ كانت ركبتاه 
بالكادٍ تحملانه. أردف الضابط: شكل مجاميع بحثء انشر صورته 
بالإنترنت» راجع المستشفيات» بلغ السفارة.. صمت لحظة ثم 
استدرك: إنت جاي مع حملة؟ 
أنا مسجل مع حملة بس جاي لحالي. 
عقي لك لل ع حيو تا 
تحتاج ناس تساعدك يا أبو مشاري. 
التفت فيصل إلى سميّة» تتردّد نظراقها بين الرأحل وبينه: أم 
مشاري! ازدرد ريقه يخبرها: 
- راح أبلّغ أهلنا في الكويت. 
ترقرق الذمع في عينيها. 
فيصل أنا حايفة.. 
- وأنا حايف. 
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تبادلا النظر. وأيقنا بأن ما حدث لمماء ما يحدث لهماء هو أمرٌ 
أكبر وأعظم من يتغلبا عليه وحيدين. كانا كالغريقين في طوفان 
الابحماك التقويه اللي عائحف )نمكم كنا اشاح إل لا 
أخرج فيصل هاتفه من جيبه» وشرعت أصابعه تتصل بالشخص 
الوحيد الذي خخطر بباله؛ الشخص الوحيد الممكن. ممجرّد أن أتاه 
صوت شقيقه حى فقد قوته جميعها. خر على ركبتيه ينتتحب: 
سعود! إلحق أخحوك يا سعود. إلحق أخوك.. 
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مكة. مستشفى أجياد لحالات الطوارئ 
7 ذي الحجةء 1431 
0 مساء 


كابد الاثنان أمواجًا من الحجاج ومما يغادران الحرم. عند 
اقتراكحما من مغاسل حمّام الرجال ف الساحة» علقا بين آلاف الأحساد 
المنسمّرة وقوفا. سمية تردّد؛ الله يرضى عليك! اله ورظئ عليك]! اعيينا 
مستعجلين. سميّة تريدٌ العبور. ينظرون إليها مندهشين؛ العبور إلى أين؟ 
على ماذا؟ لم تعد هناك أرضّ للمشي. شدّها فيصل من يدها محاولا 
النفاذ جما حارج الزحام. دفع الرحال عن ينه وشماله» سقط العشرات» 
تعالى صراخٌ وصياح. لحقت به شتيمة. يا ويلكم من رب العالمين! 
أحدهم يتوعّده. واصل السيرء بعناد» قابضًا على امرأته دون أن 
يلتفت للفوضى الى تسببّها. سار الاثنان محاذاةٍ الأبراج» وساعة البرج 
تشع حضراءء تشيرٌ إلى السادسة والخمسين دقيقة. 
انعطفا يميا وجدا ممرًا يهبط بمما إلى سوق سُفلي. على الدار 
لافتة كتب عليها "مدحل أسواق أبراج الصفوة" و"مستشفى أحياد 
لحالات الطوارئ" توقفا عند أقرب متجر للثياب» أشار فيصل إلى 
التمضان الخلقة على باعي ا 5 
عط قميص وبنطلون. 
رمقة البائع: 
أي قميص يا حاج؟ 
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رد بنفاد صبر: 
أي قميص! 
ناوله البائع قميصًا أبيض وبنطلونًا رماديّاء وبكل الدهشة راقبه 
يباعد ما بين ساقيه ليرتدي البنطلون أسفل إحرامه. كان الجلد في 
باطن فخذيه قد تسلخ. فك الكلاليب المبّتة على وسطه وكوّم 
الإحرام عند الجدار القريب. حؤقل البائع؛ لا يحوز يا حاج. أطبق 
فيصل أزرار قميصه دون أن يرفع عينيه؛ م أخر ج من حيبه ورقة مئة 
ريال وملا للرجحل. رفع البائع يديه في الهواء: أعوذ بالله ! ماتبي 
فلوسك؟ لوّح البائع بسبابته في وجه فيصل: "وأتموا الحجّ والعُمرة 
ل" أشاح فيصل بوجهه. لا أستطيع. 
لحظات وصدحت المآذن بأذان العشاءء تردّد النداء في السماء 
وأرجعته عشرات الأصداء؛ حي على الصلاة. أغلقت المتاجر» 
هرعت الجموعٌ باتحاه الحرم. نظر إلى ساعةٍ معصمه؛ السابعة وعشر 
دقائق. كل لحظة تمر تفاقم رعبه. فاتتنا الصلوات! «مست هميّة بقلق. 
شعر بأن ملاحظتها بلا مععئ. باغته أل في أحشائه» وفي لحظة سقط 
على ركبتيه وتدفق السائل الكاوي من أعماقه» لزجًا وأصفر. 
شفيك فيصل؟ إنت مريض؟ 
لا 
رفع رأسهُ ومسحّ فمه بطرف قميصه. تعالي. سارا بين صفيْن 
من المتاحر تزاحمت على طاولاتما أقلام الكحل وقلامات الأظافر 
والمقصّات» سبحات ملوّنة» مسكُ جافء ملاقط معدنية» سلال فضة 
مدلاة في هاياتها قلوب زحاحية خضراءء حواتم فضية. كانت رائحة 
الحناء تتضوً ع في الواء. 
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ف نهاية السوق انتهيا إلى بوابق زجاجيّة كتب على واجهتها: 
مستشفى أجياد لحالات الطوارئ. كان رجحل الأمن يقف عند 
البوابة؛ رحل أسود. هزيلء منفوش الشعر» يرتدي كمّامة بيضاء. 
هم فيصل بالدحول» اعترضه الرحل جل: عندكم حالة طوارئ؟ أبتعد 
فيصل ذراع الرجل عنه: ولدي مفقود. أزاح الرجل جسدة عن 
الطريق. 

دخلا إلى بمو رخامي» طاولة استقبال دائرية يجحلس حلفها ثلاثة 
رجال» كراس دن لصيةة بالخخران تزاحم عليها الناس. غص 
المكان.ئات ومئاتب من الاج ضحايا ضربات الشمس» 
وإصابات التدافع. نقالات الإسعاف تقطعٌ الممرات ذهابًا وإيانّا. 
بصعوبة احترق الاثنان كتلة الأحساد في البهو» رفع فيصل يده عاليًا 
هار الايفودة وصورة مشاري على واحيتة: ولدئ ضاع! ولسدي 
ضاع! دفع الرّحلين عن بمينه حى وصل إلى المنصّة» لاهناء وقد 
تراحم العرق على جبينه. 

الله يرضى عليك! هذا ولديء ضيّعناه في الحسرم.. يمكن 
أغمى عليه» وعيال الحلال حابوه عندكم. 

طقطق موظف الاستقبال بأصابعه على لوحة المفاتيح. هر رأسه 
نفمًا. عندنا طفل مجهول» عمره ثلاث سنوات. الإسعاف تصل بعد 
قليل وفيها مريض مغمى عليه في الحرم. البلاغ يقول بأنه ف العاشرة. 
هز فيصل رأسه؛ لا يمكن. ولدي يبدو في السادسة أو النامسة. أشار 
بيده إلى منتصف فخذه؛ "مشاري قصير.. ما فيه طول زايد" وشعر 
بأن ضآلة حجم ولده تزيد من فداحة المأساة. هل توجد مستشفيات 
أحرى؟ طبعاء مستشفى النور التخصّصيء ومستشفى ا ملك عبد 
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العزيز.. توحد مستشفيات كثيرة ولكن حالات الطوارئ من الحرم 
تردنا هنا. محشرج صوته: 
أخوي. الله يرضى عليك. أكيد فيه طريقة تتصل 
بالمستشفيات وتستفسر عن الموضوع. 
اختنق بدموعه» بلع ريقه بصعوبة: 
ساعدنا الله يساعدك. 

نظرّ الرّحل إلى عيئٍ فيصل الحمراوين» زفرً» أشار له كي ينتظر 
لبعض الوقت: استريح شويّه. شكر فيصل الرحلء ثم ابتعد عن طاولة 
الاستقبال» جلس على الأرض مستندًا إلى الجدارء على ينه امرأتهء 
ينتظران أن يجري موظف الاستقبال جميع الاتصالات الممكنة للبحث 
عن طبل كريت عيره مع حر ات لحر قافة وعم وبر ب 
أسنانه الأمامية» فقد في الحرم منذ أكثر من سبع ساعات. 

5 هاتف فيصل؛ زملاؤه في العمل يتصلون به أبناء عمومته) 
ابنة خاله» جاره المحامي» خالته» مدير الإدارة» الوكيل المساعدء 
صديقه الصّحفيء مدرّسة ولده الأمريكي أمّه أَمّه أمّه. 

ماني رادٌ على أحد. 
قال بحسم. 
إذا مو رقم مجهول.. مان راد. 

كان ينتظرٌ اتصالاً من رقم مخهرل» سعودي على الأرحح. 
يسمع منه صوت ولده يناديه؛ بابا؟ ليعود كل شيء على ما يرام. لم 
يكن مستعدًا لتلقي اتصالات المتعاطفين والقلقين ال 

هرت سميّة رأسها موافقة. أسندت رأسها إلى الجدار تبتهل؛ 
اللهم يا جامع الناس.. ساد صمت مليء بالضحيج. صياح لمر ا بجعين 
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في بمو المستشفى, صراخ رضّعء بكاء أطفال؛ نداءات رجال» صرير 
عجلات نقالات المرضى» سعال» عشراتٌ الرسائل النصية والتنبيهات 
من مواقع التواصل الاجتماعي؛ أقارب»؛ أصدقاء؛ زملاء عملء» 
مجهولين متعاطفين على تويتر وفيسبوك؛ موجة دعاء طوفانية تجتاح 
الانترنت. انتشرت صورة الصغير في الهواتف» صورة من هاتفب 
بتعوة- خنبيق. قارف لاد ابلورم اللتم اه التصورارتي و اقفن قي 
حون البيت» على بساط الثيل» امام السور المعدني الأخضر الذي 
تلت عابت الشوتانة فائعة الحمرة عقف مثيه يمتني 
يا حبييي! كتب في أسفل الصورة امه الكامل وهاتفي سعود. 
مشاري فيصل السّفار» طفل كويِيّ عمره سبع سنوات مفقود في 
الحرم؛ على من يجده أن يتتصل على هذا الرّقم» انشر تؤجر. كان 
الناس يتداولون الصورة فيما بينهم مردّدين. كثفوا الذّعاء! مساعة 
استجابة! الله يعين أهله» الله يصبّر أُمٌيمته.. اغرورقت عينا مميّة 
بالدموع وهي ترى طوفان الأدعية ينهمر في هاتفها. *مست فجأة: 
لازم نصلي. 
نظر إليها فيصل رافعًا حاجبيه: 
نصلّي؟ 
إي! نصلي وندعي» بدال النَطْرَهَ جود ربّك يسستحيب» 
وإحنا بشهر فضيل.. 
أشاح بوجهه. حرج صوته باردًا: 
وإنت؟ 
- أنا شنو؟ 
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ما راح تصلّي؟ 

م يكد يفتح فمه حى جاشت معدته» وتدفقت السوائل الكاوية 
من داخله إلى أرضية المستشفى. انحن بجذعه على أسطوانة القمامة 
القريبة وتقيّأ كمن يلفظ أمعاءه» هر ع عامل النظافة يده بالمناديل.. 

علامك فيصل؟ إنت مريض؟ 

مسح فمه بالمنديل وهو يرد بضيق: 

لا 

أعادٌ رأسه إلى الور او متكا على لدان ترف ها الدى ميل 
له؟ إِنها المرة الثانية. 

ناكد انلف زونة 

أوما. 

أسندت راحتها على كتفه وفضت من مكافا. ذهبت تبحث 
عن مصَلَى النساء. رآها تختفي في فاية الممر وغمره غفيان غسير 
مفهوم. 
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مكة. مستشفى أجياد لحالات الطوارئ 
7 ذي الحجة: 1431 
2 ليلا 


كانت ركبئُها قترٌ وشفتاها تلهجان بدعاء مهموس؛ الهم 
يا ودود يا ذا العرش الحيدء يا فعالاً لما تريد.. وضع فيصل يده على 
ركبتها يثبتها؛ لو سمحت سميّة! كانت تُفقده صوابه. تلك 
الاهتزازات» والأدعية المهموسة الي تبدّدها في الحواء؛ أسألك اللهم 
باسمك الأعظم, الذي إذا دعيت به أحبت» وإذا سكلت به أعطيت.. 
كل شيء كان يخنقه . 
أنا مو مرتاحة فيصلء أحاف إنه ليلحين في الحرم. 
إذا ليلحين في الحرم وينه ما اتصل؟ 
يمكن الاتصالات ما توصل» ضغط على الشّبكات» زحمة! 
بس التليفون ما وقف مميّة.. الشبكة شعّالة! 
صمتت لحظة ثم قالت: 
طيْب أنا أدوره في الحرم» وإنت دوره في المستشفى.. 
فضت من فورهاء متجهة صوب البوابة» مغاورة. شعر بالخفة 
وهو يراها تختفي. تذهب وتأخذ معها جيوش ابتهالاتها؛) يااحي 
يا قيوم بر<متك أستغيث؛ أصلح لي شأني كله ولا تكلئ إلى نفسي 
طرفة عين.. بحث في داجله عن ذلك الشيء الذي طالما افقفرض 
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وحوده. الشيء الذي يجعل سمية تلهج وتلح في الدعاء. لم بجده لم 
نظر إلى ساعة معصمه؛ تحاوزت الثامنة والنصف. رسالة نصية 
زج ضعو د 
"وصلت الرياض 
كتب يسأله: 
اميق راجلة جننة؟" 
ا ة 
رأى الاهتزاز يناب ركبتيه هذه المرّة» والرّعشة تزحف إلى 
أطرافب أصابعه. لا يدري لاذا يفكر باليد السوداء المبتورة؛» تخترق 
صدرةٌ مثل مُدية. لمح موظف الاستقبال يومئ لهُ للاقتراب. هرعٌ إليه: 
بشّر ياوي؟ طمّنِ! بدا على الرجل الإعياء وهو يعطيه الإجابة الي 
اننظرها طويلاً؛ يا حاج اتصلنا على الكل؛ ما فيه طفل بمواصفات 
ولدك. أحس بقلبه يهوي, وبركبتيه تخوران. ماذا الآن؟ الموقف يغلبه. 
يحتاج معطيات» أدلة شيء يتصدى به لكل هذا الثّيه. رأى الررجسل 
يستدرك بحذر؛ لكن.. سكت برهة. نظر إليه يستحثه على القول: 
لكن؟ 
فيه جثمان. 
جثمان؟ 
طفل مجهول؛ عمره سبع أو ثمان سنوات؛ مدهوس في 
الحرم. . 
أعاد السؤال كأنّه لا يفهم: 
حثمان؟ 
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مكة. مستشفى أجياد لحالات الطوارئ 
7 ذي الحجة, 1431 
0 ليلا 


عجره موطون الالال بأن عن رار لصنق ستاو اللقراق: 
نفدل غفلة الكتال. قاد المثارة مسكاءى :تنس افرانين وظفس : 
وحدة الطفل توفي؛ صبي في السابعة أو الثامنة اخ كان يقف 
وحيداء لم يعثر أحدٌ على أهله. 

هر فيصل رأسه في طريقه إلى ثلاحة الموتى. مستحيل! مشاري 
ضئيل! تداعت في رأسه صنوف الألقاب الى حازها ولده بفضل 
“روط لقا دوه 
يسمّيه "النتفة"؛ مشاري ضثيلء لا يمكن أن يبدو في السابعة» حىّ لو 
كان هذا عمّره الحقيقي. لا يمكن. 

أحس فيصل باليردٍ يخترقٌ مسامه. نافذًا إلى قلبه» وهو يدلفُ 
ثلاجة الموتى. ثلاجة معدنية عملاقة ذات جوارير. سحب الرأحل 
أحدها فامتدٌ اللسان المعدن» وعلى سطحه كان اللمسد الضكيل 
ملفوفًا بالبياض. أحس فيصل بألم ينغز قلبه» اقترب خخطوة» قلبهُ يخبط 
يجنون. لاحظ أن الحثمان طخل الكيين أطول من ولده بشبر تقريباء 
تنفس الصعداء؛ ليس ولدي. ا 

ا 
الصغير. كانوا قد وضعوا على فمه وأنفه قطعة من القطن الأبسيض. 
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ضآلته؛ جحذته تسميه "الدّقمة"» خالاته يسمونه 


رفع الرّحل القطن عن نصف الوجه؛ كسان مسحوقًا بالكايل؛ 
نلك مزرقاء ملطعًا بالبقع السوداء. لقد داست العجللات 
وجهه. أوضح الطبيب. حى لو كان ولده» لن يعرفه؛ لولا أن 
لمشاري شعرًا أسود» وشعر هذا الصبي بن مشقرء ولا أثر لشامةٍ على 
رقبته» ولا حى نصف شامة. 

زفرَ؛ هذا ليس ولدي! أشاح عن الجثمان؛ دفن وجهه في 
ذراعه يحاول التصدّي لدموعه. لم يكن يدري؛ هل كان يبكي ألا 
على الصبي الذي مات هذه القسوة؛ أم تراه يبكي سعيدًا لأنه ليس 
ولده؟ اخترقه شعورٌ مزدوج, مزيجٌ من الكدر والفرح» شطرة 
ا 5 

هم الرحل بتغطية الحثمان» أحس فيصل بمعدته تتقلص. أشضاح 
بوجهه. حلس على الأرض وأراح ظهره إلى الجدار بمسح عينيه 
طرفم بورق راقب الرجل يغطي وجه الصبي بالقماشٍ الأبيض. غدًا 
يجيئون به ملفوفا بقماش أخحضر»؛ الصلاة على الطفل ي رجمكم الله ! 
تتردّد التكبيرات الأربعة بصوت إمام الحرم؛ وتلهج شفاه الملايين: 
اللهمّ لا تحرمنا أحره ولا تفتنًا بعده. 

قال الرّحل بأن الصبي يرقد في الثلاحة منذ العصرء وأن أحذدًا 
غيره لم يبلغ عن اختفاء طفله. الأرحح أن أهله ما زالوا يحوبون 
ثمرات وصالات الحرم بحثا عنه. يجب ألا يُترك الأطفال بلا رقيب. 
غمغم الرّحل. في اللحظة الي يذهب فيها ابنك لإحضار كوب ماء 
زمزم» يمك أن يحدث له أي شيء, أيّ شيء! كان منفعلا؟ من حقّ 
الأموات أن يدفنوا بسرعة. هز رأسه آسفا. ثم التفت ناحية فيصل 
وأردف؛ إن شا الله تلاقي ابنك قريب. 
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فض فيصل من مكانه وهم يغادر. نظر إلى ساعة يده؛ تسع 
ساعات على اختفائه. أحس باحتشادٍ الذعر في صدره. ظلت 
كلمات الرّحل ترتحمٌ في داحله؛ يمكن أن يحدث له أي شيء! ترى» 
ما الذي حدث له خلال تسع ساعات؟ حث حخحطوه للمغادرة) يريد 
أن يخرج نافرًا إلى شعاب مكة, أن يمشّطها شيرًا بعد شبر. ولأوّل مرةٍ 
وحد نفسه يسأل؛ هل أخطأنا يوم أحضرناه معنا؟ هل أخطأنا؟ 
حاطري مشاري يشوف الكعبة! قالت سمية؛ لم يشا ألا يطيب 
حاطرها؛ هل طاب؟ 
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مكة. مركز رعاية الأطفال التائهين 
7 ذي الحجة» 1431 
32 ليلا 


سأله الرّحل إن كان قد بحث في مركز رعاية الأطفال التائهين. 
رفع فيصل حاجبيه؛ رعاية التائهين؟ أومأ الرّحل. إنه المكان الأول 
الذي يجدرٌ بك البحث فيه. سارا متحاذيين في الممر. امتلاً قلبه بأمل 
مباغتء لماذا عير احة على نذا لا كر من فزن فال الاستل ا 
يوحد أكثر من مئة طفل تائهٍ في الحرم يوميّاء المركز هو المكان الذي 
يجمعوهم فيه. وأين هو؟ ليس بعيدًاء إنه يطل على ساحة الحرم. 

أطلق فيصل قدميه للرركضء لوهلةٍ أوشك أن يبتسم؛ ثم ما لبث 
أن اخحترقة السؤال. إذا كان مشاري في مركز مخصّص لرعاية الأطفال 
التائهين» فلماذا لم يتصل؟ عرف بأنه لن يجده هناك أيضاء ولكنه مع 
ذلك ذهب. 

عندما وصل إل المركز .رأى فتاة عشرينية بي الكشافة تناول 
أسرة آسيوية بعض الأساور البلاستيكية الملوّنة» تشرح لمم؛ تدونون 
على النشوان: أسناء كم وعبا يكم وبلكيز فنا الأطقالكم. حاف اقليها :جنا 
الجدوى؟ والورقة الي وضعها في جيب مشاري؟ دون فيهااسمهء 
رقمه» عنوان السّكنء وح فصيلة دمه. أين هو ولاذا لم يتصل؟ 

مجرّد أن فرغت المرأة من عملها التفتت إليه. أخبرها بأئه 
أضاع ولده. قالت اتبعين. سار وراءها إلى غرفة انتظار الأطفال؛ 
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مسح بعينين حزينتين وجوه عشرات الأطفال الذين ينتظرون في قاعة 
مليئة باللعب» والألوان الخشبية» وعلب العصيرء وقنان اللبن. تسمر 
أكثرهم أمام شاشة بلازما تعرض فيلما كرتونيا لفيل يتوه لهدم 
الكعبة. تفخّصهم فيصل»؛ اد كنك اعرد أعينهم الحمرّة وتحاجرهم 
امحتقنة من فرط البكاء. بعضهم نسي خوفه وانهمك في اللعب. رفسع 
صوته ينادي: مشاري! مشاري! مشاري فيصل السفار! لم يلتفت 


ع 


أحد. 

رافقته الفتاة إلى حارج الغرفة. في الممرٌ أحبرته بأنهم بمجرد 
بحيء طفل جديد, يقومون بتدوين اسمه وعمره وجنسيته وإحطار 
الجهات الأمنية بشأنه. ما هي مواصفات ولدك؟ وجد نفسة يفستح 
فمه بشكل آلي؛ صبي في السابعة» شعرٌ أسود, غرة كثيفة, كنامة 

في الرقبة» فراغٌ في الأسنان الأمامية» يرتدي بلوزة برتقالية وبنطلون 
بيج» يبدو في الخامسة رغم أنّه في السابعة.. دوّنت المواصفات في 
ورقة؛ إذا جاء ولد .عواصفاته ستتّصل بك فورًا. أحس بنفسه يختنق. 
نظطرت إليه مشفقة: 

يا رب تلاقوه قريب. 

غادر بعد أن ترك اسمه ورقم هاتفِه. وجد نفسة حارج المركز 
يحملقٌ في المكان. كانت المآذن الشاهقة تخترق سواد الليل الذي أطبق 
بصدره على وجه مكة. قلب وحهه في السماء» كان صمتها يدوّي 
قي أذنيه» همس: 

- وينك؟ 
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مكة. برج هاجر 
7 ذي الحجة, 1431 
5 ليلا 


عاد إلى غرفته الفندقيّة في برج هاجرء ركض مخترقًا يمو الفندق 
الرخامي» تغمرة روائح البخور والقهوة والهيل. الأيادي السوداء تمتد 
نحوةٌ بالّمر السّكري, يدفعهم برعونة» يهرول إلى السوقء با تجاه 
المصاعد. يدلف أقرها؛ الدور الرابع عشرء ينفتحّ الباب» يخرج لاعنّاء 
يلعن الحاتف الذي انطفأء يلعن شاحن الكهرباءء» يلعن التكنولوجيا 
وحاحتة المهينة إليها في ظرفه هذا. ماذا لو انُصل مشاري وهاتفه 
مغلق؟ 

كيف تبحث من دون هاتف؟ و كيف تكفْ عن البحث بسبب 
هاتف؟ وولدك مفقودٌ في أرض غريبة؛ بين ثلاثة ملايين حاج. 
الرسائل النصية الي تعاقبت طوال اليوم؛ أخوال وأعمام وجيران 
وأبناء عمومة؛ أصدقاء وزملاء عمل» صحفيون» ناشطون» نوّاب 
برلمان» مدونون» مشاهير تويتر لم ترد إلا على انّصالات الجهولين» 
وح هذه خذلتك في النهاية. كل ما كان لديهم هو السؤال؛ 
لقيتوه؟ قلوبنا معاكم؛ أمّي تدعي لكء إذا احتجت شي.. لا تريدٌ 
شيئاء تريد ألا ينطفئ جهازك اللّعينَء ألا تضطر إلى المكوث بين 
جدران غرفتك فيم ولدك الوحيد يزداد تعذّراء دقيقة بعد دقيقة:» 
ساعة بعد ساعة. 
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جتا أمام الجهاز اللعين الموصل بالكهرباء» ينتظر أن تدب فيه 
لياف أرع ينه عل لدان لدميقة أعمتض غ2 راح يضرب 
رأسة باخدارمرة بعد مرةٍ. شعر بمكة تبتلعه» كأنسه يخوض حى 
ركبتيه في عصارات بطن التنين» عصارات كاوية تذيبة على مهل. 
النافينة القذتتف "القير التهكل» اعظ تام السةء ضوف ان 
كل شيء يعرقل خطوه. 

أضيعبت شاشة الجهاز. رسالة من سعود: 

الى حيار" 

"أ وينك؟" 


يكال 
إن 


ا زآل صوته علا رأسه من مكالتهما الأحيرة عندما أجهسش 
لسماعه؟ تلق أغدوك [ كرد أن عرف نيان الأمر ,يعلى مقاري :ضار 
رده أنااختائلت قيضل أناتحاتف: رنافهى الكؤيضة: ولسوا إدارة 
الموضوع في الانترنت. الغالاد عري على كدم ونان مع التيفارة 

في الرياض. متطوّعون من حملات كويتية وغير كويتية يشكلون فرق 
بحث عن الصبي الذي.. كانت قائمة الاتصالاات الى لم يرد عليها 
تموج بأرقام كثيرة؛ مجهولة ومعلومة. سّميّة وحدها لم تتصل. كآنه 
يراهاء تطوف حول الكعبة» تذوبُ في طوفان الطائفين» تتم شوطها 
الأربعين» الخمسين, ال... الناس تردّد؛ لبيك» لبيك. سمية تردد؛ 
مشاري» مشاري 

9 الشاشة برقم سعودي يتصل به أجاب. كان على 
الطرف الآخر صوت رحل كوييّ اللهجة» يسأله: 

لاح فيصل الشفار؟ 
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إي نعم؛ من حضرتك؟ 
أنا السّكرتير الأوّل من السفارة في الرياض» استجد شي؟ 
خرج صوئه مبحوحًا: 
أده له اتن 
تنفرج بإذن الله قوّ قلبك. 
كيف له أن.. 
اسمعيني يا بومشاري.. 
نك الرسل لكوع رذق طايه كنا ناد ردن ففسل 
كل كلمة: 
أبيك تروح غرفة عمليات أمن الحرم. 
غرفة عمليات؟ 
أردف الرّجل: 
ايه. غرفة عمليات أمن الحرم؛ الجماعة ناطرينك.. بلغناهم 
إنك جاي. الحرم فيه أكثر من سبعمية كاميرا مراقبةء 
وأكثر من ثلاثين شاشة رصد. أكيد راح تعرف شي عن 
ولدك. كل المطلوب إنك تعطيهم آخر مكان كان فيه 
والساعة والدقيقة بالضبط» والجماعة ما راح يقصرون.. 
اقتلع فيصل هاتفه من سلك الشاحن. حرج ركضًا. 
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8 ذي الحجة. 1431 
2 بعد منتصف الليل 


في شاشة المراقبة رأى فيصل كل شيء. 

استغرق الأمرّ ساعتين من البحث في التسجيلات. اعادو عرض 
النُسجيل مرةٌ بعد مرةء دونمًا فائدة. م يكن بالإمكان رؤية طفل في 
مثل قا مي بين كل تلك الأحساد الي تُطبقُ على صدر المكان. بحسث 
فيصل عن امرأَتِه؛ امرأة بعباءة سوداء» مثل عشرات» مفات الآلاف 
من النساء اللواي يرتدين العباءات السودء يعبئن المشهد. تراقص 
بؤبؤاهُ يمنة ويُسرةً بحنًا عمًا يشير إليه» إليها. الاحتناقٌ المروري الذي 
وقع على مبعدة طواتب قليلةٍ من الركن اليمان؛ المفروض أنها فقدتة 
هنا. وضع إصبعه على مكان تكالب الحجاج» رأى فوج الأفارقة 
الذي ذكرته له ممية. السّاعة الإلكترونية على الشاشة تشيرٌ إلى 
7 ظهرًا. هناء هنا! أشارٌ بيدِه. حَدَثْ كل شيء هُّنا. مسم 
الكان بيك :ل ال اللصى »ولد لاقو عيوفكن 1 لايد افيه مضنا 
مسح العرق عن جبينه» أحس بأنفاسِه تتلاحق. مرّت ساعة مضنية 
من التحديق في الشاشة الى.. أحد الضبّاط يهتف؛ هذا ولد لابسس 
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برتقاللي! كان ذلك في شاشة أخرى. نظر إليه الرّحل؛ مو هذا ولدك؟ 
ب فيصل باتحاه الشاشة الثانية» رأى الصورة مثبتة على الصبي الذي 
صار على الجانب الآخر من بقعة الاختناق. ولدي! ولدي! هنف 
فيصلء» ف أن ابنه قد مشى كل تلك المسافة» وحيدًا. أحس 
يحفاف في حلقهء طفرت الدموع من عينيه؛ الحمد لله! الحمد لله! 
أشار بإصبعه للولدٍ في الشاشةء يولي ظهره للطائفين» يقوس يديه 
حول فمه ويصرخ. هتف بالضباط؛ هذا ولدي مشاري! هذا ولدي! 
56 حاجبيه؛ لماذا " يساعده أحد؟ كان ولده هناك» يصر خ بأعلى 
صوته؛ بين ملايين الحجاجء دون أن يراه أحد. امرأة غريبة تقتعرب 
منه؛ متينة الجذع؛ سوداء القدمين» صلبة الساعدين» ترتدي تفتازية 
أبيضين وتغطي وجهها بنقاب أسود. امرأة ثانية اقتربست تساأله؛ 
تنادل عه الأولى كلمات“اتضرفتك :رأف المئيدة المرسحة داك 
يديها. رأى مشاري يبادلها الكلام. رأى المرأة تمسح على رأسه. رأى 
ولده يخرج ورقة من جيبهِ ويناولها إياهاء رآها تمسكُ بيدو» وتسير 

شعر بقلبه يدوي» وامتلاً رأسة بطنين غريب» وهو يلاحق, عبر 
الشاشة, المرأة الي تمسكُ بيد ابنه وتمشي م أحس بقلبه يسقط إلى 
تحت, تحت, ف انحدار كل إلى هاوية الرّعب. وضع يداه على رأسهٍ 
نا في الشاشة ع يرى الاثنين يصعدان الذّرحات» يغادران 
الصّحنء» يتجهان إلى الأمام؛ ثم ينعطفان تحت الذرج. رأى ولده 
يشير إلى بوابة الفتح؛ المرأة تشيرٌ إلى الدّرج. 

الضباط يستبدلون الكاميرا. المكان الآن أسفل الدّرج؛ ورحل ذو 
بنجابي رمادي» ينام ملتحفا سجادة صلاته) م ير شيعا ثما حدث. 
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لم ير المرأة تطبق بقفازها على وجهٍ الصغير» لم ير الصغير يقاومٌ؛ 
ينتفض ويرفس» ثم يسقط في النُوم يهوي فتلتقطه يدي الغرية» 
تحمله تحت حمارها الأسود الطويل» تغطي ربلي ساقيه يحوريي!) ثم 
تخرج ببساطة» بين بضعةٍ من العساكر الواقفين عند البوابة» كما أي 
أ غيل اطملهة" لياف »يون اميا مدل شارع الطرييه وق ملابسين 
الجاع راتها عر لرية 

قبل أن يسقط فيصل على واكسو يو يسوتام رايم جوالعتزة 
المعديي» ويغيب عن الوعي» تدفقت الصورٌ اسل رأنية تباعًا: جثماث 
مزرق, جحفنين سوداوين» إحرامٌ أبيض» حجر أسود, أيدٍ مدمّاة» يد 
مبتورة سوداءء لبّيك اللهم» قفازات بيضاء. أقدام سوداءء؛ ريّنا 
يدخّلك الجنة» كفن أبيضء قماشّ أحضر. الصلاة على الطفل 
يرحمكم الله اللهم لا تحرمنا أحره ولا تفتنا بعده. 
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الفصل الثاني 


مكة. قودن قدا أو حوش بكر 
7 ذي الحجةء 1431 
2 ظهرًا 


مشي عكس الحشود, غير مرئية تقريباء تتغلغلٌ في ضعاب 
فكة الموغلة ف اخهول؛ زقاقٌ بعد زقاق بعد زقاق. امرأة منقيّة) فسا 
كفل راقص وساعدين قويين» تضم إلى صدرها طفلاً نائما تحت 
خمارها الأسودٍ الطويل؛ كأنها تحميه من الشمس. 
عندما بلغى السّاعة الواحدة والنتنصف ا كانت روينا قد 
وصلت إلى سوق قودن قدا كما تسمّيه جماعتهاء أو سوق حوش 
بكر كما يسمّيه الآخرون. سارت >محاذاة السيارات المتجاورة 
وا حال المصنوعة من سطوح الخشب والمباسط وحدران الصفيح 
والطسوت المعبأة بالمسروقات المعروضة للبيع. نجاء إقر فاته مجهر 
بلؤنة فتك حول البضاية تبان بطاقات مطرزة وفاراكت بيضيناء 
وزنود عارية» صقيلة وسمراء» جلوس على العلب والكراتين؛ قمصان 
رجالية وبيجامات مثبتة على العربات» وسائد» كراسي » تلفزيونات» 
سجاد؛ هوائف» محافظ. سكاكين سويسرية» زحاجات عطرء 
معليات فول وفاصولياء» ساعات وأساورء تمرء لبن» حليبُ أطفال» 
بمارات» بطاقات هُويّة.. اختلطت في أنفها رائحة شواء لحم 
"السيريه"2 ا المراحيض» وصنان الآباط. توقفت قليلاً لتتأكد 
أن جحوربي الصّغير يغطيان ربل ساقيه» استعادت شيئا مسن 


47 


أنفاميهك م واصلت السيز» زد امرأة جهولة متعية تحمل الشنها 
تحت حمارها لتحميه من الشّمس. 

غادرت روينا شارع المنصورء سارت عميقًا في الأزقة» توغلت 
في الشرايين الهزيلة المنتشرة في جسدٍ مكة؛ ثم صار المشيٌ أصعب 
عندما أخذت الأرضء أسفل قدميهاء تصعدٌ نحو الجبال. كان العرق 
يرشحٌ من وجههاء ويبلل نقبها» حي تضوّعت منة رائحة بحريةء 
وفاحت من أدراها حموضة قليمة. صارت بالكادٍ تتنفس» وقد تشنج 
فخذاها وتيئّست بطي ساقيها. وأحذ الشولكٌ المنتشرٌ في الأزقة يحرح 

بعد ساعة ونصف الساعةٍ من المشي توقفت لتستريح. تلققست 
بمنة ويسرة» ولما تحققت من خلوٌ المكان من الناس بسطت حجحسد 
الصغير على التراب» استخرجت من حقيبتها سجادة صلاقٍ مخماية 
حضراء» وغطّت بها وجهه وساعديه؛ ثم عادت تمطّ طرق جوربيه إلى 
أعلى» وتشدٌّ طرق بنطلونه إلى تحت. يجب ألا يلحظ أحدٌ لون 
بشرته. ابتسمت» وهي تتخيّل ما سيقولهُ حرحس إذا علم بأنها قد 
نفذت ما وعدت به. 

أرحت نقابها وأخرحت من حقيبتها قنينة ماء زمزم» شربت 
شيئا منها وغسلت وجههاء أحسّت علوحة شفتَيُها. تهلت في الصبي 
النائم على الأرض» تغطيه سجادة عضراء. وحدت نفسها تسحب 
يده برفق وتتفخّص أظافره. ها مقصوصة بشكل جيد. شرن الأمن 
لقد أخذت صبيًا مهمه تحرص أمَهُ على قصّ أظافره؛ رن سور 
غالية. أعادت يدة إلى مكافاء بحخرص شسحويى للها بالسهاةة 
الما كما برق وه لال “3 
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رفعت عينيها إلى قمة الحبل حيث ينتظرها البقية. كانت 
النضن فيه العمودنة كلهي طورهة ابتسمت وهي تتذكر نفسها؛ 
قبل عشرة سنوات» كانت تأخذ الأطفال من المخيّمات في شمال 
إثيوبياء لتهريبهم إلى مكة وإطلاقهم للتسوّل. ثم أصبح الأمر أكثر 
صعوبة» عندما صارت سُلطات مكافحة التسوّل تلقي القبض على 
الأطفال» تودعهم ف ملاجئ؛ ثم تعيدهم إلى بلدائهم. ابتسمت؛ هي 
الآن تفعل العكس. حلب الأطفال من مككّة؛ وقرَيهم عبر الجنوب. 

ألقت نظرة على جسدٍ الصغير الممدّد تحت السجادة؛ من كان 
يصدّق أن يومًا سوف يأتء تختطفُ فيه طفلاً كهذا؟ طفلاً فاتح 
اللون» .ملابس زاهية وأظافر مقصوصة. دب النشاط في جسدها 
فجأة. رفعت السّجادة الخضراء عن جسد الصبي وطوقها مسرتين» 
أعادتها إلى حقيبتها ثم انحنت على الصغير تحمّله. نم يا صغيري. ثم 
يا حبييي. كانم ققد بزدسااعان ماخر راسةا ستستن افر 
شعرو غير المعهودة» وتشعرٌ بالانتشاء. 
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مكة. جبل الطارقي 
7 ذي الحجة» 1431 
3 مساء 


على قمّة حبل الطارقي» في ظهر بيت مهحور تقنشر الصّبغ 
الأبيض عن جدرانه» واحتجبت نوافذه الواسعة حلف الرّواشين 
الخشبية المتهالكة» كانت السّيارة تنتظر؛ كابريس كلاسيك» طراز 
9 زرقاء واسعة. 

كان عثمان يجلس شبه مضطجع على الكرسي الأماميء 
سيجارتة في فيه مُطفأة» وطاقيّة رأسه تغطي عينيه. وقد وجّه 
فتحات التكييف كلها إلى وجهه؛ وجةٌ داكنٌ» صغيرٌ الأنفي» يمنخرين 
كبيرين وعينين واسعتين. في المقعدٍ الخلفي» جلست أدانيا ويمات» وقد 
ارتخى نقابيُهما أسفل ذقنيهماء كاشفتين عن وجهين جسائعين, 
سرس كان ال شديةه وقد البعك اطحات البلن على الأظهر 
وتحت الآباط» وامتلا المواء برائحة اللحلود المتعرّقة. ّ 

تأحر كت روينا كرا تأففت أدانياء>سالت حذعها لتشط علب 
المناديل المرمية بين قدميهاء لوّحت يما قرب وجهها. كانت حُبَيّبات 
العرق تندّي حبينها وأرنبة أنفها. مطّت بماق شفتيها؛ روينا تأخّر 
دائمًا. مم ابتسمت حي بزغ اخضرار أسنافاء أدنت رأسها من 
صاحبتها قمس؛ ليس سهلا على عجوز.. صعود الجبلٍ مع طفل» 
وكل تلك الوخرة! ضحكت آأذانيا كاشفة عن شفتين عا يدقية 

050 


ميث تختفيان .جرد أن تفتح فمها. ضربت كفها يكف الأخرى 
وهي هقر رأسها؛ الطفل والموخرة! الطفل والموخّرة! أراحت يمان 
رأسها على النافذة. مطت ذراعيها وتثاءبت. 

سكي أدانيا رأفا عيوسة فق فرق عدما ونه الشبمس: 
أشعتها إلى نافذتها. وهذه العباءة! تأففت؛ إنها تطبخيئ من الداخل. 
أرادات أن مزج من السّيارة لكي قشي لولا أن عدمان لآ يسم 
هذه المخاطرة. أوجعها ظهرها من طول مدّة الجلوسء وغلبها 
العطش» ولكنها حشيت أن تمتلئ مثانتهاء وتضطرهم إلى التوقف 
مراراء والطريق إلى البيت يبعد سبع ساعات. كان لسافها جافا مثفل 
حشبة. لقد مللت هذا الانتظار اليومي. أطرقت. لو أنين أتولى 
تكن الف ودلا وناك لاير لاديدوة الل فاطينيها مجان 
جرجس هو الذي يقرّر. برطمت. ولكن روينا.. أدنت رأسها مسن 
الأخحرى قهمس: أقسم بأنها تتعمّد الأمر! كان بإمكانها أن تنجز الأمر 
منذ ساعات»؛ ولكنها لم تفعل» إها تنتقيهم كما تنتقي الأرز» وأنا 
وأنت نعرفُ بأن الأمر لا يستدعي كل هذا ال.. هذا ال.. ظلت 
الكلمة متعذرة. لا عليك. طبطبت الأخرى على كتفها. سينتهي 
الأمر قريًا. 

أفاق عثمان من غفوتهء التفت إلى المرأتين: ألم تصل بعد؟ لا» لم 
تصل بعد. قْ تلك اللحظة سمعوا طرقات متتابعةٍ على سطح السيارة. 
التفت الثلاثة بميئاء كانت روينا تقف بحانب السيّارة» تتنفسُ بالكاد. 
حبينها يلمع وقد امتلاً نقابها ببقع ملحيّة بيضاء. سأها عثمان؛ أين 
كنت روينا؟ اتسعت حدقتاها شزرًا: ما هذا السؤال؟ وأين يمكن أن 
رن دل ليفتح الصندوق» حيّاها بالأمهرية؛ سلام نش. افتح 
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الصندوق! حبطت بيدها على سطح المركبة» تنادي المرأتين؛ انزلا 
بسرعة» سينكسرٌ ظهري! نزلت المرأتان. وقفتا على يمين ويمسار 
روينا وعثمان لتشكيل غطاء. تلقت غفمان حوله؛ ولما تحقق من خلوٌ 
المكان من العابرين» فتح صندوق السيارة. 

طفلتان سوداوان» غائبتان عن الوعي» تنامان في الصندوق منذ 
ثلاث ساعات. إحداهما بيدٍ واحدة. كان عثمان قد أحدث في سَطح 
الغطاء وجانبي الصندوق ثُقوبًا يتلل منها الحواء. نظرت روينا إلى 
الطفلتين» كان محجري عينيهما حمراوين» وقد تشكلت قشرة زبدٍ 
رقيقة على شفتيهما. همست؛ حهزوا مكانًا للطفل. سحبت المرأتان 
الطفلتين إلى طرفي الصندوقء تاركتين فراغًا كاقيًا بيسهما. برفق 
وضعت روينا الطفل الذي أحضرته؛ ص عضن تصدي سور 
برتقالية وبنطلون بيجء له غرّة كثيفة سوداءء وشامة كبيرة في عنقه. 
وي في! شهقت المرأتان. أسرع عثمان لإغلاق الغطاء وهو يتلفت. 
ماذا فعلت يا بجنونة! هذا طفل سعودي! لاء إنه كويِي. نحن لا 
نخطف أطفال هؤلاء. ستتسيّبين عصيبة! لن يحدث شيء. السلطات 
لن تسكت. لن يصلوا إلينا. الأفضل أن نتركه. هذا الطفل يساوي 
ثروة» ما الذي تعرفونه أنتم عن عملناء هه؟ أنتٍ بجنونة» تظطنين أن 
بإمكانك أن تخطفي أي طفل يعجبكء زم بُْل! أنت لا تتدغخلي! 
سيقتلكِ جر بجس عل بالكفرب الللقت ‏ شحكه نابل سوف 
يشكرني. أنت تخاطرين بنا. فلتتصلوا على حرحس ولنر ما يقوله. 
اتسعت عينا عثمان دهشة؛ هل جننت؟ لماذا لا تتصل به ها؟ هل 
أنت خائف؟ همس؛ سوف يقتلك! ابتسمت روينا من تحت نقابهفاء 
حب صعدت آثار ابتسامتها إلى عينيها. هرّت رأسها نفيّا؛ آي. 
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خطا عثمان بضع خطوات إلى الخلف. أخرج هاتفه من جيه 
وأحرى اتصالاً سريعًاء هامساء وهو يرمقٌ روينا بطرف عينيه ثم 
حول نظراته إلى صندوق السيارة. 

دقائق وأغلق الخط» عاقدًا حاجبيه. كان يحبس ف داخله كلام 
كثيرًا. دس الحاتف في جيبهِ وركب في المقعد الأمامي» شعّل السيّارة 
فتعالى في الفضاء هدير المحرّك. ما معئ هذا؟ اصعدن بسرعة. أين 
سنذهب؟ ابتسمت روينا: 


إلى عسير. 
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الطريق إلى وادي رادة 
7 ذي الحجة؛ 1431 
2 مساء 

عندما أفاق مشاري من غيبوبته لأوّل مرة» كان في مكان مُظلم 
وضيّق. مد ذراعيه يتحسّس ملمس السّطح اللعدني من فوقهء 
وحشونة القماش من تحته. فتحّ فمهء يريد أن يعبً من المواء» ولكنّ 
قود كان عيذا. انحن حدما قناف مول معرق اله عيسو فق 
صندوق سيّارة مع طفلتين أخريين؛ تبكيان وترطنان. نفذ زنحٌ البول 
إلى رأسة» وأحس بارمحابتات السيّارة تتغلغل في أحشائه. السواد من 
حوله مثقوب» يدلف النور إليه نحيلاً وشاحبًاه مفل ليل منقط 
بالضوم 

ع ا ل ل 
قوق دكل نوه حاول أن يسترحع ما حدثء ولكنّه لم يعسذكر أي 
شيء. فتح فمه ينادي؛ ماما! حرج صوته ضعيفاء ل 
صوته. ماما؟ كان يأمل أن تكون أُمّه قريبة مما يكفي لكي تسمعه. 
أحذت إحدى البنتين ترفسُ السقف المعدني» فهوت قدمها على 
بطنه. التوى مختنقاء طفرت دمعة من عينه. عاد يهمس؛ ماما؟ كور 
يديه قرب فمه؛ ماما؟! تذكر وقوفةُ في الحرم» وسط الرّحام؛ يقوس 
راحتيه حول فمه ينادي أمّه ال لا يدري كيفه أفلتت يده 
واختفت. ابتلعها الطواف. مع صوقا يأتيه من مكانٍ بعيد؛ امش! 
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امش! واصل المشيء بين الجموع» وهو يتلفت حوله. لا يعرف كيف 
وصل إلى هنا. اغرورقت عيناة وتحجرت غصّة في حلقه. يعرف بأفا 
أوصته؛ في حال ضياعه؛ بأن يطلب هاتفًا ويتّصلء ولكن الحجّ أحذهُ 
بعيدّاء وعندما حرج من حلقة الطواف وأحذ ينادي؛ ماما! ماما! لم 
يسمعه أحد. تقوّست شفتاة إلى أسفل» طفرت دموعه. أوشك أن 
عيكن لزلا اق راي ادر أة ملق كقدري ف تاي ارا أششره 
وفاري أبيضين. سألته؛ أنت تائه؟ امرأة أخرى تقعرب منهماء 
سألته؛ أنت تائه؟ أخبرتها الأولى بأنها ستتكفل بإيصالك إلى أهلك» 
وفك نلا الانية: بالهو قادوس لكر ليسي التتورق اف اص 
استخرحها ومدّها ناحيتها. سعودي؟ تسأل المرأة. يهز رأسه؛ كويي. 
لل ا سيوس > تقول رأ وى توعان ران وها ع 3 
قفازها رائحة غريبة. طلب منها أن تتّصل بأبيه. قالت ليس عندي 
هاتف, لكن سأساعدكء لا تقلق. مدّت إليه يدها؛ سوف آخحذك إلى 
البوابة» العسكر سيساعدونك. أمسك بيد المرأة وسارا معًا. الكعبة 
من وراءه والمحرجٌ من أمامه. لا يذكرٌ شيئا بعدها. استيقظ ليرى 
النوفء ويتنشّق الصتُراخ ويسمع الظلام. سال مسائل دافسئ بين 
فخذيهء وأطلق من فمه صرخته الأولى. 

اشتبكت صرخات الأطفال وهم يدقون جدران الصندوق. 
حاول أن يرفس السّقف ليكسره. دفعة بقدميه الحافيتين. حرحً 
كاشلة شد كر اننتزلكه فيله الكرو كين اق سقيس امي وجواترك 
نداءاتٌ الثلاثة ماماء إماي آي. باباء آهباي آي. توقفت السيّارة 
فجأة. تدحرجوا إلى العمق» اختلطت أذرعهم وسيقافهم. أحس بقدم 
مفلا على ذه وينه قم على أن لزج كشن درن مهاد 

55 


رفع الثلاثة رؤوسهم يتساءلون عما حدثء سمعوا يدا تخبط على 
الصندوق» ثم تفتحه. 

تدفقَ إلى صدورهم هواء نظيف. روتكيه لابين 
سحبًا موشاة بالبرتقالي» وجبالا. رجحل داكن اللون» واسع العينين؛ 
بد يده .منشفة بيضاء. يضعها على وجه الطفلة عن عينه. الطفلة تنام. 
انكمش على نفسو لوّح بيديه وقدميه» قاوم. المنشفة تحط الآن على 
أنفه وفمه. لقد تذكر ما حدث؛ في الحرم؛ أسفل الدّرجء على يسار 
البوابة» حيث وقف رهط من العساكر.. إنّها الرائحة نفسها. 

كان هناك رجحل نائم؛ ملتفٌ بسجادة صلاته؛ وطاقيّة رأسهو 
تفطى عييدة. ل بن هيناغا تخدتك له وال يتمع الفرينة سس فق 
أذنه؛ هشششش. كانت تقبض عليه بذراعهاء وتحثم بكفها على أنفه 
وفمه. 


تنشق رائحة قفازهاء سقط في التوم. 
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الطريق إلى وادي رادة 
7 ذي الحجةء 1431 
3 ليلا 


قبل نقطة التفتيشء انعطف عثمان يميئاء إلى طريق ترابي وعر. 
سار مسافة كافية» ثم عاد إلى الشّارع الرئيسي بعد أن ا ع 
دوريّة الشرطة .ما يكفي. 

حدث ذلك عدّة مرّاتٍ أثناء الرّحلة. كلما أوشسكوا على 
الاقتراب من نقطة أمنية» أو اختناق مروريء كان يلج تلك الطرق 
السرية الى يعرفها جيدًا؛ فنانن محل الحفية قنوات التّهريب الي 
يعرفها مثل باطن يده. 

ل فر طعي ايا ات اللاي 
للحجء يدلفون مكة من أضيق شعاها. اعتاد عثمان على رؤية هذا المنظر 
ولح رس ا وعد اه ال كدر 

يقبض المهرّبُ ألفي ريال من الحاج نظير إيصالم إلى "الشرائع"» البوابة 
لك فشاك الف كرفا بريه عرق الشمكضن :اعدو يساق 
الجبال» أو يختبئ في الشاحنات» والبرّادات العملاقة» يفترشون الأرصفة 
بالخيام الصغيرة لل وأكياس النوم. بد رتم أَيَامَا. يدخلون 
ويخرج. تدارا عبر يا متارته قد لفان 

كان يعرف ما عليه فعله. والخارطة في رأسه واض حة. فهو 
يحفظ مواقع نقاط التفتيش على المخطوط السريعة» ويحفظ الدرب إلى 
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الطرق الخنارجية؛ "طريق المنواجات"؛ و الحموم" و"حدا" و"الريان" 
و"القوبعية" شوارع تخلو من النقاط الأمنية» تنتشر في أنحاء مكة 
كالشرايين» يتدفق منها الحجاج بالآلاف. 

جرد أن انطلقوا في طريق العودة» أسندت روينا رأحها ملسي 
زجاج النافذة» وغطت ف النوم. كانت مرتخية الفكء» تشخرٌ 
بخفوت. راقبها من المرآة الأمامية مندهشًا؛ كيف يسعها أن تنام بعد 
كل الذي حدث؟ لقد كسرت قوانين جرحس. والذي يكسرٌ قوانين 
رحس لا بذ وآن يكون بحنونا: 

لم يكن يقلق كثيرًا بشأن حمولة الأطفال الي يقومٌُ بنقلها» فح 
لو اضطر إلى عبور نقطة سيطرة» سيوقف السيارة قبلها ممسافة كافية» 
ويضع الأطفال في المقاعد الخلفية مع النساءء كل واحدة تحتضن طفلاً 
نائمًا تحت حمارهاء كأنها أمه. نساء وأطفال سود. لا شيء يثير 
الريبة. سيكون هو الأخ الطيّب الذي يأخذ شقيقاته وصغارهن لزيارة 
والده في الجبوب» ولكن مع هذا الطفل» ماذا سيفعل لو اعترضت 
الشّرطة طريقه؟ كان يعوّل على الحظ كثيراء وعلى الشوارع البديلة. 
وفكْرَ بأنه في حال اضطرٌ للتوقف أمام نقطة تفتيش» فإن هذا سوف 
يعن فاية حياته. تحسّس رقبته» شعر يحفافي مُفاحئ في حلقه. لا زال 
لا يفهم لماذا أمره جرجحس بإحضار الصغير لماذا يخاطم ‏ كل هذه 
المخاطرة من أجل صبيّ لا يصلح بضاعة لسوقهم. ولماذا كانت روينا 
تتحدّث بكل هذه الثقة؛ اتصل بجر جسء هيًا! نظر عبر المرآة إلى أدانيا 
وهاقي. تتبادلان الهمسات؛ كلتاهما لا تصدّق ما حدث. كانتا 
مضطربتين» تتفحخصان الشوارع بأعين منتبهة» مشرّعة حى أقصاها. 
ورويناء بعد كل الذي فعلته» كيف يسعها أن تنام؟ 
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فتحت عينيها فجأة. التقت نظراتهما على سطح المرآة الأمامية. 
دوّرت عينيها في المكان» كأنها تحاول أن تتذكر أين هي. ثم راحت 
تخبط على الباب بحانبها وتصيح؛ توقف! توقف! توقف الآن! ماذا 
بك؟ أوقِفْ السيارة حالاء يحب أن نعطيهم بعض الماء. 
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الطريق إلى وادي رادة 
7 ذي الحجة: 1431 
7 ليادً 


أفاق مشاري من نويه مرّاتٍ عديدة خلال الرحلة. حصل على 
الماء سبع مرّات. ودْسّت في فمه حبّة تمر مرّة واحدة. 

بعد ثلاث ساعاتٍ من الانطلاق» لم يبقّ في الأطفال قدرة على 
البكاء. كانوا تمدّدين كالخرق» واحدهم فوق الآخرء ملطخين بالقيء 
والبول. كان ثمة طرف مدبّبٍ يطعنه في خحاصرته كلما انحرفت 
السيّارة. لاحقّاء سوف يعرفه بأنّ العصا الى تنغزهُ دونما قصد.ء هي 
ذراعٌ مبتورة. 

عندما فتح صندوق السيارة للمرَّةٍ الأخيرةٍ قبل الوصول» نزعت 
عن الأطفال ملابسهم وألقيت في القفر. مسحت وجوههم ببعض 
الماع ثم أعيدواء قراف إل العتة و اغيص عي قارتت] اليتق 
جحسده بجسد الطفلتين. كان سه عدر نام يحلم بسيّارة فيراري 
ضقراءة يت خلين على المقعد الأمانى. مة رحل. خلس المقستوه 
م بالمسجّل» باحمًا عن أغنية مناسبة. الرحل يختار أغنية. الأغنية 
تضايقه. كان يحب الرّحل خلف المقود. أفاقَ وغفى مرّة بعد مرةء 
وهو يحلمٌ بيد الرّحل تمت ناحيته» وبأصابعه تتخلل غرّته. سمعه يتذمّر 
من شَعْرهٍ الذي طال أكثر ما ينبغي. لكن الأغنية.. الأغنية ضايقته 
ماذا كانت الأغنية؟ 4 يكن نيذه كر. الأغنية لم تنفذ إلى الخلمء ولكتها 
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مع ذلك ضايقته. انطلقت السيّارة» أحس بحجريافها على لسان 
الإسفلت الطويل. أحس بتوقفها المفاجئ؛ وسمع يدا تضربُ على 
سطح معدىي» كان الفيوت يتردّد في داحله 0 ينفذ إلى حلمه 
ويحيله إلى كابوس. فتح غطاء الصندوق» ورأى سماء سوداء» ونصف 
قمرء والرجحل الذي وضع المنشفة على وجهه, الرجل الذي أرسله إلى 
النوم» الرحل الذي أطعمه تمرة وسقاه ماءء يتفخصة والطفلتين 
قات اليدوي. ْ 

ثة امرأة داكنة» بلا نقاب» تنظرٌ إليه. سمعها ترطن. ثم أحس 
بيديها الباردتين تنغرسان تحت إبطيه وتحملانه. كان جسده رحصواء 
وهو يُحمل على كتفها إلى بناء قريب. أرادَ أن يرفس حي تفلته يد 
امزاةة'ويفر زكضتاق الظلام. ولكته كان متهكاه مضطر اق معدي 
وكل ما أراده لحظتها هو أن يعود إلى النوم» ليرى الفراري الصفراءء 
والرحل خلف المقود» والأصابع الي تتخلل غرّنه, غرّته الطويلة جدًا. 

لقد وعدت أمّه بأن تقص شعرة بعد الحجء لايدري لمذا 
صَعْبّ الأمر إلى هذه الدّرحة. 
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عسير. وادي رادة 
7 ذي الحجة, 1431 
8 ليادٌ 


انو خش الخد أن الوذ فد 

قالت رويناء وهي تتفحّص الأطفال الذين شْكّلوا كومة 
متشابكة من السيقان والأذرع» متكدّسين على مين الصندوق» 
واحدهم فوق الآخر. نظر إليهم عثمان بقلق» وهو يصوب إلى 
وجوههم مصباحه اليدوي. كانوا صفرَاء بشفاهٍ بحففة) ومحاجر 
محتقنة» وقد عبرت خحدودهم دروبٌ ملحيّة بيضاء. 

انتشلت روينا الصبي من بين أذرع وسيقان الطفلتين» حملتة 
على كتفها وسارت به إلى البيت؛ بيت حجري من طابقين» يشبه 
هرمًا ناقصاء بحدرانه الى تضيق كلما علت في السماءء ناتئا في فراغ 
الوادي» يلفه الليل. كان للبيت بابٌ مطليّ بالقطران» نوافذ صغيرة 
مر تفعة) تورات داخلية مزدانة بنقوش ملوؤنة؛ خحضراء وحمراء 
وسوداء. كانت الدُرجات مطلية بالأحضر وهي تتواترٌ إلى أعلسى 
باتجاو غرفة الأطفال» حيث جلست صالحة كتج بصيدٍ الأمس؛ أطفال 
أفارقة» بأطرافف مبتورة أحيانّاء وطفلة هنديّة واحدة. 

كان أحد الصّغار قد تقيّأ على الأرض»؛ وصارت صالحة تضربه 
بالعصاء وهي تشير إلى بقع القيء على ثوبها الزييّ الكالح؛ إها الرَة 
الثالثة يا كلب! عندما مرّت روينا أمام البات؛ شهقت صالحةء كأها 
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لا تصدّق ما رأته. كان الطفل على كتف روينا عاريّاء ناعم الشعر» 
فائخ البسرة شين عليه إلا عاديلا: مرعت: إل السعر تبحال: 
سعودي؟! فرقعت بلسافهها؛ كويت. ارتفع حاحبا صالحة وححظلت 
عيناها. معان ما وصلية كل من أدانيا وفاق: وبين ذراعيهما 
الطفلتين الأخريين» غائبتين عن الوعي. كيف حدث ذلك؟ برطمت 
أدانيا؛ لا تسأليئ. سارت ممتعضة إلى الحمّام تحمل على كتفها طفلة 
سوداء درا واحدة. 

مُدّد الأطفال الثلاثة على أرضية الحمام؛ باعدت روينا ما بين 
سيقافم» وغسلتهم ما علق يمحم من بول وي تكوّروا على الأرض» 
مثل ديدانٍ لزحة» وأطلقوا أنيئًا واهنّاء متقطعًاء يُسمعٌ بالكاد. تناولت 
روينا قطعة صابون ودعكت ها أحسادهم. كانوا يرتعشون من البرد. 
ملأت سطلا بلاستيكيًا بالماء وأراقتة على رؤوسهم؛ شهقوا. 

حملت روينا الصبي إلى غرفةٍ الأطفال» تحلق الصغار حولمها 
ينظرون إلى القادم الجديد» الشاحبء الغريب. هشّت عليهم بيديها؛ 
ابتعدوا يا حيوانات! تراجعوا إلى الوراءء تكدّسوا في الزاوية» يراقبون 
المشهد بأعين واسعة» بعضهم كان يطلب منها بسكوتة أخرى. 
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عسير. وادي رادة 
7 ذي الحجة, 1431 
4 ليا 


كان جرحس حاسًا على وسائده الأرضية»؛ مستندًا إلى الجدار 
المطليّ بالأزرق الباهت؛ فمهُ نصف مفتوح, وقد امتلاً شدقه الأمن 
بأوراق خضراء طازحة. بين ساقيه الممدودتين كيس نايلون مليء 
بالأغصان المورقة؛ أوراقها خحضراءء محمرة» لامعة. كان الإاحساس 
بعرارة الأوراق في فمهِ لا يزال» ولما يبدأ عصيرها السحري في فعل 
أفاعيله» وقد تضوّعت ف الغرفة رائحة خضراء. جرجس! التنفت 
ناحية الباب» صالحة تنظرٌ إليه بعينيها الكحيلتين» اللعينتين. بدت 
غاضية؟ لفد التضرت طفلا أبيض. .رمت فنيها المكسوتين: بضالحة 
المليحة! كانت المرّة الأولى الي ينتبه فيها إلى الاحضرار الخجول في 
عينيها. ومن خلف ثوبما الزييّ الضيّق» استطاع أن يرى استدارات 
المسد الأبنوسي الصّقيل. كانت رؤية حاجبيّها المعقودين تبِهجٌ 
خاطره» ورغم لطخة القيء على ثوبماء إلا أن منظرها سرّه على أية 
حال. هل ممعت ما قلت؟ انفرحت شفتاة عن ابتسامة كسلى» ولمع 
احضرارٌ في فمه. طفل كوييٍ! أدري. تساءل لماذا لم يقترب منها قبل 
اللحظة. مضى على انضمامها إلى أفراده بضعة أشهرء وهي تتعلم 
بشكل سريع. فتاةٌ لماحة» غيورء حقودٌء كما يحبّها. كان جسدلها 
الفي الفوار يجعل الدماء تتدفق في عروقه. روينا تكسرٌ قوانينك» 
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كيف تسمح لها؟ عندما أرسل النساء إلى مكة فجر اليوم للب المزيد 
من الأطفال» أبقاها معه لتتولى شئون البيت. في حقيقة الأمر» كان 
كل ما يريدة هو أن يراقبها وهي تصعد الدّرجء مرة» بعد مرّة بعد 
فز كانث الرقضة الكاسة ق ردقيه تسعده وفكر يان سحصعيها 
إل فاه لول أنه كان يكذ برججوو تللق التلافة انيما وشكرة أنه 
تنتظر دعوته منذ مدّة» وترغب بهء ولا تناله. لقد اعتاد الأمر؛ روينا 
في فراشه» صالحة ف خياله. يحدس بأهها تشعر بعينيهه كما يشعرٌ 
ضعية ومحسن كيون الثداء ىق مها كلما فعيك عليها ينام 
لقد حذرئنا من الاقتراب من أطفال هؤلاء! كاب غيرقها بادية» 
وتسعده. إهها تخاطر بحياتنا جميعًا! مساء اليوم؛ عندما ناولتة الغداء» لم 
تخفي امتعاضها وهي تسأله عما يجده في تلك العجوز؟ قالت بأفا 
تستغل حسن معاملته وحم محطل رو» المع الكازر مها 
كان يهز رأسه؛ يعرف رويناء يعرفها جيِّدَاء إها عصاهُ الى توكاً 
عليها طوال حياته» ولكن صالحة. ليس هذا ما اتفقنا عليه! إهُا تحيد 
الزّعَل صالحة ذات العينين اللعينتين! هل تعتقد بأغم سيحترمونك 
بعدما حدث؟ كان سؤالاً ساطعًا. استطاعت اللعينة أن تجعله 
يغضب. بصق أوراق القات المرَةٍ من فمه, شكلت على الأرض لطخة 
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حضراء. عمعم؛ استدعي روينا. 
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عسير. وادي رادة 
7 زي الحجة, 1431 
0 ليا 


تردّدّت في أرجاء الوادي صرخة روينا عندما ضرها حجر جس 
بعصا على صدغها. شخصت تنظرٌ إليه غير مصدقة. كان يرتفع 
بصوته عامدًا وهو يكيل عليها الشتائم» يريد أن يُشهد الجميع على 
سلطته؛ عثمان, أدانياء بمان» قبيلة من الأطفال السودء طفلة هندية) 
طفل أبيض» وصالحة الواقفة على رأس الدرجء تختلس النظر. 

كانت روينا قد رأت هذا الطقس مرارًا. إنها اللحظة الى يختار فيها 
جر بجس أحد أفراده» امرأة في العادة, ويضرهًا أمام الباقين» ليعرف 
الجميع من هو السيد. فغرت فاها بعد أن تلقت صفعته الأولى. ما بك؟ 
ما الذي فعلته؟ أنت تنسين نفسك! ألصق وجهها بالجدار» ضربا أسفل 
عنقها. اسودٌ العالم ولم تعدء للحظاتتي. ترى شيئا. ثم حين استعادت 
بصرها رأت لطخة حمراء على الجدار الحجري المطلي بالأزرق الباهت»؛ 
وقد امتلاً فمها .مذاق الدم. تخالفين أوامري؟! احتبست الكلمات في 
فمهاء تَحدّق فيه ذاهلة. ماذا حدث؟ يبدو أنك بحاحة لأن تتذكري من 
أنا. ولكن أنا.. رفسها في بطنها. سقطت تنظر إليه مشدوهة» تشير إليه 
بإصبعها وتردّد؛ ولكن أناء أنت.. ف المرّة القادمة» عندما تنجرئين على 
سأقتلك وأبيع كل ما فيك! لكرّ أسفل بطنها برأس عصاةء وضغطها 
بقوّة؛ هذا الشيء هنا يساوي أربعين ألف دولار. لا تنسي. 
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أفلتهاء وعاد يتكئ إلى الجدار الأزرق الباهت» أسفل لطحة 
دمها بالضبط. اهمك في نتفي الأوراق» يحشو بحا شدقه الأبمن. 
وخلال دقيقة» بدا عليه أنّه نسي وجودها تمامًا. تسمّرت في مكانها 
تنظرٌ إليه. رفع رأسه إليهاء مرتخي الفمء الأوراق تلمع خحضراء ف 
فمه: ماذا تفعلين هنا. أنتَ قلت.. أرادت أن توضّح. عاد ينظر في 
كيسه وهمهم؛ ألم تشبعي من الضّرب؟ 

لم يكن هناك ما تقوله. لقد عرفت أنها قربان طقس التأديب. 
كىء ينعن الوق :كلو الباقك. لع ريعي إلبه' قيطلفه الفارة: 
احيتت تقل فق حسدها كلف قت شفيها وخرحت من الفرففةه 
ان الثقيلة صعودًا إلى أعلى. كانت تسمع وشوشات 
شامتة» ضحكا وممسًا. دخلت غرفة الأطفال» ساد صمت ثوان» ثم 
سمعت صالحة تردّد المثل القدم؛ أرادَ المتّفدع أن يكون فيلاء 
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عسير. وادي رادة 
8 ذي الحجة. 1431 
0 صباحًا 


كانت تبحلقٌ في الجدار» مضطجعة على حنبهاء تتوسّد راحتهاء 
والضيقٌ في قلبها ينّسع. حاولت أن تنام مثل البقية» متظاهرة بأن ما 
حدثء لم يحدث فعلاء ولكنّ لطخة ماء داكنة» كانت تنتشر في 
أعماقها. 

لماذا لم يأمر بترك الطفل في مكة إذا لم يكن يريده؟ أحسئت 
بالدماء تغلى ف عروقها وهي تتبيّن حقيقة الأمر؛ لقد حافها جرحس. 
إنه يريد الطفل» والملايين الى سيجلبها معه. وهو مستعدٌ تمامًّا لدفع 
الثمن» الثمن الذي هو روينا نفسهاء هي الي أتته بالطفلء والملايين. 
وفي الوقت الذي بدأ فيه الألم يندح من جميع جسدهاء صار الأمر 
أوضح ف رأسها أيضًا. لقد استخدمها. كانت الطعم والفريسة معًا. 
ظلت متخشبة في مكافاء تتظاهر بالنوم. لى تصدر عنها حركة 
واحدة عندما أرسل جرحس ف طلب الطفلة الهندية:؛ ولا عندما 
صارت الطفلة تصرخ محمولة على كتف باتي» ولا عندما تشبئت 
بطرف الباب المعدن الصدئ» ولا عندما انخرط الأطفال في حفلة 
بكاء» ولا عندما استخدمت صالحة وأدانيا العصي لإسكاتهم. روينا 
لم تتحرّك. كانت الأشياء تحدث في مكان بعيد» وتبدو أصغر من 
حجمها الطبيعي. وحدها اللطخة المعّمة في أعماقها واصلت 
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الاتساع. غفت لثوانٍ» رأت نفسها طفلة بضفائر كثيرة» تركض بين 
الخيام» تجمع كسور الخنشب والحصى الأبيض وكل ما يصلح للَعِبء 
ثم رأت عصًا تضربٌُ صدغها واستيقظت فزعة. 

تناهى إليها خليط أصوات؛ أطفال ينادون أُمّهامَم في نومهممى 
شخير نساء؛ ونداءات يائسة» موغلة في الفجيعة:؛ لطفلة العشر 
ستوات الى ابتلعها فراش خرحس. ثم سناة صمت ف الأمغل. 
أرهفت سمعها. تحوّل صراخ الطفلة إلى أنين. وصار الأنين يتعالى مع 
كل خطوة يأحذها حرجس إلى أعلى» صاعدًا الدرج» والطفلة بين 
ذراعيه» مدمّاة ف نصفها السفلي» وقد تلطخ ثويما يبقع حمراء. 

أحسّت بخطواته تدحل الغرفة. رفعت رأسها تنظرٌ إليه» أرادت 
أن يرى وجهها المرضوض وجفنيها المتورّمين. كاف ابر أن ذه 
آسفاء وكانت مستعدة لنسيان ما حدثء إكرامًا لتلك الستنوات 
الطويلة الى عملا فيها جنبًا إلى حنب» ولكنها وجدته ينظر إلى 
صالحة المستغرقة في نومها بفم مفتوح. وخيط من الريق يسيل من 
زاوية فيهاء تربط حول معصميها وقدميها حبالاً تتسهي بأقدام 
الأطفال. كان جحرجس بمسح قوام الفتاة بعينيه الصفراوين الكبيرتين. 
وفهمت روينا كل شيء. 

حثا على ركبتيه واضعًا الطفلة المندية بين الأطفال. التنفت 
إليها. أشار لها برأسه لكي تتبعه. 

كان عليها أن تتم ما لم تقدر عليه صبيّة العاشرة. 
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عسير. وادي رادة 
8 ذي الحجة,ء 1431 
0 صباحًا 


مده على ظهره ينتظرٌ مجميئهاء مثلما يفعل كل ليلة. 

سمعها تلهث وهي تنزل الدّرجات» وصولاً إلى فراشه. رويناء 
عجوزة القديمة» تقفْ على الباب نصفي الموارب» تشفنهٌ بعينين 
جليديّتين. اقتربت خطوتين؛ ثم تمددت على ظهرها إلى جانبه» تَحدّقٌ 
ف السّقفء فيم أصابعُها تفلك أزرار ثويها على مهل. فمها مقفل؛ 
وجْهها متورم, حفنها منتفخ. كانت تعرفُ ما عليها فعل» وكانست 
برية عار الأنر باش ها مك 

نكف أززازها فشليق لدعا الأسرد العودل من أسفلٍ البطن 
وح أعلى التحر. أمرها بأن تخلع عنه بنطلونه. نمضت من مرقدها 
بتثاقل» وبأصابع كسلى راحت تسحب طرفي البنطلون إلى تحست. 
عادت تتمدّد على ظهرها. لقد اتفقنا على الأمر معًا. همست بها يشبة 
الفحيح. نخر؛ أنا لم أوافق على شيء. انك فلن اخحرسي! أطبق 
بالوسادة عليهاء يناه تثّت الوسادة على وحجههاء يسراة ترفع طرف 
ونا 

ليلة أمس» عندما فرغٌ منهاء راقبها وهي تلفٌ له السسيجارة 
بأصابع بارعة. فردت الرّقاقة بين إصبعيهاء ثم فتحت العلبة المعدليية 
وتناولت منها نثارة التبغ. كانت تحدثه عن الصبي الذي حلبته 
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ذلك المساء» إريتري من عَصبء ألا تتساءل أحيانًا من أين جكنا؟ 
سألتهٌ؛ وهي تضع نثارة التبغ على الرّقاقة. تراءى لها أَنّها قد وضعت 
الكثير» فأعادت بعضه إلى العلبة» قبل أن تحكم إغلاقها. لم يكن يفهم 
الدّاعي لطرحها مثل هذه الأمور» كلاهما ولد ف مخيم» ونشاً بلا 
أبوين» ويمكن أن يكون من أي مكان؛ إرترياء السودانء إثيوبياء 
الصومال» حيبوق.. راقبها سارحًاء وهي تمسك الرّقاقة بأطراف 
أصابعها وتلفها. أخرحت لساها الأبيض المتّميك» ومرّرته على 
الطرف» ثم ضغطت برفق لتتحقق من التصاق المطسرف. . وضعت 
اللفافة في فمِها وأشعلتها. أردفت؛ يعكنك أن تربح أموالاً طائلة لو 
أنك خحرحت عن المتاجرة بالسّود. زفرت دخانًا من منخريها قبل أن 
كد لهة"السبجارة: اع نكا عميقاء وق احتطاف الشرد له قير 
اهتمام أحد. رفعت حاجبها الأمن تحدحه بنظره ذات مغزى؛ 
بالضشّبط! لم يكن يفهم؛ ولماذا أختطف طفلا يثير بلبلة؟ لأن البايلة 
تساوي ثروة. هر رأسه؛ لا داعي للمخاطرة. كان مستغربًا من إثارتا 
للأمر» فهي تعرف البضاعة المطلوبة؛ إثيوبيون» إرتريون» صوماليون» 
نيباليون» أشخاص لا يثير احتفاؤهم أية ضجة» أشخاص غير مرئيين» 
رغم سوادهم الساطع. 

نظر إليها مليّاء يسترحع تاريخهما معّا. روينا؛ المصمتة 
كصندوق من صفيحء ما زال يتذكر هيئتها وهي تستفخّص أعين 
الأطفال. إذا أعجبتها عيئٍ الطفل» تقرّر الإبقاء على سنعنه أن 
الأعين الحميلة تنفع في التسوّل. تثّته إلى الستّرين تمسك بسأطراف 
أصابعه» تتذمّر من اتساخ أظافره» قبل أن تبتر يده. وإذا لم تعبجب 
بعينيه» فهي تثبّت رأسه بين فخذيهاء تفتح جفنيه بين أصبعيهاء 
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وتسكب فيهما البلاستيك المذاب. وح ف تلك السنوات» كانا 
يبحثانٍ عن أطفال من نوع خاص. معاقون وأيتام» مسن مخيمات 
ليتشور ونيب نيب» أطفال يبيتون مع أسر غريبة؛ مثل عالة. مشل 
رويناء ومثله. كان يأحذهم متأكدًا بأن أحدًا لن يفتقدهم في غيابهم؛ 
لأن أحدًا لم يفتقده عندما اختطف. كان متأكدًا من كونه يقدم 
خدمة لبقية سكان المعيّم الذين سيحصلوق على مساعة اكير في 
حيامهم» وحصّة أكبر في طعامهم. ما بالا الآن تطلب منه أن يخرج 
عن عادته» ويختطف طفلا يثير الانتباه؟ 

لقد حنتئ. جاءهُ صوًا مكتومًا من تحت الوسادة. كان العرق 
يتصبّبُ من جبينه. فرغ منها فتمدَّدَ إلى حانبه» لاهئا. رفعت الوسادة 
عن وجههاء كان محتقئاء دامعًا. أشار إليها بسبّابته؛ أنتب تتحملين 
نتائج أفعالك. صاحت؛ لقد اعتنيت بك طوال غعمري! أمسسك 
بالوسادة وأطبقها على وجهها ثانية. ما عاد يطيقُ هذا التاريخ الذي 
يشدّه إليها. تاريخ التشرّد واللجوعء تاريخ يكرهه! لقد خنتي! عادت 
تصيح. لن أسمح بأن أحسر احترامهم. تقصد احترامها. ابتسم. وما 
المانع؟ إِنّها حلوة وتعجبه. وروينا.. إنها عجوز مجعدة. رفع الوسادة 
عن وجهها وطردها من حجرته؛ اغربي عن وجهي. مضت من 
مكافاء شعاء دامعة» تحكم إغلاق أزرارها على عجل, سمعها تكن 
من الام ركبتها وهي تصعد الدّرجء روينا العجوز.. بارتياح)» 
كأنها تحنم على قلبه. 

كم يبدو يومه مختلفا عن أمسه. كأن ملايين الجدران صعدت 
بينها وبينه. كان يستلطف معاشرقاء وما يتبعها من طقوس؛ لف 
السجائر» تدحين حشيشة, وإذا أسعفهما الحظ. شربا بعض العرق. 
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احتفى لهاثها أعلى الدّرج؛ وسمع باب غرفة الأطفال يفتح ويُغلق. مم 
أدركَ أن الشيء الذي جمع بينهما منذ سنوات طويلة جدًاء الشبيء 
الذي جمع بينهما منذ عمره كله قد انقصم أخيرًا. 

سأها ا تَيّلي ما سيحدت لو أوقفت الشرطة السسيارة 
وفيها طفل أبيض. تناولت السيحارة من فمه واستآت منها نفسا. 
انتشر الدّحان من منخريها وهي يتحيبه؛ لا تقلق على عثمان» فهو لديه 
دائمًا طريق آخر يسلكه. التقطت اللفافة من فمه. ثبتتها بين شفتيها 
متي اندها اونا ميا 14 الوه طفل واحد» سعودي مغلا 
تخفيه في أحد الكهوف الكثيرة هناء تتصل بأهله وتطلب فدية» 
يعطونك المال لتدلّهم على مكانه بعد أن تعبر الحدود إلى اليمن مسن 
"وادي الحنية" أو "وادي دفا"؛ إِا خطة سهلة. هزَّ رأسه؛ وماذا عن 
الأطفال السود؟ هل نذهب إلى اليمن ومعنا اث عشر طفلاً مطلوبٌ 
إيصاهم إلى سيناء؟ صمتت لثوانٍ تفكر؛ إذن» لست مضطرًا لإجماز 
الأعراهنا كن مدي لجح الى حيس لمن فوا مدر 
وهر كا "تله خلر ال القت عن أيه سال الدد كذاك؟ ستتفاوض 
معهم إذا وصلنا سيناء أو نبيعه على الرعايدة. سحب اللفافة من 
فيها واستل منها آخر أنفاسها. ابتسمت بغموض: غدًا سأحضر لك 
ظفلا أبيضن: 

امجنونة» كانت تعينٍ ما تقول. 
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الفصل الثالث 


مكّة. غرفة الإسعافات الأولية 
8 ذي الحجة: 1431 
1 صباحًا 


عندما استيقظ فيصل من نومه ظنَ لوهلة, بأنه خسرج مسن 
الكابوس؟ كان ما واه قر اللنام اكزييدا ل عم عابي يديل 
الحدوث؛ حلم بأن امرأة بجهولة» بنقاب أسود وقفازين أبيضينء 
تحمل ولنه فاقدًا الوعي بين ذراعيهاء قرح يه مق جواية الفتح» بين 
ملايين الحجاجء دوه أن ينتبه لما أحد. 
استيقظ مختنقاء وظنّ لوهلةٍ بأنه قد بحا ستكون الأمور على ما 
يرام الآن. إنه بحرد كابوس. نظرّ حولهُ يفّشُ عن ولده؛ كان متأكدا 
من أنه سيراه» منبطحًا على بطنهِ في غرفةٍ الجلوس» يلعب بدمية 
باتمان. ستكون أمّه العجوز في المطبخ» تحمس له أكباد الدحاج الي 
يحبهاء امرأته متربعة أمام التلفزيون تتابع مسلسلا تركيّاء شقية 
منكفئ ف الكرسي القصي من المجلس» يغازل فتاته على المماتف»ء 
وولده.. يؤورجح ساقيه ذهابًا وإيابّاء غرّته الطويلة تضايق عينيه. يرفع 
باتمان عاليًا في المهواء» ليهبط بقدمه على بطن دمية الجوكر. بوف! 
أبها الكبان ا سوق أحزمك ١‏ كات يوي اللعهة الذي تكروق كل 
يوم من حياته في السنوات الأخيرة» كان متأكدًا من أنه سيفتح 
عينيه» لبراه. 
لم يره. 
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لم يكن في الكويت, ولا في غرفةٍ الجلوس. لم يتنشتى ضوع 
الكبدة المحموسة» بل رائحة الكحول والنفثالين. لم ير قطع الأثناث 
الفستقي؛ ولا السجادة الفارسة الي تفيض بنقوش الطيور والغزلان» 
ولا الشمعدانات الكريستالية على الطاولة المستديرة؛ ولا نسخ 
لوحات أيوب حسين على الجدران. كانت الغرفة بيضاء بلا انتهاء؛ 
ملتفْ حول إهامه؛ ثبت إليه بضمادٍ لاصق. 

وجد أنبوبًا مغذيًا موصولا بوريدوء وممرّضًا يباعِدُ ما بين جفنيه 
بإصبعيه. كانت هناك 0 للكعبة بالأبيض والأسود» معلقة على 
الجدار أمامه» وساعة إلكترونية تشير إلى الرابعة وأربعين دقيقة وف 
الزاوية اليمئ» كانت سميّة متربّعة على الكرسي المعدي» تحتضن زوجًا 
من نعل كروكس. قر جذعها إلى الأمام والخلف» تضرب رأسها 
بالجدار؛ وجهها أحمرء مشرّب بالدمع» شفتاها تلهجان. عيناها 
ناضحتان بالفجيعة. يه مشاري» يه مشاري» كه مشاريء؛ عه 
مشاري. ناداها؛ سمية. لم تلتفت. الم يفهم فيصل كلمة واحدةً تما قاله 
الممرّض. أومأ برأسه ببساطة وعيناة معلقتان على امرأته. لماذا لا تردٌ؟ 
سميّة. ليس من عادة زوجته أن تتجاهله. يا سميّة! ترك رأسه ييههوي 
على الوسادة. أردف؛ سميّة نادي مشاري. هذه المرة أيضًا لم تلتفت» 
كأنها لا تسمعه. رفع أصبعه في الهواء. سمية نادي مشاري ألحين! 
قولي له أبوك يبيك. هوت ذراعه فجأة» سقطت على السرير. تمتم 

قولي له.. 
تقوؤست شفتا سميّة وهي تنظرٌ إليه» بعينيها الحمراوين الغارقتين 
8/ 


في الدّمع» وحفنيها امحتقنين. رفعت نعلي الصغير أمامةُ وأجهشضت؛ 
وين ولدي؟ 
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مكّة. غرفة الإسعافات الأولية 
8 ذي الحجة, 1431 
2 صباحًا 


كان سعود قد وصل من جذةء بملابس مهندس النفط الزرقاءء 
حالي اليدين» ممتلى القلبء, عابرًا بالبطاقة المدنية وحدها. 

عندما وصل إلى غرفة الإسعاف. وحد شقيقه جالسا على 
السرير» يحدّق في الجداره ف عينيه رعبٌ جاف. كانت ذراعه 
تنزف؛ لأنه انتزع الأنبوب المغذي بمجرد ما أفاق» الدَّم يقطِرٌ من 
ذراعه على قميصه؛ لطخة حمراء تتسعٌ جهة القلب. كانت سميّة تبدو 
مثل كومة من الظلام» وقد احتجبت خلف غلالات سوداء. جذعها 
يهترٌ ذهابًا وإيابّاك مثل الطير الذبيح ف رقصته. 

خطا داحل الغرفة» ثم تراجع إلى الخارج خطوتين. مسح دموعه 
واهى نتف يضعرية كان الأموويرقه أحد المتعفية يقد خلن ارلثه؛ 
اتشجّع.. أحوك محتاحك. يومئ. ليس أمامه خيارٌ آخر. زمٌّ شفتين 
مرتحفتين» التقط أنفاسةٌ وعاود الدخول. سار ,حاذاةٍ سرير أحيه ثم 
خلس يجانبه.ومدٌ يده لبلامس كتفه. أراد أن متضنهء لولا أن فيصل 
قد« الكميق اعان تمدو كاه ايليل شه ري ل الله ا ود 
الله يا بومشاري. لم يلتفت فيصل ناحيته» كأنّه لا يشعرٌ به. كان 
سارحًاء سادرًا في غيابات أله شاحصًا في الفراغ. وضع سعود يده 
على يد أخيه» أردف: أنا جيت فيصل. غلبته دموعه وهو يردّد: 
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صذفي بنلقاه. وربب الكعبة بنلقاه. رفع فيصل عينيه المغرورقتين إل 
وجه أخحيه» كأنه يراة أخيرًا: سعود إنت وصلت؟ بدا وكأنه يختنق 
بصوته: 
حذوه يا سعود. 
هر رأسه يغالب دموعه. 


دريت. 
حذوا النتفة. 
عاد يحدّق في الجدار ذاهلاً. شعر سعود بالكلمات تتحجّر في 
بطر حتها السوداء؛ آه نه آه! ا حول ولا قوة إلا الله تمتم: ذكري 
الله سميّة. انفرج التقوّس ف شفيّ فيصل» أجحهش. سرعان ما اخمتلط 
بكاء الاثنين» وفرٌ سعود خارجًا. كان البكاء يطبق على صدره 
نمو الجدار. استند عليه بذراعه وألصقَّ به جبينه. كان وجه مشاري 
يملؤه» تفاصيله تتدفق؛ لون الرمل في جلده؛ شامة عنقه, انفراج أذنيه» 
سنّه الساقطة» وغرّته. ضرب سعود الحدار بقبضته» تدفق الغضب في 
ما لبث أن مسح دموعه بأصابعه. قال لن أبكى» ورب الكعبة لن 
أبكي. 
النعال تتزاحم بمحاذاة الحوائط وتطرز الأعمدة. آلافٌ من الأجمساد 
النائمة» الملتحفة .ممطويّات السجاد الأحمرء مراوحٌ تدور. أقواس 
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رخاميّة تزْيّنٌ الأسقفء ثريات متدليّة. امتلاً أنفة برائحة العرق» 
والسجاد والأقدامء وطاقيّات الرأس» ودهن العود. كانت السروائح 
تمترج في الفضاءء ولكنهاء ف أنفه» تتفكك وتعود إلى حقيقتها 
البسيطة؛ تنشق زحام 4553 اذفعة اعد هو يحاول أن يو لين 
رائحة واحدة») وحيدة؛ في هذا المزيج العطري الغرائببي؛ رائحة 
المرأة الى أعذت مشاري. 
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مكة. ساحة الحرم 
8 ذي الحجة 1431 
2 ظهرًا 


الرّمَن ليس حليفا لك. الزمن هو العدو. 

كيف عكنك أن توقف تدفق هذا التهر الأبدي الذي يسمونه 
الزمن؟ إنه يجري بعيداء بعيدًا صوب الاحتمالاات المؤسفة. كل لحظة 
ف عطللف أبعه عرو ادك الثامن من ذي الحجة. يومٌ التروية. تخفف 
الأجساد الى تعبوع ساحة الخرع» كل هذه الثتقوب الي تتخلل 
الزحام.. ولا أثر لولدك. 

أنميت لتوّكَ مكالمتك الأحيرة مع السفارة. تطمينات بلا أساس» 
كلام معلق في المحهول: نحاول تتبّع الخيط. أي خيط؟ امرأة منقبة 
لي طفلة بن مليون أمرأة مفية كل طقلك كل "نمف عنها ألا 
أفريقية» وأنها امرأة» وح هذا غير ثابت. الشرطة السعودية تحاول 
تقصي خبرها بين أفراد الحالية) لديهم عناصر مزروعة هناك. تمتازء 
ولكن أيْة جالية؟ سودانية؟ إثيوبية؟ إريترية؟ صومالية؟ تشادية؟ غينية؟ 
جهلكم مُطبق. تنهي المكالمة» تستند بظهرك إلى الجدارء جرائد مطوية 
تحت ذراعكء تلاحق العناوين منذ الصّباح. يظهر ابنكَ في الصّفحة 
الأولى من جرائد اليوم؛ الوطنء القبسء الراي؛ الأنباءء الجريدة» 
النّهار. حي الصّحف السعودية نشرت صورته؛ نُشر مقطع الفيديو 
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للخاطفة لك عي المتورى البوتروب والمواقع الإخبارية. وحة 
مشاري يتردّدُ في فضاءات الانترنت منذ عشرين ساعة» بكل 
تفاصيله؛ منذ شامة العنق وح السن الناقصة. كل شيء يجثم عليك؛ 
لآ قائدة! حدسك يفك يان الخاطقين لا يعموة إلى هنذا العام 
المدحن بالقانون والتكنولوجيا. إنك تبحث ف المكان الخطأ وأننت 
تعرف ذلك. تنظرٌ حولكء أنت في ساحة الحرم, أمام بوابة الملك عبد 
العزيز» والرخامٌ الأبيض يمد أمامك مثل حلم حليي. الشمسٌ تسطعٌ 
في السماء» وفي الأرض؛ على بعدٍ خطوتين منك؛ حمامة تلتقطٌ حبة 
عر ترف قمع يان تعب القذاتة مد قرفت لعيمهاة ركلف 
لك الوجه الآخرء العاجزء الكسيح, لمكة؛ لمدينة عاجزة عن الحراك. 
لن ينقذك أحد. ابنك مختطف منذ أربع وعشرين ساعة ولكن لا مع 
لذلك في ظل وحجود ثلاثة ملايين حاج. موسم العبادات؛ نورٌ عليهم 
ونارٌ عليك. 

عندها تعالى: فق حغاوات مكه أذان الظهر ترخكينت #فيسة إلى 
القبلة رسلكة صلف وفركداتة سجدت ونشجت. بمجرد أن 
فرغت من صلاتها التفتت ناحيتك. ألن تصلي؟ تشيح بعينيك: ليس 
قبل أن أجده. كل دقيقة تنفقها حارج بحثك المستميت هي هدر 
محض. الصلاة ذريعة من بملك الوقت والقلب» وأنت لا لقد ذهب 
كل نشيو لين الاب وحدو يل القلب: كله تطيق ورعسا بالشبر 
والمكان؛ الضجيج والعجيج والحجيج» كل شيء! تزفر؛ مى تتخفف 
مكة من هؤلاء؟ ولكن.. لماذا تريد لهم أن يذهبوا؟ هل تعتقد بأن 
عملية البحث ستصبح أسهل؟ ماذا لو رحل الخاطفون أيضًا؟ أم تراك 
تأمل أن يعودواء ورا يعود معهم ولدك بذراع مقطوعة وكوب 
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بلاستيكي لجمع الريالات؟ 0 رها؟ ريما يعود مشاري ناقصا 
ذراعًا. لا بأس. تأخذه إلى أفضل مستشفى أوربي وتعطيه ذراعك 
هناك. قلبك. أعضاءك جميعها. المهم أن يعود. إنك تدورٌ حول 
النقطة ذاتها. بالأمس كنت تسمّي دورانك طوافا فماذا تسمّيه اليوم؟ 
عذابًا. الاتصالات تتواتر على هاتفك ولكنك لا تملك القدرة على 
الرد. صوتك ليس لك. إنه للنشيج. أمك تتصل للمرة المفة. تعال 
اشرح لأمك الستينية بأن حفيدها مفقود» مخطوف. فسّر نكبتك. 
خذ الكارثة إلى مستوى التنظير» اصنع منها قصة. 
منذ أربع ساعات وأنتم منهمكون في توزيع منشوراتٍ تحمل 
صورته؛ طفل مفقود. مكافأة مالية لمن يجده. مليون دولار. كتبست 
المبلغ» الذي لا تملكه؛ دونما تردّد. تعرف بأن المال سيجيء» سيفيض» 
أهلكم لن وروا شكلك فرق بحث بإدارة شقيقك. كثيرون 
يساعدونكم؛ بعضهم طمعا بالثروة» بعضهم تعاطفا مع الأب الذيء 
والأم الي. 
تقترب من سميّة» تراها تورّع المنشور على جالية من الحمنود. 
ترفع عينيها إليك وتسألك مباشرة: 
وزعت منشوراتك؟ 
اي. 
خجل. 
تضع في يدك حزمة أخرى؛. وأخرى وأحرى. وجهه يتفشى في 
الخلاء» مثل كذبة» مثل إشاعة. تنظرٌ إلى سعية تلاحق الأطفال السّود؛ 
هل رأيت هذا الولد؟ رعا شاهدته بالقرب من منزلك. أين تسكن؟ 
هل تعملون هنا؟ كيف جنتم إلى هنا؟ تشيح؛ ل تعد تستطيع رؤيتها. 
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لقد كان معهاء كانت تمسك بيده» كانت. 0 
تشيرٌ بيدها؛ تعال! تحث خطوك تقترب؛ خير؟ تشيرٌ إلى بحل 
هندي» هزيل» أصلعء بعينين صغيرتين ونظارتين مدورتين» تتشبّث 
امرأته يساعدة. كافا تعلق يه ابنتهم أيضًا مفقودة منذ يومين. تنظر 
إلى الرحل مستفهماء يستطرد: لقد فقدتٌ ابن مرع. طفلة أحرى؟ 
تنظرٌ إلى الرّحل ذاهلاً: كيف؟ يغالب غصته ليشرح: كانت غافية 
بجانب أحد الأعمدة» أمها تصلي العصرء عندما فرغت من الصلاة 
كانع قد اسيك تار عسفا ق طني كأنهما عر زناق يسيج بات 
كأنك هو: كم عمر ابشك؟ عشر ستوات. هل بلعنت الأفد؟ 
اكتست ملامحه بإعياء مفاحئع: 

بلقنا الأعرة كلما رايت رجحل امن له إنهم لا يفعلون 

شيئا. وحى لو أرادوا أن يفعلواء فهم لا يستطيعون فعهل 

شيء» بالكاد يستطيعون تنظيم المشاعر. يقول لي الضابط؛ 

تريدي أن أترك مكاني وأبحث عن ابنتك؟ إنه محق. لا 

يستطيع ترك مكانه؛ وأنا لا أستطيع أن أجد ابنى. 

زم الرخل شيم واكأةتيضنة عوسي هائلة من البكاء» ولكنه ما 

لبث أن أحهش. هكذاء أمامك: تساقط في قطع من البكاء. تحخاسرت 
زوجته حينها وبسطت كفها الهزيلة أمامّ سمية» كأها تستجدي: 

ليس عندنا مليون دولار. أرجوكم ساعدونا. 
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عاد فيصل إلى الدوامة نفسها للمرة الثانية. هذه المرة» اصطحب 
معهُ محمد أكبر. جالا المستشفيات» مراكز الأمن» مكاتب تجهيز 
الموتى» ومركز الأطفال التائهين. فكّر فيصل؛ ولدي ليس تائهًا. إنه 
لو نر انيه لان و كر عطن فين ناو فييك 
البلا غ نفسه. مع احتلافي ف التفاصيل؛ طفلة هندية» في العاشرة من 
عمرهاء ترتدي بنجابي أزرق بحواشي صفراء؛ بشرة داكنة» 
حاجبان مقوسانء» عينان كحيلتان وشفة دقيقة. 

في شاشة هاتّفه السامسونغ» عرض محمد أكبر آخصر طضؤرة 
ا واقة خالت امنا 
ساحة الحرم تبتسم. أشار إلى الحلقتين الذهبيّتين المتدليتين من أذنيها: 
رعا ما كان يجب أن ترتديهما. قال ذلك ثم دفن وجهه في كفههء 
وعصر ملامحه. 

لا أثر للطفلة» يقول موظف الاستقبال في مستشفى الملك عبد 
العزيز. هذه المرة لم يكن موظف مستشفى أجياد متفرغغا ليحري 
اتصالاته» اضطر فيصل وأكبر إلى المرور بالعديد من المراكز الطبية؛ لا 
أثر لمريم» لا في المستشفيات ولا في المشرحة؛ ولا في مركز رعاية 
الأطفال التائهين» ولا حى ف مكتب تجهيز الموتى. يخرج فيصل مسن 
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بوابة المستشفىء» يتبعه أكبر. سعود يتتصل. بومشاري وينك؟ مع أكبر 
المندي؟ فيه أخخبار؟ لاء وينك إنت؟ مع مازن نوزّع المنشور. مازن؟ 
صاحبي من أيام الدراسة بأمريكاء توه واصل من جدَّة, جاي يعين 
ويعاون. جزاه الله خير. وين نلقاك؟ رايحين غرفة العمليات. شوي 
وأحيك. فيصل يحث الخطى» محمد أكبر أيضًا. 
وصالة إل عرزفه عمايانك امن لكر كان كل من سمو ومازة 
بانتظارهما. مازن يصافح فيصلء» يقف على أطراف قدميه ويقبّل 
رأسّه. يختنق فيصل بغصّته» يضغط على زندي مازن ويحس بروحه 
قد شاحت آلاف الأعوام. اقترب فيصل من الضابط في مكتب 
الاستقبال» أشار بيده إلى أكبر: هذا الرحل فقد ابنته أيضًا. أيضًّا؟ 
قل يوم كت :هناء آنا أرضًا ولي «فقوة.. أقضيد :طرق إنذ 
يتعثر يهذه الكلمة دائماء تتحشرجٌ بما روحُهء وهي لا تصبحٌ أسهل 
مع الممارسة. اغرورقت عيناة. يرفع الضابط سمّاعة الهماتف ويقدم 
إفادة: رجحل هندي فقد ابنته في الحرم قبل يومين. يشير إلى كراسي 
الانتظار: استريحوا. جلس الأربعة يغشاهم صمت. بين دقيقة وأحرى 
كانت الحواتف تعلنٌ عن رسالةٍ نصيّةِ حديدة. مكالمات من أقارب 
وأصدقاء تجاهلها سعود وفيصل عمدًا. بعد عشرين دقيقة فض سعود 
لإحراء مكالمة سريعة؛ ع نادى مازن لمرافقته إلى مشوار ضروري. 
حير؟ سأله فيصل. 
كل غير المبلغ اكتمل في حساب مازن؛ رايحين الببنك 
نسحبه كاش» حى نكون جاهزين. 
فيصل يهز رأسه متفهماء ها قد جمعوا مليون دولار. فأين مو 
ابنه؟ سعود ومازن ينصرفان» يبقى فيصل مع محمد أكبر. يريح رأسه 
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إلى الجدار» يغمض. دوار رأسه يشتدء كأنة في البحرء رغم أن البحر 
بعيد. يفتح عينيه» ينظر إلى أكبرء كان يهز ركبته اليمئ ويطقطلق 
بأسنانه» وضع يده على ركبةٍ أكبر: أرجوك توقف. يضغط أككير 
رأسة بيديه. 

تشجّع يا رجل. 

ولكنها بحرّد طفلة يا مستر فيصلء محرّد طفلة! 

هل تعرف ابنتنك رقم هاتفك؟ 

مريم ذكية جدًا. ها تعرف رقميء» ورقم أمّهاء ورقم عمُّتها 

في دفي. 

هل تحيد العربية؟ 

إِنها تحيد الإنحليزية وبعض العربية. نما طفلة لامعة. 

يغمض فيصل» يستحضر ملامح ولده» وجهه يجيء برهة؛ ثم ما 

يلبث أن يتخلله وجه مريم. شعر فيصل بجسده يرتج؛ كأنه يطفو فٍ 
مخيط. كل شيء بموج. أفكاره وهذيانات جسلده. ولكن البحر بعيد. 
غفا دون أن يشعر» استيقظ كالملدوغ: 

كم مضى علينا؟ 

مرت ساعة. 

نظرَ فيصل إلى أكبر الذي بدا فجأة هادئا بشكل مقلق. تخب 
جسده وجححظت عيناه. قامّ من مكانه وعاود تذكير الضابط تصبليت 
وحودهما. الضابط لم ينسء كل ما في الأمر أن شيئا لم يحدث. من 
سندخل؟ ريا بعد ساعة؛ أو ساعتين. اختناقات بشرية كثيرة؛ نحن 
بحاحة لكل الشاشات. عاد وجثم على كرسيّه جسده متيس وأفكاره 
متصلبة» كاد ينسى كل شيء عن المناسك؛ هل حقًا قدم إلى مكة 
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للحجّ قبل يومين؟ أخرج هاتّفه واتصل بسعود؛ حى الآن لم ندحلء 
نحن ننتظر منذ مدة. يتبادل شقيقك كلمات مع صاحبه؛ مازن سوف 
يتصرّف. يتّصل شقيقك بعد نصفب ساعة؛ مازن استخدم علاقاته 
لديه أصحابٌ مكيين» لأصحابه أصحاب يعملون في الحرم. هكذا 
رق الور قبل اذ تون «الكالة نعلي مق اعيف؛ انشر:صوارة هريم 
على الانترنت. سعود يفعل» قلة من الناس تتفاعل مع الموضوعء الذين 
أعادوا التغريد والنشر قليلون. ما الذي تغيّر؟ تنظرٌ إليهه ترى لو أن 
ولدك لم يختطف. هل كنت لتتعاطف معه إلى هذا الحد؟ هل كنت 
لتراه؟ وهل يهمّك أمر مريم, أم أنك تريدٌ العثور على ولدك وحسب؟ 
ضبّاط الرصد ف غرفة العمليات يتجاوبون مع مساعي مازن. ها أنت 
تدخل أخيراء ومن خلفك محمّد أكبر. 

تدلف القاعة الشاسعة ذات الثلاثين شاشة رشد. أعمدة معدنية 
صقيلة» مستديرة» تتوزّع في جنبات المكان. أحدهم يناديك؛ تفضل 
يا أبو مشاري! رغم أَنْهِمٍ يبحثون الآن عن مريمء لا عن مشاري. 

الضابط يسألك؛ قلتم بأن الطفلة فقدت أثناء صلاة العصرء قبل 
يومين»؛ وهي نائمة عند أحد الأعمدة القريية من دَرَّجٍ باب الملك فهد؟ 
مرّة أحرى. يوجحّه سؤاله إليك. محمد أكبر يهز رأسه؛ مز رأسك. 
تفضّل. يشي أمامكء تتبعه» أكبر يتبعك. الصورة على الشّاشة مثبتة 
على طفلة نائمة بجانب أحد الأعمدة. يشغّل الضابط الشريط؛ امسرأة 
منقبة» ترتدي قفازين أبيضين ومارا طويلًا أسود, تتلفت حواء تبح 


يي 


على الصغيرة» تحملها تحت حمارهاء تنهضء ترى الطفلة ترفس مرتين» 
ثم تكف عن الرّفس. المرأة تنسل خارج الحرم. تمشي مستعجلة. 
محمد أكبر يسقط على ركبتيه» محمد أكبر يسقط في ال ماوية. 
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لم يكد يعرفها. 

بذايت مثل شبح شاحب, هزيل وأصفر. 

التقاها سعود أمام بوابة الملك فهد. جالسة على الأرض» وسط 
كومة من المنشورات الي تحمل صورة مشاري» تمسكُ بيدها طيّة 
ورق ملوّنة» عيناها حائرتان. أنا لا أفهم. قالت وهي تعطيه الورقة. 
سواعة ةل عق و انير “كانت الورية سحلت عو سكسم 
الزناء وشروط التوبة. في أسفلها صورة قبرء وفٍ أعلاها صورة وردةٍ 
حمراء» قطرة ندى ممتلئة» تشبةُ دمعة» تخرج من لبها. نظر إليها 
يستفهم. أوضحت؛ بعد صلاة العصر» تقدّمت مني امرأة وأعطتي 
هذه الورقة» قالت ل؛ الله يتقبّل توبتك. طأطأت» سقطت دمعة على 
حجرها. نظر إليهاء إلى احمرار عينيها وحفاف شفتيها» من هذه 
المرأة؟ لماذا قالت ذلك؟ فتحت فمها بصعوبةٍ. كنت أنشج ف 
السجودء كنت أنشج.ء ربما افترضت المرأة. افترضت ماذا؟ قولي! 
افترضت أنئ. افترضت أنْك نادمة على خطيفة؟ افترضت أنسك 
زائ.. زانية؟! اغرورقت عيناها. جحاشت ت منعلاتة قوفار كيف يحرق 
شخص غريبٌ على افتراض مثل هذا؟ لماذا لم تلقي بالورقة في وجهها 
سميّة؟ مسحت عينيها بطرف كمها. أعطتن ورقتها وأعطيتها ورقي. 
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ثم أشارت إلى ركام المنشورات من حولهاء وجه مشاريء غرّته 
وابتسامته الناقصة. زفر» مسح المكان بعينيه. الشمس غابت» الحجّاج 
مضوا إلى مِينء تكادٌ الساحة تخلو من الرّجال» العباءات السوداء تملا 
المشهد. أنا لا أدري يا سعود. غمغمت. ما الذي لا تدرينه؟ لا 
أدري ماذا يحب أن أفعل» لقد صليت فروضيء والسّنن» وتصدّقت 
عالي كله خمسمئة دينار هي كل ما بقي من راتبي هذا الشهرء 
لقد وزعتها حى آخر فلسء استغفرت كثيرًا يا سعود. استغفرت 
طوال اليوم. أخوات وصديقات في الكويت» الجميعٌ يؤكدُ على 
ضرورة الاستغفار» قلن بأن الاستغفار من أسباب دفع البلاء؛ وأنا 
أستغفر طوال الوقت.. وأتوب. صدّقين يا سعود, أنا أريد أن أتوب» 
ولكنن لست متأكدة من الذنب الذي اقترفته. كانت عيناها تائهتين» 
موغلتين في الألم. وحد نفسه يتريّع على الأرضء أمامهاء يهمسس 
بسؤاله؛ أنتب تظنين بأن مشاري قد ضاع لأن الله يريد أن يعاقبك؟ 
50-4 رأسها. أمسك بيدِها؛ سمية! سحبت يدها من يده وحبأقا في 
أكمامها. أحفل. ليس من عادقا أن تتحسّس من لمسته. تمتمت؛ لكل 
شيء حكمة. غاض قلبه» تساءل إن كان سيفهم يومًا الحكمة مسن 
اخحتطاف نشاري. هل قة مغ ذا الإتخيم؟ أريد أن أنوب 
يا سعود. الله يريدئ أن أتوب. 

اتسعت حدقتاه دهشة. رفعت إليه عينيها الحمراوين» المغسولتين 
بالدمع. سألت وكأئها تذكرت فجأة: وين فيصل؟ مميّة! كان يحدّق 
ف عينيها بثباتتي؛ من المرعب أن تبكين ويفترض أحدٌ بأنك امرأة 
خاطئة» المرعب أكثر أنك تصدّقين ذلك. رفعت إصبعها إلى السّماء 
ولم تعلق. اتسعت حدقتاه؛ هل جُنَت؟ أردفت؛ فيصل.. مابه 
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فيصل؟ فيصل لم يصل منذ الأمس سعود. اغرورقت عيناها وهي 
تشدّه من قميصه وتردّد؛ فيصل لازم يصلَي! لازم يصلي! زفر 
وحوقل؛ لا حول ولا قوّة إلا بالله. مدت إصبعها في وحهه؛ لن 
نستعيد مشاري إذا لم نصل. كيف نترك الصلاة في ظرفي مثل هذا؟ 
نحن أحوج ما نكون إليه» وفيصل.. فيصل لم يصل فرضًا واحدًا منذ 
الأمس! سمية» قاطعها؛ ألا تعتقدين بأنك تقلقين على الأمور الخطأ؟ 
لا! صاحت فيه. الصلاة» الصلاة هي كل ما لديناء الصلاة هي كل 
ما نملكه! سحب نفسًا عميقا وزفر بصعوبة؛ ألا ترين بن فيصل في 
وضع لا يسمح له بالتفكير إلا بولده؟ ألا تظّين بأن الله يعرف ذلك؟ 
بحلقت فيه بعينين مذعورتين» تقوّس فمها؛ ولكتئٍ أمه أيضّاء وأنا 
أفكر بولدي» وأصلي! إن قلبسي يتفتّتء إنئ أموتُ يا سعود. 
أموت.. قالت ذلك ثم أجهشتء دفنت وجهها في طرحتها السوداء 
وراحت قمترٌ أمامه. اهدئي مميّة» اهدئي.. كان البكاء قد غلبهاء 
عندما تركها باحثا عن قنينة ماء زمزم وبعض التّمر. 

عاد بعد ثلث ساعةٍ ليجدهاء ما تزال تنشجء في ذات المكانء» 
وقد ألصقت جبينها على الأرض باتحاه الكعبة. جلس بجانبها صامئًاء 
اننظر أن تفرغ من سجودها. وعندما رفعت رأسها عن الأرض مد 
يده إليها؛ اشربي هذا سميّة. تناولت القنينة مس يده بأصابع ترتعش» 
شفتاها جافتاء صفراوان. م كانت آخر مرَةٍ أكلت فيها شيئا؟ لم 
ترد بدا سؤالا بلا معين. حسب الساعات داحل رأسه. إنها لم تأكل 
شيئا منذ احتفائه» منذ ثلاثين ساعة. فتح الحاوية البلاستيكية البيضاء 
وناوها بعض التمر؛ كلي سميّق» كلي. أمسكت بالعلبة وغخضت 
لتوزيعها على الحجّاج. نط يستوقفها؛ لاء لا.. هذا لك. كليه أنست 
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سميّة. سمعها تبرطم؛ يحب أن نتصدّق. كلي شيئا ميّة» من أحل 
مشاري. هر رأسها؛ لست جائعة. سيغمى عليك إذا واصلت بمذا 
الشكل ولن تتمكين من البحث عنه بعد ذلك. هزت رأسها؛ أنا 
بخير. عاودت النهوض» لملمت نسخ المنشور بين يديهاء كانت على 
وشك أن تنطلق لتوزيع المزيدٍ من المنشورات. سميّة! كلي بعض التمر 
لو سمحت. التفتت نحوه؛ نظرت إليه بعينين موجوعتين؛ قل لأخعيك 
بأن يصلي وإلا فلن نستعيد ولدنا أبدًا. 


مكة. الحرم 
8 ذي الحجة 1431 
7 هباء 


غادر فيصل غرفة عمليّات أمن الحرم» ير محمد أكير مسن 
ساعده. كانت الممرات قد خلت من الحجّاج؛ وامتلأت بالنساء. 

أكبر يقاوم» مثل طفل» يريد أن يُترك على الأرضء ليضرب رأسه 
بسطحها الرّحامي صائحًا: يا الله! فيصل لم يتركه؛ قبض على ساعديه 
وأنمضه. قال له تعال معي» سأعيدك إلى زوحتكء زوحتك قلقة.. أكبر 
ييكي. لا فائدة من الصراخ» هل تسمعين؟ لا أحد يسمعك هناء أنت 
وحدك الآنء وحدك تمامًا! لم يكن يدريء إذا ما كان يوجّه كلامه 
للرّحل الذي لم يفهم حرفا من عربيّته أم لنفسه. ارتخت أصابعه عن 
ساعد الرجل» أحس بالوهن يغلبه وهو يتملى في وحدته. حتميّتها ولا 
فائيتها؛ أنت وحدكء وحدك! هل تفهم؟ لا أحدَ لأحدٍ في هذا العالم! 
عليك أن تتدبّر أمرك بنفسك من الآن فصاعدًا. تحشرج صوته؛ لا تنتظر 
أن يخلصك أحدء لأن أحدًا لن يأن. اختنق بدموعه. الذين نناديهم» 
على وجه الخصوصء لن يأتوا. كان صمب السّماء يطبق على قلبه؛ 
ولوهلة شعر بأن هذا الحندي الأربعيئ» بنظارتيه الممستديرتين» المبللتين 
بالدمع ورأسه الأصلعء وقوامه الحزيل» هو الشخص الوحيد الذي 
بفهمه ف العالم كله؛ كان يرطن بالأرديةه و فاوح لتك بالفروة 
بدت الإنحليزية الي يجيدها الاثنان على نحو حيدء بعيدة مثل طلسم 
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وعاد كلاهما إلى لغته. عودة الطفل المذعور إلى أمّه. ومع ذلك» لم ييدٌ 
أن كلمة واحدة فاتت على أيّهما من هذا الحوار. تحوّل الذعر في عي 
أكير إلى سخط وهو يصيح فيه؛ جد جاؤ! 

اتصل سعود يسأله عن آخر الأخبار. أخبره ما رآه؛ الحكاية 
نفسهاء امرأة منقبة ترتدي قفازين أبيضين حملت الطفلة نائمة إلى 
حارج الحرم. هل هي المرأة نفسها؟ لاء إها أنحف. لا بدَّ وأن هناك 
آخرين. أكبر اهدأ لو سمحت وكفً عن محاولة إبعادي. سعود يزفر؛ 
لماذا لا تتركه وشأنه؟ أكبر ينشج؛ دعين يا مستر فيصلء قلت لك 
دعبيئ. تعال معي يا أكبر وكفٌ عن التصرف هكذا. سعود يقاطعه؛ 
يحب أن نبحث عنهم. ماذا قلت؟ لو أنّك تترك الرحل وشأنه حنىّ 
تتمكن من سماعي. تسمّر واقفا في مكانه» ينظر إلى الرحل الذي 
يضرب رأسه بيديه؛ لا أستطيع. لا يستطيع أن يتركه. شيء ما أخبره 
بأن عليه أن يتمسّك بهذا الهندي المفجوع؛ كما لو كان قشّة 
حلاصه. سعود يعيد القول؛ قلت يجب أن نبحث عن باقي الأطفال. 
أفلتت يده ذراع أكبر» تسمّر واقفا والسؤال يغلبه. ترى» هل يستطيع 
مشاهدة المنظر نفسه مرة أخرى؛ امرأة تختطف طفلاء الطفل يرفس 
تحت حمارها ثم يكف عن الرّفس؟ إن يستخدمن القفازات للتخدير 
كم بوهن. تكور أكبر في الزاوية» دس رأسه بين ركبتيه وراح يرطن» 
لم يتبين فيصل من كل ما قاله إلا كلمة: الله. 

سعود يناديه: 

وينك بومشاري؟ 
يزدرد ريقه: 


- معاك. 
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دل بمشطع الول و الجاع تقعها امكل اطقال ا خكريو؟ 
اكد هذ خرافة سوب الشجاة هيا انا عا عدن وهر لقيال 
آخرين» ولكن لماذا تريدنا أن نبحث عنهم؟ لماذا لا نبحث عن ولدنا 
فقط؟ سعود يجيبه؛ واحدهم يدلنا على الآخر. يشعرٌ بأنفاسه تضيق. 
عصابات نسائية تتسلل بين الحجاج؛ إلى الجرم؛ تخدر الأطفال 
وتسرقهم. كم طفلا فقد يهذا الشكل يا ترى؟ بلع ريقسه بصعوبة. 
كان يشعر بالعطش. من أين سنحصل على معلومات عسن البقية؟ 
نستفسر عمّن قدّم بلاغا في الأَيَام الماضية؛ مازن يستطيع المساعدة. 

نظر إلى أكبر» كان قد ألصق جبينة على الأرض» سجد متوجهًا 
إلى الكعبة» تعالى نشيجة. فلنبحث عن آحرين. أغلق هاتفه» وتقدم 
حطوات باتحاه الرّحل» يستحثه على النهوض. 


مكة. سطح الحرم 
8 ذي الحجة 1431 
7 مساء 


كان الحمامم يطوف فوق الكعبة» في طوافي مواز. الحرم حال 
إلا من النساء وعمال التنظيف والعساكر. الجواء كمه :ركه م 
ومشرّعة العينين» مستيقظة إلى الأبد. 
صعدّ الشقيقانٍ إلى سطح الحرم؛ بحثا عن مكانٍ هادئ؛ جلسا 
مطلين على الكعية, والأوراق بين أيدايهما: الإداجازن تيع متو 
مراكز الأمنٍ ومراكز رعاية التائهين جميع البلاغات المقدّمة من أسر 
فقدت أطفالها. أطفال إرتريا وإثيوبيا وتشاد» طفلة من الجند. تحشرج 
صوته وهو يضيف: وطفل من الكويت. 
يغمض عينيه فيحضر الوجه؛ شامة العنق» الفراغ في الأسنان 
الأمامية. تحضرٌ الأشياء الصغيرة تترى؛ تنفرٌ من دمه. كأن دميء في 
تدفقه الحض داخل أوردي يؤلي. هكذا فكر. قلب الأوراق في يده؛ 
أربعة أطفال؟ هز سعود رأسه: لا بدّ من وجود آخرين. يبدو غاضباء 
وهو يتفحخّص الأوراق بين يديه عاقدًا حاحبيه. ماذا تقصد؟ أقصد 
أظفانا اخخر يه حون هو لام وما الذي يجعلك متأكدًا من وحودهم؟ 
سعود يلقي بالأوراق من يده. هذه هي الحالات ال م اخع 
السلطات بشأفاء هناك بالتأكيد آحرون لم يبلغوا. ولماذا لا يبلغ أحدٌ 
عر اعفاء طفلهة رقل رمن :رجال النظيف؛ بيهم الموحد اللأخضرء 
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يهرعون لمسح الممرات. طافت بم عينا أخيه» عاد يسأله؛ لو كنت 
مقيمًًا بصفة غير قانونية» أو مهاحر غير شرعيء أو مخالفء أو 
متسوّل.. هل كنت ستلجاً للدولة للعثور على طفلك؟ 
ساد صمتء نظر فيصل إلى وحه شقيقه. الفم المزموم 
والحاجبين المتواطئين» يحاول تفكيك الأمر وإعادة تركيبه. عاد ينظضر 
إلى الأوراق؛ إريترياء إثيوبياء الحند» الكويتء ما الذي يحعمل من 
هؤلاء الأطفال مجموعة متجانسة» إلى جانب كوم أطفالاً؟ 
كلهم فقراء. 
إلا مشاري. 
أطفال فقراء ومعدمون ولا يثير احتفاؤهم ضجة كافية. لماذا 
تسعى عصابة وراء أطفال الفقراء؟ أطفال لن يورّع آباؤهم منشورات 
بلغ مليون دولار. ماذا تريدٌُ العصابة منهم؟ طفلك يختلف عن الباقين 
وأنت تعرف ذلك. بوسع الخاطف أن يتصل بك الآن ويطلب ملايين 
الدولارات؛ ولكن ماذا عن مريم والآخرين؟ تمتم سعودء وكأنه 
يستشفُ أفكارك. هذا الخاطين له بريه مالا البيزات ما ممه. تشعر 
كلك ريوني عبناي اللقيقة أطرافاك ترتعش. لى يسبق ليأسك أن 
كان أشد. ناطق الي يد مال إنه لا يريد الليون دولار الى 
تصدح بما المدشورات» إنه يريد طفلك ذاته» لذاته. ارتعش صوتك 
وأنت تسأل شقيقك: 
البيزات ما قَمّهء عيل شنو يبي؟ 
ما أدري. 
هَل متهل اسفنوة الاحتمالات المعتمة الي تترئص هؤلاء الصغار؟ 
أم أنه يتعمّد عدم ذكرها حت لا يثير ذعرك؟ وجدّت نفسك تفكر في 
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مريم» بالبنجابي الأزرق وقرطيها الذهبيين. ما الذي يجعل مريم مثل 
مشاري؟ لا شيء إلا الطفولة. طفولة الاثنين هي القاسم المشسترك 
الوحيد. عبثا تزعم العكس. العالم 007 منذ ساعات على اختفاء 
مشاري» ولا تهترٌ له شعرة من أحل مريم. أنت محظوظ» سعيدٌ لأنك 
محظوظء ولكن مريم؛ وجههاء قرطيها.. إفها لا تتركك وشأنك. 
واليوم» أنتَ مثلهم جميعًاء تقفْ على نفس الدرحة من الإنسانية» 
درجة تحت الصّفرء طفلك مخطوفف مع أطفال آحرين؛ من إثيوبيا 
والحند وإرتريا وتشاد. أموالك لا تحدث أي فرقء وأفار النفط تحت 
قدميك؛ وزي مهندس البترول الذي جاء به شقيقك, لا يمحدث أي 
فرق. أهلاً بك في جححيم العدالة» في المكان الوحيد الذي يساوي بين 
البشر؛ في عالم الجرعة. 
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9 ذي الحجة 1431 
2 صباحًا 


سميّة تعرف بأنها لن تنام» ولكنها مع ذلك تحاول. 

كانت سكرى من فرط اليقظة. أمضت اليوم بطوله في ملاحقة 
الأطفال؛ هنود وأفغان وباكستانيين وأفارقة. تفتح لهم علبة 
شوكولاتة جواهر اشترتها من أسواق بن داود. كانت تستخدمها 
لتشدّ اهتمام الصّغارء يقترب واحدهم لتناوله قطعة» تسأله ما اسمك؟ 
عبد الفضيل. من أين أنت؟ الخرطوم. كم عمرك؟ سبعة. ما شاء الله 
أنت كبير وبطل» مثل ولدي.. أريك صورته الآن» انظرء هل تراه؟ 
إنه ولدي وهو في مثل عمرك. تحب باتمان؟ مشاري يحب باتمان. هل 
رأيت ولدي في مكان ما؟ لا؟ اسمع.. أحذته امرأة مسكينة. احتلط 
عليها الأمر وظنت أنه ولدهاء ولكنها ولدي أنا. إذا رأيته» إذا رأيت 
المرأة الى أخذته هل تخبرها بذلك؟ أنا غير غاضبة منها. وكل ما 
أريده هو ابئ. إنه ابي ويريد أن أكون أنا أُمّهء أنا لا هي. طيِب؟ 
يضحلك العبى علق المرآة الحنونة» ويفلت ركضًا: تبحك عن سبي 
آخرء وآخرء وآخر.. لقد ركضت طوال اليوم. ركضت تعلق على 
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كتفها حقيبة فيها زوج نعل كروكس ملفوف بكيس نايلون أزرق 
شفاف» مصحف بغطاء مخملي بنفسجي» وسجادة صلاة خحضراء. 
كانت تحمل أيضًا عشرات المنشورات» وعلبة شوكولاتة. امرأة 
بحنونة» تحمل العالم كله في حقيبتها وتتحرك في جميع الجهات. 

دقات قلبها لم تنتظم منذ اختفاء الصبي. على الطاولة الجانبية 
مجموعة أقراص منوّمة. لا تذكر سميّة كم قرصًا أخذت. الأكيد أأنفا 
تحاوزت الأربعة. قال سعود بأن عليها أن تنام حى تتمكن من 
البحث بشكل جيّد. حذرها فيها؛ سيغمى عليك إذا واصلت يمذا 
الشكن ولو مكو ون الح مود ذلك وهفي.. تحقاج أن 
تبحث» سوف تبحث من كل قلبها. 

تناولت الأقراص واحدًا بعد الآحر. حلال نصف الساعة 
وحدت نفسها أكثر يقظة» وكانت الأشياء في الغرفة قد بدأت 
تتحرّك وتتكلم. امتلأت الغرفة بعشرات الأطفال» يركضون» وهي 
تركض وراءهم: قل لها أنا غير غاضبة منها! قل لما ذلك! هل تريد 
شوكولاتة؟ تعال أشتري لك سكاكرء تعال أشتري لك وجبة أطفال 
من مكدونالدز» تريد دحاجة من الطازج؟ هل أذهب معك لنخط 
اسمك على رحامة؟ هل تريد ميدالية مصنوعة من قلم حشي؟ أخبرني 
ماذا تريد وأنا أحضرة لك. تعال.. تعال.. تعالوا ياأولاد فأنا 
سأشتري لكم ما تريدون. ثم رأته بينهم. لم تصدّق عينيهاء كان ينظر 
إليها ويضحك ,ملء فمه. مشاري؟ هذا أنت؟ هذا أنت حبيي؟ 
كان يركض ف صحراء رملية» صوب تلّ ذهبيّء كما فعل في 
الكويت في الشتاء الماضي. في مكانٍ غير بعيد من بر الصبية» ذهبوا 
لأنه أراد أن يتزحلق على الكثبان» كان يضحك. ركضت مية 
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خلفه؛ أنت هنا؟ أنت هنا حبيبي؟ امتلاً شعره بالرّمل» وهبطت 
غرته الكثيفة على عينيه. كان يجب أن أعرف! كان يجب أن أعرف 
بأنك هناء أنت تحب التزحلق! مشاري يركض. مشاري عه! يناديها؛ 
ماما؟ يختفي وراء الكثيب. ماما دوريئ! بمه! وينك يمه؟ وينك 
حبيبي؟ وين رحت؟ سميّة تركض» ممدّدة على ظهرها ولكنها 
ترفس بقدميهاء تحلم بعينين مفتوحتين. 

عندما عاد فيصل إلى الغرفة» وجدها منكيّة على وجههاء جاثية 
على ركبتيهاء حبينها ملتصقّ بالسجادة» كأفها تسجدء والكعبة من 
ورائها. 

كانت تنوحٌ من كل قلبها. 
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مكّة. برج هاجر 
9 ذي الحجة 1431 
6 صباحًا 


فيصل يزَرَرٌ دشداشته. سميّة تحدّق في السقف. 
الكلمات تتييّس ف فمه. كان لديه الكثير ليقوله عن ليلة أمس» 
لولا أن الكلمات تمكث ف فمه؛ متحجرة وجافة. صار يخاف مما يمكن 
قوله» احتمالات لا فائية للأذى» تكمن في كل كلمة. أراد أن يغادر 
الغرفة بأسرع وقتء قبل أن تدحل سميّة في الكلام» وتلوّث كل هذا 
الصمت. وضع يده على مقبض الباب يهم بالخروج» سبقته بالسؤال: 
غمت؟ 
لا 
يريدٌ أن يخرج من الغرفة. ولكنّ شفتاها تنفرجان مرّة أخرى» 
صوثُها يسيل ممزقًاء مبحوحًاء بعد عبور محيطات من البكاء: 
وأنا؟ أنا غت؟ 
يدير معبض الباب» يده تتلكا. 
ما تذكرين؟ 
لا. 
وجد نفسه يشرح؛ لنقل بألك أمضيت الليلة في الصراخ؛ وأنك 
تقيأت مرتين» وأنئي اضطررت إلى تنظيف المكان بعدك ف كل مرة. 
نظرت إليه بتلك الأعين المأحوذة: المليئة ببراءة الجهل الى لا تطاق: 
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ما أذكر! 

أحسن لك. حاولي تنامين شوي.. 

بنزل الحرم. 

على راحتج. 

أدار مقبض الباب» ولكن قدمه تسمّرت مكافا فجأة. عاود 

إغلاقه ليسأل: 

سمية» شنو الدّوا اللي أحذتيه أمس؟ 

نظرت إلى المنضدة بجانيها. أمسكت بشريط الأقراص وقربته من 
عينيهاء قرأت الاسم: «51100. سأطها من أين أحضرته؟ وجدتة بين 
أقراصي» إنه منوّم. زفر.. أرجوكء لا أحتاج إلى هذا الآن» ليس الآن 
موية. لم تفهم. ما الذي لا تحتاجه؟ لا يمكنن أن أقلق بشأن ما 
تفعلينه» وبشأن ما يمكنك فعلهء وكل الفوضى اليّ تتسببين يكماء ثم 
أبحث عن ولديء كان يمكن أن تموتٍ بالأمسء وأنا لا ينقصي إلا 
هذا. نظرت إليه غير مصدّقة: كنتُ أحاول أن أنام فققسط. أشاح 
عنها؛ إذن را يحب أن تكفي عن المحاولة. ماذا تقصد؟ من المدهش 
نك تفكرين بالنؤم حى.. شهقت. تفكرين بالنوم؛ بالصلاةء ولدك 
مخطوف وأنت.. احتنق صوقا؛ لماذا تظني أنام؟ ها؟ إن أفعل ذلك 
لأجله! لأحله هو! صعّر حده. نخر بأنفه ساخرًا. اغرورقت عينا 
سمية» وصارت تلوح بيديها؛ لم أعد أرى بوضوح. لم أعد أسمع. 
وقعت على الدّرج مرتين» رت أكلهم الشنان ويس هكرة م 
أكتشف بأنئ لا أقول أشياء مفهومة. خطر لي.. خطر لي.. أن إذا 
مت رعا لساعتين» سأبحث بشكل أفضل. دموعهاء ضعفقهاء 
تلويحات ساعديها؛ هذا كثير» شعو بأنفاسه تضيق؛ لا يكف الآن» 
105 


سمية. لا أحتاج أن تبكي الآن. انتحبت؛ أنت تلومئ! وحد نفسهء 
لأوّل مرة منذ احتفاء مشاري؛ يصرخٌ: أنا ألومك؟ أنا؟! هل فتحت 
فمي مرّة واحدة واتهمتك بأنك السبب؟ بأنك أنت الى أفلت يده؟ 
هل فعلت ذلك؟ 

نظرت سميّة في عينيه عميقا؛ انظر في عي فيصل وأخبرن أنك 
لا تلومئ على ما حدث,. انظر في عييّ الآن. لم يقدر» أشاح ببصره. 
فاضت عيناها بالذمع. تحجر صوته واكتسى بثقل مفاحى؛ كانت 
فكرتكء أن نأي به إلى مكة» أليس كذلك؟ أخفت وجهها حالف 
راحتيها وراحت تنوح؛ وهل أترك صبيًا في عمره مع جدته العجوز؟ 
سيجئنها! سمية لا تكذبي. حرج صوته هادئا هذه المرّة. كان يمكن 
أن نتركه مع سعودء مع إحدى شقيقاتك؛ ولكنك أردت أن يأنَ 
ليرى الكعبة» وأنا.. أنا ابن الكلب» أردت تطييب خاطرك؛ طاب 
خحاطرك سمية؟ 

رفعت رأسها تنظر إليه من بين دموعها. مدّت سبابتها ف 
وججهه؛ لو كنت حريصًا على ولدك لماذا كنت تطوف وحيدًا؟ لماذا 
ا كلف عابس #الخاذة 1 ملك وي؟ اذا مسدف تهنه؟ 
اخرسي! صاح بماء احمرّ وجهه واغرورقت عيناه. أحس بملايين 
الأيدي تطبق على عنقه. كنت تسبقئ بشوط حى! أحهشت. حاول 
أن يستذكر ما حدث؛ م صارت بينه وبينها كل تلك المسافة؟ سميّة 
خطوتًا قصيرة» ومشاري أيضًا. وحد نفسه عشي أمامهماء سبقهما 
بشوط» كان يلتفت بين لحظة وأخرى» كان يلتفت.. 

لا أحد مذنب فيصل. استدركت وهي تنشق» تمسح عينيها 
وأنفها بالمنديل. ليس بإمكاننا دفع القدر. صِعّر حده؛ على من 
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تضحكين! أفلتت نخرة من أنفه. مماذا كنا نفكر سميّة؟ جلبنا طفلا في 
الناعة نإل عليه تقض لاون الشر اذا كنا تفكر؟ ازذاة صيونه 
خفركا وهو يستال؛ عاذا كنت شكرين عندما تيك لَولدْك أن يحرف 
الكعبة؟ ها قد رآها الآن» فهل حصلت على تذكرة دحولك إلى 
الجنة؟ هل حصلت على حسناتك الي كنت تريدين؟ هل أنت 
راضية.. سمية؟ 

كيف عكن أن تقول شيئا كهذا؟ بحلقت فيهء ذاهلة. زفر»؛ 
سيكون من الأفضل أن نتجتّب بعضنا هذه الفترة» سمية. لم أعد 
أحتمل رؤيتك. ٍ 

هذه المرّة لم تتلكأ يده. أدار مقبض الباب وهرعٌ خارجًا. 
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في السّكة الواسعة بين الأبراج ومركز مكّة» وقف الثلاثة؛ 
فيصل» سعودء ومازنء بممحاذاة المتاجر القديمة على الواجهة الخارجية 
لمركز مكة؛ متتالية دكاكين تبِيعٌ البضائع نفسها؛ سبح ملوّنة؛ 
سجاجيد صلاة» مسكٌ جاف؛ ساعات تؤذن للصلاة» أقلام كتحصل 
وقلامات أظافر. صوت جهوري يتسرّب من تلفزيون صغير مثبت في 
الزاوية العلوية للدّكان القريب» الشيخ يخطبث: أيها الحاج» إنك لا 
تستطيع أن تتصوّر عظم الثواب الذي يغدقه الله عليك إذا كان 
حجك مبرورًاء ووقفت في عرفات طائعًا. فيصل يتمتم؛ اليوم عرفة؟ 
نظر حوله. ساحة الحرم خالية من الحجّاج؛ وقد امتلأت حت أطرافها 
بالنساء» عباءات سودٌ تتعاقب شررًا بعد آخر. ما الذي يحدث هنا؟ 
إنه تقليد مكي. يشرح له مازن. في يوم عرفة يذهب الرجال إلى 
الحج والعمل» وتذهب النساء إلى الحرم. مسح بعينيه جحافل السواد 
التي تسيدت المكان» باحثا عن حمار المرأة الي.. الشيخ في التلفزيون 
يهتف؛ إنك لا تستطيع أن عن مع بضاعقة الأحر سبعمئة 
ضعفء وليست سبعمئة مرّة يا أي الحاج! يحمل الشيخ ورقة تبداً 
مضاعفات الواحد وتنتهي .مضاعفات الواحد والعشرين» يشير 
بإصبعه إلى الرقم واحد وعشرين ويقول؛ مضاعفة الواحد والعشرين 
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ضعفا تبلغ 6. فكيف إذا تضاعف سبعمئة ضعف؟ إن 
الناتج من هذه العملية لا يقرأ ولا يكتب.. هذا هو حجزاؤك أيها 
الحاج على كل حسنة. 

أحس فيصل بحفافي في ريقه وهو يرى الأرقام تتمدّد أفقيًا 
كلما هبطت سبّابة الشيخ إلى أسفل الورقة. لا زال عساجرًا عن 
تصديق الأمر؛ اليوم عرفة؟ يكاد لا يصدّق بأن الزمن واصل المضي 
بالكيفية نفسها بعد اختطاف ولده. أن ملايين الحجّاج سيذهبون 
إلى الحج ببساطة» وكأن عالمه لم يتعرض لهذا التدمير الشامل. أحسس 
بأنّه مطرود» متروك؛ تحت سماء صامتة. سرح بعينيه في الأرقام 
المصطفة على الورقة بين يدي الشيخ, ذي الابتسامة المطمشة» 
والسبّابة الغليظة» وهو يحسبُ الأرباح في تحارةٍ لا حسارة فيها. 
تلك اعيةة فار :الم اف خروقف اترب«من الذ كان واسييي أمدام 
التلفزيون. 

عاءة ضورق ماوق كنا روسن على اطانقك: الفى نظرة قدي 
الرّحل الذي جاء لكي "يعين ويعاون" عندما رآه للمرّة الأولى» كان 
برتلي الوب السعودي" الأيض + حاير الزن أمطنطرا تعن كميةتمرنة 
فرط ما افهمك في توزيع المنشورات» وقد اصطبغت أصابعه بال حبر 
الأسود. يراه الآن بالبنطلون الرياضي القطيئء والبلوزة البيضاءء يبلغ 
زوجته: 

ماني راجع جدّة دّحّين.. ما أقدّر أسيب أصحابي 
كدة. 

ابتسم فيصل؛ ما الجدوى؟ من الذي يستطيع التصدّي لجرعة 

ف مدينةٍ يبهذا الامتلاء» وهذه القدسية؟ رفع ناظريه إلى السماءء؛ 
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برج الساعة نابت في المكان» مثل صارية. الثامنة وسبع وأربعون 
دقيقة. أصبح واضحًا بالنسبة له أن الزمن في صف الخاطفين. يذ 
صغيرة تبسط راحتها أمامه: أعطِئ من مال الله يا حاج. لست 
حاجًا. الشيخ يتلقى اتصالات المشاهدين. امرأة تسأل عن حجّ 
الصغير. أحس فيصل ,ععدته تتقلب. يا شيخ! هل لي أجر إذا 
حججت معي ولدي ذي الخمس سنوات؟ أوماأ الشيخ برأسه 
والابتسامة لا تفارقه؛ يا أخي» ليس على الصبي حج.؛ لأن من شروط 
الحج البلوغ. فإذا حج مع والديه صحّ حجه؛ وللصبي ثواب حجَه 
ومثله لمن حجّجه. أحس فيصل بأحشائه تضطرب, انثى على نفسه 
قابضًا على معدته, يحاول أن بمنع جيشاها. واب حجّ الصبي لمن 
حجّجه. ووزر اختطافه.. على من؟ اقترب سعود يسأله: علامك؟ 
يهز رأسه وهو ينهضء متكثا على ركبتيه: ماكو شي. يرن هاتفه. 
ينظر إلى الاسم النابض على الشاشة» يزفر: إفها لا تكف عن 
الانصال. 

منو؟ 

مي . ماقدر أسمع صوقا. 

أنا أرد عليها. 

يلقي بالهاتفف إلى يد أحيه ليتولى مهمة سرد تقارير الفجيعة؛ 
هلا يمه. الحمد لله. لا والله يمه أبد والله. إن شاء الله نلقاه اليومء 
ادعي لنا يمه. فيصل مشغول يمه. يكلمك تالي» بحفظ الله.. 
نظر إلى شقيقه بامتنان» كأنه افتداه. أقفل سعود الهاتف» وهم 
بإعادته إليه. لحظات وعاوة الرّنِينء رقم سعودي» غريب» ينبض على 
الشاشة. شعود ينظرٌ عتميقا قي غيئ 'فيصل» فيصل عد يسدة يكيب 
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هاتفه. سعود يقبض على الحهاز. سعود عطي التليفون! سعود أقولك 
عطئ التليفون! عطئ إياه! سعود] 
نعم 
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الفصل الرابع 


عسير. وادذي رادة 
9 ذي الحجة 1431 
0 صباحًا 


وح روينا ينقسمٌ على نفسه. شرخٌ طول ينزل مسن أعلى 
المرآة إلى أسفلها. لم يكن في الحمّام إلا مرحاضًا عربيا مكسوراء 
وإبريقا للاغتسال. وقفت أمام المرآة تحدّق في وجهيها المشروخين 
طويلاً؛ كنع ورور بوه هديا ناليش مس عندما اقتربت 
أكثر من انعكاس وجهها رأت نقطًا حمراء صغيرة تنتأ من خدّيها. 

الى تزمن طويل عله اخخرديرة رات كني جه لتقو التمسراكة 
كان ذلك منذ حمسة وعشرين عاماء في مخيّم ليتشور» عندما أحذت 
حالتها تخلع عنها بشرقا السسّوداء» وتشحب على نحو موم. رأها روينا 
تتقيّأ الكثير من الدّم ثم تحوّل قيؤها إلى اللُونِ الأسود» وصارت تزحرٌ 
كمن يتقيأ أحشاءه. عندما رفعت عينيها في وجه رويناء كانت خيوط 
الدّمم تسيل على جانبي فمهاء وكان بياض عينيها قد اصفر بالكامل. 
ركضت روينا خارجاء تصرح بين الخيام من كل قلبهاء وقدامتلاً 
وجهها بالنقط الحمراء. عندما عادت» كان رجال مفوضية اللاحجئين 
يحملون المرأة على نقالة خشبية» وقد غطيت جنتها بقماش أبيض. 

حاولت روينا أن تنذكر وجه المسرأة؛ المسرأة الي رعتهاء 
وشاركتها الخيمة؛ المرأة الي تناديها "حال" لم تقدر. عن برزًا 
عدار نا عافاد يق ونه وب سباق الاي 
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مالت يجحذعها لترفع طرف ثويماء لقت القماش حول وسطلها 
وربطته بإحكام. ملأت السّطل بالماء واغتسلت. إنها الليلة الثانية على 
هذه الشاكلة» يدفن وجهها تحت الوسادة؛ فيم يده الأخرى تتحسس 
طريقها بين ساقيها. بعد أن فرغ منهاء سأها إن كانت ستلفٌ له 
المتّجائر. زرّرت ثوها بصمتب وغادرت. أتبع رحيلها بضحكة. لقد 
انتتهى كل شيم 0 

ظهر أمس» استغل جحرحس اجتماع البقية على الغداء ليضرها 
للمرة الثانية. وفي الليل» ورغم عينيه المثبتتين على صالحة» ناداها لفراشه. 
مرّة بعد أخحرى؛ سكبت المياه على نصفها السفلي؛ مكمنهاء فخحذيهاء 
وجول إلى ربليٌ ساقيها. دعكت جسدها بالصّابونة» ثم أرحت ثوا 
من جديد؛ وأغلقت أزراره العلوية. خلعت حمارها وعلقته على كتفهاء 
فانتشر شعرها الأحعد حول رأسها. ضفائرها مرتخية» بيضاء في منيتهاء 
حمراء في أطرافها. قرّبت وحهها من المرآة. حدّقت فيه. الرُضوض 
الطافية على أديمها الداكن؛ إفها مألوفة إلى حدٍ مزعج. لا تدري لماذا 
تتذكر أشياء كهذه الآن؛ امرأة تزف من جلدهاء من أمعائها. لقد 
شاهدت روينا دماء كثيرة في حيائهاء سطولاً ودلاء تكفي لإغراق 
صحراء. ولكن دمها اليوم» حفنها المتورم» ضفائرها الشعثاءء وجحرجس 
الذي يقبض عليها من شعرها.. لأوّل مرة» تشعرٌ روينا بأفا مُتعباة. 
اغرورقت عيناهاء فغسلت وجهها بسرعة. لا تعرف من أين تأتيها كل 
هذه الصور؛ أشياء نسيت وجودها في داحلهاء أشياء تعود إلى أزمانٍ 
سحيقة» كانت تُبْعَتْ من أعماقهاء نابضة ومتوهجة. 

عندما كان جحرحس يضغط بكوعه على الوسادة الجائمة على 
وجههاء شعرت بأفكارها تتطاير في الأماكن كلها؛ تعاقبت في 
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عمره» يصرخ باكيًا بين جثمانين. مثل آلاف اللاحئين» توفي والداه 
بالحمى الصفراء. الحمّى الي أحذت خالتها قبل أسابيع قليلة. كانت 
الدُموع تسيل على عدي والمخاط يسيل من متخريه» ول يكن له 
أحدٌ في هذه الدنيا. 

تشاركا الخيمة منذ ذلك اليوم؛ وحسبها الجميع أخته الكبيرة. 
كانت ف الخامسة عشرة من عمرها عندما وجدت نفسها مسؤولة 
تطالب بحصّتهما من الحليب والشعير. وفي الأيام الى جاء فيها 
الصّحفيون والمصوّرون» كانت تحمله على ظهرها وتركض به إليهم» 
لكي يلتقطوا له الصّورء ويظهر في الأخبار. كانت تلك واحدة من 
التسالي النادرة الى يحبّها. لا زالت تذاكر ساعات الوقوف الطويلة 
أمام حيمة المفّضة؛ تتفطر قدماها ألما فوق الحصى الأبيض المدبّب» 
لكي تحصل هما على ملابس حديدة. كر رجالا خؤرلق كتنانوا 
يدفعوما إلى إحدى الخيام. تذكر أيديهم تطبق على فمهاء تتحئس 
ما نحت ثوبهًا. كان جر جس» شقيقها المفترض» ينتظرها حارج 
الخيمة باكيًا. تذكرٌ روينا موسم الأمطار» عندما تغرق الخيام» وتتهدم 
المراحيض. كانت تحمله فوق كتفيها و تخوض حي ركبتيها في المياه 
الطافحة بالفضللات» باحثة عن بقعةٍ مرتفعة. تعثر على طربال» تصنع 
له سقفاء ثم تخلسن معه لراقية الريخال: التهمكين. فق تصريق الميأة: إلى 
النّهر القريب. كانت تتساءل أحياناء وهي تنظر إلى وجهه. إن كانا 
من الأرض نفسها. جحرجسء رويناء اسمان أطلقا عليهما مسن قبل 
إدارة المخيّم؛ أسوة بكل الذين لا آباء لهم, اسمان يشبهان أسماء أهالي 
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المنطقة. ومثل الجميع» تدا الأمهرية. كانت تتساءل عسن سبب 
وجودها ف ليتشور. أخبرقًا خالتها بأكها عثرت عليهاء طفلة رضيعة 
مرميّة فوق أكياس الشعير الفارغة» مغطاة بالدّم والشمع الأبيض» 
وحبلها المي لا يُقطع بعد. مثل آلافب الأطفال في المخيّم كانت 
على الأرجحح ثمرة علاقةٍ محرّمة. حاولت أن تعرف من جرجحس من 
أين جاء؛ ولكنه لم يعرف عم تتكلم. سألت الناس عنه لا أحد 
عرف. في مخيّم يغص إمئات الآلاف من البشرء لماذا ييالي الرء 
بتفاصيل من هذا النوع؟ تساءلت إن كانت أسرته قد نزحت 
بسبب نزاع مسلح. أو محاعة» أو وباء. يستطيع المرء» إذا عرف 
السبب» أن يخمّن المكان الذي جاء منه. كانت عندما تنظر إلى 
وجههاء إلى وجهِ جرجحسء لا ترى أي فرق. ولكن الآن» وهي 
تتملى نفسها في المرآة» لم تعد تشبه نفسها حى. 

لقد اعتنيتث بك طوال عمركء قالت له بالأمسء فثارت ثائرته. 
يريد أن يتنصّل من هذا التاريخ القديم الذي يشدّه إليها راغمًا. تاريخ 
اليتم» والجوعء وليالي الحمّى. يظنّ نفسه قادرًا على مغادرته» قادرًا 
عل تداس من شسية إلا قي ٠‏ روي سف ويه ادي 
يعرفه في هذه الدنيا. 

ما الذي أعاد ليتشور إلى ذاكرقا؟ لقد غادرته منذ ثلاثين سنة. 
حدث ذلك ليلا. أطبقت قماشة سوداء على عينيهاء واقتيدت إلى 
سيّارة جيب أخذقهًا وحرجس إلى حياقما الجديدة. إحدى 
الميليشيات المسلحة كانت بحاجة إلى محندين. اختطفوا عشرة أطفال» 
كلهم أيتام. تغيّرت الأمور بعدها؛ ملابس نظيفة؛ طعام كثيرء أدوية 
ولقاحات. لم تكن ع في بشأن المهام الى تطلب منها. في البداية 
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وضعوا المسدّس قريبًا من رأسها لكي تسكب البلاستيك المذاب ف 
عيون الأطفال. بعد أشهرء لم تعد تفكر في الأمر» صارت تفعله 
وحسب. 

كو مترضين' ون الاطفن» عاد عم سلو شا وما عتسنة 
جآل وتشاء وطعاء: هو يسرق الأطفال» هي تلحق بم الإعاقة. عملا 
معاء وتفاهما بشكل متاز» وطوال تلك السنوات كان يأتيها. تتعاقب 
االمناء فلن تسد ورد ولك روبد ]بلي روي المرأة الب هي مزيج 
من أحت كبيرة» وخدينة متمرسة. 

فتحت روينا باب الحمّام وخرجحتء تتهادى في مشيهاء تشسعرٌ 
بأن اختراقات جحرجس المتتالية للماء طوال المزميث الاين تراشيحها 
ال ارتطمت عشرات المرات بالأرض الإسمنتية القاسية» والغبارٌ الذي 
بنط على وتحوواافيم راسها بططدة بالجائط مراراءة وخاريها اميعترء 
كل شيء يتذاخل فيها وبمتحها صفاء ذهنيًا طارئاء كأنها تطفو فوق 
نفسها. فتحت باب البيت وجلست على الدّكة» تتأمئل شروقً 
الشّمس. رأت القفر متراميًا أمامها وحبال عسير المهيبة تطبق على 
المشهد, كأنها تعصرٌ قلبها وتستخرج ماءه. غابات العرعر» أشجار 
السدرء الطلح» السروء العتم.. حساسينء. عصافير دوري. أغمضت 
عينيها فامتلاً صدرها اميل مخابرةة طرين لخصي الائيض للد 
بين خحيام مأهولة بالجائعين السُودء بخدودٍ غائرة وعظام ناتئة. ولأوّل 
مرة» منذ سنوات طويلة جداء شعرت بأفا تحن إلى خيمتها الصغيرة 
في ليتشورء إلى براءتها المكسورة على نحو لا يمكن إصلاحه. 
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عسير. وادي رادة 
9 ذي الحجة 1431 
3 صباحًا 


أوقف عثمان الكابريس الزرقاء أمام مدحل البيت» فاتشرت 
حوهًا سحابة من غبار. أطفا الحرك وترجل مستعخلاء قابضًا على 
لفافة ورق بيمناه وجريدةٍ مطوية تحت إبطه. 

وجد روينا جالسة على الدّكة» تمسك عودًا حشبًا يا 
ترسمٌ به على الرّمل تُحومًا وقلوبًا وحروفًا أمهرية. وجهّها ملطحٌ 
بالرُضوض. جفتّها منتفخ» بدت بحنونة قليلاء طافية مثل غيمة» تممهمٌ 
وتمزج. 

صفق الباب بقوة» فرفعت رأسها تنظر إليه» ابتسمت. اقشعرٌ 
جلده؛ يا لهذه العجوز عندما تبتسم! كان عاجرًا عن تفكيك 
وحهها؛ ترىء ماذا يسمي هذا التعبير البارد» الجريح» السعيد؟ ظهر 
الأفن“عندنا عاد إلى البيت للقداء: وحندها مسق نين بدي 
جحرجس. كان يقبض على عنقها ويضربُ رأسها بالجدار» يقول بأنها 
ألحقت بهم خسارة يوم كامل. بسببهاء لا يمكنهم النزول إلى الحرم 
وحلب المزيد من الأطفال؛ الدنيا مقلوبة على الكويي ابن الكلب 
الذي أحضرته! كانت تحاول أن تقول شيئاء وهي تبحلقٌ فيه بعينيها 
الجاحظتين» ولكنّها لم.. من يعوّضئ عن خسارق؟! عندما قذفها 
على الجدار» نمضت وهي تفرك رأسها بيدِها. أفلتت صالحة ضحكة 
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رقيعة» ثم أخفت فمها بيدها. حدحتها روينا بزاوية عينيهاء ثم حولت 
حرجس نعله وقذفها بحا ففرّت ركضاء وعجيزقا الضخمة تتراقص 
بكنة ويسرة. سألت أدانيا؛ وماذا سنفعل الآن؟ كان بحر ججس حيتت 
جلس مستندًا على الجدار فنهضت صالحة تناوله كأس ماء. قال 
سننتظر الغد. يوم عرفة» ونأحذ خمسة أطفال على الأقل. عرفة هو 
اليوم الوحيد الذي يجتمع فيه جميع الحجّاج في المكان نفسه» شرطة 
الذي انتشر يوم أمسء ماذا سيفعل؟ 

نظرت إليه تحييه ببشاشةٍ مشبوهة؛ سلام نو! صاح فيها؛ أقفلي 
والجميع يتجرأ عليها. حى هوء الفى الغرير؛ الجاهل؛ التحيل. لمحت 
اللفافة والجريدة في يده. ما هذا؟ هذا ليس من شأنك! زجرها وهم 
يتجاوزها ولكنّ ضخامة حسدها ووفرته أربكته. ضحكت من قوامه 
الممصوصء وهو يحاول أن يعبر فوق عجيزتا الي تفققرش المدحل 
كله. أرن ماذا تحمل في يدك؟ فار الدّم في عروقه رفع قدمه وداس 
على فخذها بنعاله: تحركى! استغلت روينا قربه وسحبت اللفافة من 
يده؛ صورة مشاري على الورقة ومبلغ فلكي مرصود, ملل وجهها: 
وي ي! انتزع الورقة من يدهاء هاتّها! قهقهت: أحبرتكم أنه يساوي 
ملايين. ركلها في خاصرقاء مالت بجذعها عيئًا دون أن تكفّ عن 
الابتسام. كأن هذه الابتسامة الشيطانية هي 0 أبذي هن وجدهها. 
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تحرّكي يا ملعونة! أزاحت جسدها شيرًا إلى اليمين» لكي ينفذ إلى 
الدذاحل» تمتمت هامسة: 
مو لوس املاسيطض ا علج الال كله لنقسة 
اخترقتةُ كلماتهاء اضطرب» سرت كهرباء في ظهره ورأسه. 
التفت إليهاء رآها قمس؛ مليون دولار. مليون دولار. مليون دولار. 
من؟ من تقصدين؟ 
الأحمق يعطش حى لو كان ف التهر. 
لم تكن تتحدث إلا بالأحاجحي. يكاد يحفظ الأمثال الى ترددها؛ 
أراد الضفدع أن يكون فيلا فانفجر. الخائن لا يخون حائنّا مثلهء 
يدَعحل الشيطان مثل الإبرة فينتشر كشحر البلوط: الأحق يعطنكن 
حى لو كان في التهر. أمنالها لا تنتهي, ولا أحد يفهم ما تقصده. 
ما قصدك؟! قولي! 
لا فائدة منك. 
قولي! 
ولكنها كانت قد عادت إلى طورها الأول وبالعودٍ الخحشبي 
لهزيل» رسعت على التراب قلوبّاء نحومّاء حروفًا أمهرية. وكانت 
هرْج.. 


عسي . وادي رادة 
9 ذي الحجة 1431 
7 صباحًا 


كان عمّه يضربُ بيديه على مقودٍ السيّارة» يواكب لحنًا ينساب 
فق السك" اه 11 كان يرذة وسو راسة ددا اسمع بس اسمع. . 
صوت محمد المسباح يتسلل دافئا ويتغلغل في جلده؛ غدر الزمان 
بشملنا فتفرّقا.. قلبه ينقبض. لا يحب هذه الأغنية. عمه يلتفت إليه. 
ها؟ ربطت الحزام؟ يحكم إغلاق حزام أمانه ويجلس متأهبًا. فهو يحب 
بلوزته امراف لخاد الأسود النافرٌ على قائمتيه من حهة القلب. 
يحب اللون الأصفر لسيارة عمّه, الجلد الأسود للمقاعدء والغطاء 
المكشوف» ونعله الكرو كس بشعار الرجل الوطواط» نعله جديدة» 
سوداء لامعة» لها رائحة المطاط. سعود يدندن مع الكورال؛ والقلب 
ذاب من الحفا وتحرقا.. قلبه ينقبض. ينظر إلى عمّه المولع بصوت 
المسباح يرفع صوت المسجل ف مقاطعه المفضلة» ثم يخفضه ليواصل 
الكلام: مستعد للحج حجّي؟ يومئ. يوصيه: هالله هالله بالصّوايغ 
ا ا 
مساويك» سبحة كهرب» وعطر من جنيد. يوصيه؛ أيك تخلص 
فلوس أبوك. سرح بأفكاره؛ هل سيكون هناك متجرٌ للألعاب؟ عمه 
يضحك؛ نتفة ورايح يجج. يحتجٌ؛ عمّي! عمره سبع سنوات وثلائة 
أشهر. إنه كبير ومناسبُ للحج تمامًا. 
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امونف مع امراك عا لخم" 

يحتج ثانية: عمّي! سعود يدندن؛ هذا الفراقٌ مى يكون الملتقى؟ 
للك لسر وي وخر امسن باد مان 
يعبران الشارع. ينظر إلى يدٍ عمّه الممسكة بيده» يراها تسمرٌ وتصغر. 
عن أضاهها: نويات مدوة يوق ان اة اتعمة مه بال أت 
تائه؟ تمسكُ بيده وتأحذه بعيدًا. يعبران إلى الرّصيف؛ يتوقفان. يرفع 
عينيه) ا ارات لور ا 
حلوة. يزمٌ شفتيه ويعقد حاحبيه ويهمس بكلمات غير مفهرمة؛ 
قطعة! ثمة فرق بين أن تكون الفتاة حلوة» قطعة» كيكة, دميرة» قنبلة 
أو صاروخ. ينظرٌ إليها مشاري؛ بشرة حنطية وشعرٌ طويل أسودء 
عيئان بدويّتان واسعتان وأنفُ مستدق. يطبطب على كتفه برفق؛ 
جاهز لتنفيذ عملية "رسول المحبة" رقم 34؟ يهز رأسه إيجابًا. يهتف 
عمه؛ ؛ سبع! ألقابه تتراوح من "النتفة' لا بحسب الحاحة. 
تتخلل أصابع سعود غرّته. يمشّطهاء يعدل ياقنه» يوصيه: ابتسم وسبّل 
عيونك! مشاري يرمش. يرى طفلة هندية تعنُ» وامرأتين إفريقيتين 
ترفعان طرف ثويبماء تهمسان. يرى بقعًا من الدّم على الفستان» يرى 
لحم ممزقا بين فخذين هزيلين, ييل إليه بأنه يحلم» يغمض» يرى 
الفيراري الصفراء» ومتجر العصير. عمّه يدس ورقة في يده. يد عمه 
تسمر وتصغر هذا رقم أبوك؟ تسأله المرأة. تعال عند الأمن نتصطل 
به. يتبعها. يغمض. فتاة حلوة» بشرقا حنطية وشعرها أسود. تقرص 
حدّيه؛ ما احمك؟ المرأة المنقبة تسأله؛ ما اسمك؟ يجيب الفتاة» يحعيب 
المرأة؛ مشاري فيصل السّفار. يعطي الورقة للفتاة» يعطي الورقة 
للمرأة. هذا رقم عمّي. هذا رقم أبوك؟ ينظرٌ إلى سعود» ينتظره في 
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محل العصير ممسكا بعلبيّ الكوكتيل بالأفوكادو. يمسكُ بيدو ويعبران 
الشارع, يصعدان السيّارة. يوصيه بألا يخبر أَمّهِ ما فعسلاه. يتخلل 
شعره بأصابعه. يفتح عينيه. يرى يد عمّه تسمر وتصغرًء تمشط غرته. 
امرأة سمراء بوجهٍ ممتلئ مليء بالررضوض تمسح على جبينه. يغمض؛ 
يرى أصابع عمّه تشغل جهاز التسجيل. إنها الأغنية نفسها؛ والعين 
تقطرٌ من فراق أحبّىء هذا الفراق م يكون الملتقى؟ عمّي هالأغنية 
مو حلوة. غيرها.. 
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عسير. وادي رادة 
9 ذي الحجة 1431 
5 صباحًا 


ضعدث. روينا إلى غرفة الأطفال: خلست عد راس المتغير 
تتخلل شعره بأصابعهاء ترهفُ السّمع لما يحدث في غرفة حرحس» 
أسقل السلم: 

كان الصَّي يهذي ف نومه. فأحذت تضربُ خحذده برفق؛ 
يا ولد! ف في اشرب شوية حليب. يفتح عينيه يرطن. تضغط 
حدّيه لتفتح فاه تسكب ملعقة من الحليب في فيه. يسعله ينظر 
حوله دون أن يبدو عليه أنه يرى. يغمض ثانية. تقحم روينا أصابعها 
وكين لي م قن مسروعة تزاف كل باءولية كي افير 
يستجيب. تناديه باسمه؛ مشاري! حبييبي مشاري! تتبادل النساء 
النظر. روينا تخرق العادة. إنها تنادي الطفل باسهه. التسميّات في 
العادة؛؟ يا ولد. يا بدت. يا عفريت. يا حنيّة. يا كلب. يا حيوان. 
يستيقظ الصغير» ينظرٌ حوله. يرق أطفالة حسون فى الرزوية قحا 
هندية تعن مكشوفة الفخذين» يشعر بالحبل ملفوفا حول قدميه. 
تتقوّس شفتاة إلى أسفل» تبتسم روينا؛ ها هو يبكي. 

أخحذت سد شعره وتمسح حدّيه. لا تبك يا كويئ. لا تبك. 
تبادلت النساء نظرات استنكار؛ لقد فقدت العجوز عقلها. الحنان 
الذي أغدقته على الصبي دفع أحد اصقان الميتوض بر التلوين لتنا 
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بما. نظرت إليه باستهجان تدفعه عنها؛ ابتعد أيُها الوسخ! تراحع 
الطفل مرتبكا. التصق ببقية الصّغار المتكدّسين في الزاوية. ما الذي 
تفعلينه؟ هل حننت؟ تبحلق أدانيا في روينا غير مصدقة. تجاهاتها 
رويناء ألصقت فمها بأذن مشاري وراحت قَرّج. 

مشاري يحاول الملوس» يحاول أن يزحف مبتعدًا. روينا تمنعه. 
أنت تبقى معي. يبدأ في الصّياح. صياحه يحرض البقية. امتلأ المكان 
بيكاء جماعي. انظري ماذا فعلتي! صالحة تصيح. لقد أسكتناهم للتو! 
زم بُل! تحيبها روينا ببرود وهي تمسح على شعر مشاري الذي دخحل؛ 
ا في البكاء. تنشغل النساء الثلائة في إسكات الأطفال. كل 
واحدة تلوّح بعصاها؛ الصّمت! الصّمت! ترقص العصبي على 
المؤوحرات الصغيرة» يزداد صراخ الصّغار. مشاري يهدأ فجأة» يرتخي 
جسده في حضن المرأة الى همس ف أذنه. 

دقائق ويدحل عثمان إلى الغرفة. ما كل هذا الصياح؟ تشير 
أدانيا إلى روينا؛ هي السّبب! يصمت الأطفال بعد رؤية الرحل. 
وحدها الطفلة الهندية تقنٌ؛ بين! بين! عثمان يصيح في النساء؛ أعطوها 
ماء! روينا تضحك؛ لا فائدة» هذه سوف تموت. يحاول الصبيٌ أن 
يزحف نحو الآخرين. روينا تضمه؛ تعال يا كنزي! يا حبييي! 
قمس في أذنه. ما الذي تفعلينه بالولد؟ اتركيه! روينا تعصر الصبي 
في حضنها اللدن» مزج في أذنه. 

سألت بماني: 

م سنذهب؟ 
عثمان يزمٌ فمه. 
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ماذا تقصد؟ 
لقد تغيرت الخطة. قال حرجسء واقفا أمام الباب. عيناه على 
روينا. 
أجحفلت روينا. أفلتت مشاري من ذراعيهاء فزحف إلى زاوية 
الحجرة والتحم ببقية الصغار» مثل شعرة بيضاء في جديلة. ساد 
صمت ثوان» لا يخترقه إلا أنين الطفلة الى تردّد؛ بئي! بئ! تقرب 
أدانيا للطفلة بعض الماء. يماي تعاودٌ السؤال: 
وماذا سنفعل؟ 
روينا تنظر ف عينٍ جرحسء تبتسمٌ ابتسامة العارفب» تجيب 
بالإنابة: 


سوف نعيرٌ البحر. 
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عسير. وادي رادة 
9 ذي الحجة 1431 
5 صباحًا 


كان يعرف هذه الجبال كما يعرف جسده. ويخيّل إليه أحياا 
بأنه يحبّها. 

يعرف عثمان أيق :تسيل المياة الدارية» وأين يكشر السدرء 
وأشجار السّرو والعرعر» وأين بمكنه أن يحصل على العسل الطبيعي» 
وأين يقع السدّ الزراعي. يعرف الطريق إلى أوكار الشمّة والعَرَّق» 
وعشوائيات المخشب» وبيوت الصفيح» ومزارع الموز. ويعرف بأنه 
إذا صعد هذه القمّة) فلسوف يعثر على جماعاتي تزوده بأسلحة 
هواتف نقالة» قارب نفخ سوزوكي؛ وجيب لاند كروزر يدقع 
رباعي» يسع سبعة أطفال مقيّدي الأقدام» وأربعة بالغين» حقيبية 
إسعافات وليه معلباك غذائية صره ثياب» وكثيرًا من بحتصرار 
العسل. 

جاء عثمان إلى عسير قبل حمس سنوات. عبر الحدود اليمنية؛ 
سيرًا على قدميّه عطِشاء وهاربًا من جغرافيا الجوع الأسودء مع 
سبعةٍ آخرين؛ عنيون وإثيوبيون وإرتريون. ممع بأن الدخعول إلى 
السعودية ليس صعبًا. ذهب إلى "حرض"» عندما سمع بأن قراها تمثل 
مركرًا للمهربين اليمنيين» وف قرية المبخرة» اتفق مع مسار على 
تريب مُقابل خمسمئة دولار كان يفضّل العمل مع سمسارء على أن 
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يلجأ إلى احتراق الشبك الحدودي في منطقة سمُوها له ب "أببي 
الظبرة" حلم يكن مرتاحًا للتسلل من دون مهرّبء رغم التُطمينات 
الكثيرة الي سيعّها عن سُهولةِ الأمر. قيل بأن عليه أن يذهب إلى 
"وادي الشيطان"» وأنه وعجرد أن يصل سيجد سيارات متخصصة 
في نقل مجهولين» يقودها مواطنون. مقابل مئة إلى مئتين ريال سعودي 
سوف يأخذونه إلى جازان» ثم إلى عسيرء» حيث يمكنه أن يختفي مع 
عشراتت آخرين في العشوائيات المنتشرة في البتيلة وحسوة ورقعاء 
وشوقب والعاينة ودالح» وأن يعمل في الزراعة. 

استقرٌ به الأمر في رجال ألمع. في البدء عمل مزارعاء ثم وحد 
نفسه يربح أموالا أكثر بانضمامه إلى مروّحي الشمة» ومصتعي 
العرق» وباعة الكبتاحون. ثم التقى يجرحس. 

كان العمل مع جرجس حارة موسمية تنشط في موسم 
العبادات؛ في أَيّامم الحج» وشهر رمضان. ثم تمدأ بقيّة العام. كان عليه 
أن يدبرٌ أمره طوال السنة بأعمال صغيرة؛ يزرع» يسرق» يصتع 
العرق. يقفْ مستترًا بالظلام؛ ف مزرعةٍ صغيرة بالقرب من كوبري 
رجال ألمع» ينتظر بحيء الزبائن؛ تبغى عشرة كيلو حشيش؟ موجود. 
تبغى كراتين وسكي خارجي قزاز؟ موحود. تبغى حبوب كبتاحون؟ 
موجود. يتسلل عبر عبّارات السيولء إلى المزارع والأوكار الي 
اشتهرت بصفتها مراكرًا للبيع. في حالة المداهمة» كان يهرع إلى الجبل 
من ورائه. رفاقه على الحبل يراقبون الطرق ويرسلون إشارات تحذيرية 
في حالة الخطر. كان يغيّر موقعه بحسب الأوضاع الأمنية» وبحسب 
الصّنف المطلوب. السوق عرض وطلبء» وهو يفهم لغة السّوق. 
ازدياد الشاحنات يعين ازدياد الإقبال على الكبتاجون. وهذا يعن أنه 
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وقت الوقوف ما بين مخطط أبو حمامة» وإشارة مثلث الذرب. 
يستعين ورفاقه بالقدّاحات وليات الليزر ليدلوا الزبائن إلى مكسافي؛ 
كم تبغى؟ ألف؟ ألفين؟ ثلاثة؟ 

هكذا عاش لثلاث سنوات» حى تعرّف على جرجس من 
خلال أحد معارفه. رع سف عل قفن له ضخم البنية» أصفر 
العينين» غليظ الشفتين» تنتشر عنه الشائعات» والحكاياء والأكاذيب» 
والحقائق» والأساطير. يقول البعض إنه إله» ويقول البعض إنه 
شيطان. قيل بأنه يعمل في اختطاف الأطفال؛ وأنه جزء من مافيا 
ذولية) وأن أحذا لا يمرؤ على سه لديه جموعة سن الشسبكات 
الضليعة في الاختطاف. ليس هنا فقطء. بل في مخيمات اللااجتين في 
إثيوبيا والصومال والسودان. سمع بأنه يجين آلاف الدولارات بصفقة 
واحدة. كان يترفع عن العمليات الصغيرة؛ الحشيش والعرق ولعب 
الأطفال التافه الذي تمارسونه! صفقة أو صفقتين في السنة تريبحمك 
طوال العام, إِنّها حياة ممتازة. سال ريقه؛ أراد أن يحرّب. انضمٌ إلى 
امجموعة» صار يتردّد بين مكة ووادي رادة» ناقلاً للبضائع؛ أطفال 
مخدّرون فْ صندوق السيارة» أطفال سودٌ ومعدمون ولا يكترث يهم 
أحدى مثلة تمامًا. 

كان يريد أن يكون مثل حرجس؛ زعيما وغتيّا. يهابه 
ويثرثر عنه الجميع؛ تنتشر حوله الأكاذيب والحقائق. يتسابق الفتياذ 
الأغرار للعمل معه؛ وتتنافس النساء للوصول إلى سريره؛ نساء 
جميلات؛ أجمل حى من صالحة. ظَنْ؛ فجر اليوم» وهو يتفخص الرقم 
المرصود في المنشورء بأن الوقت قد حان بالنسبة له. انتزع الورقة من 
يد أحدهم خلال جولته الاستطلاعية في مكة, وبحلق في الرّقم غبر 
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مصدّق؛ مليون دولار بالتمام والكمال» مكتوبة بالبنط العريض» 
مكافأة لمن يجد الطفل الكويي الذي يبتسم بسن ناقصة. عاد بسيارته 
إلى عسير وهو يتخيّل» طوال سبع ساعات, ما سيفعله بحخصته من 
الكنز. مليون دولار يا عثمان! أمك داعية لك يا عثمان! مليون 
دولار! 

مئة ألف يا مسكين؟ اطلب ربع مليون يا غبي! يا غبي! إلى م 
يفطي و لبر احوة بجعي أدديد صمي سور لصي 
بصفته خاطفه. وأن يرفع المبلغ إلى ملايين أخر. وككنه ببساطة أشد 
ومخاطرةٍ أقل, أن عنم مش مهدا ويطك و غسز لحن فلحزة 
دولار» ويعيش حياة سعيدة. كان حتارًا بين الخيارين» المليون الامنة 
أم الملايين الخطرة؟ وتساءل في قرارته؛ أي الخيارين سوف يفضّل 
الرئيس؟ الملايين النطرة بالتأكيد! سوف يطلب بدلا من المليون» 
عشرة ملايين» رعا عشرين مليونًا. هؤلاء الكويتيون يضحكون علينا 
وهو يحاول أن يحسب حصته من صفقة المبادلة. كم؟ كم؟! دوّحته 
الأصفار الستة» تخيّل نفسه يعبر البحر بحقيبة مليفة بالدولارات» 
مهاجرًا إلى أسمرة» أو أديس أباباء أو حى أورباء بصفته مليونيرًا 
جديدًا. وبدلا من ب بيع الحشيش» » سوف يشتريه. وبدلا من تصنيع 
العرق» سوف يمتلك مصنعًا للويسكي. وبدلا من المبيت في البيوت 
المهجورة وعشوائيات الصفيح؛ بين السدود الزراعية ومزارع الدخحن 
وكهوف الحبال البعيدة» سوف يمتلك قصرًا. من يدريء» رعا يبرع 
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لاعن اوزاة الاسمعة ع رعو را بقار ةا 
هو لم يرفض في يوم أن يعيش حياة نظيفة» هو لم يقدر عليها فققط؛ 
حياة النظافة والجوع. لا أحد يقدر عليها. 
لم يكن ليصِدّق عينيه وهو يرى ابتسامة جرحجس اللا مبالية أمام 
المنشور. كانت أوراق القات متكدّسة في شدقه الأعن» وقد بدا 
هادنًا وهانئا بشكل مقلق نظرًا لظرفهم. انفرجحت شفتاه الشهوائيّتان 
عن ابتسامة غريية وهو يتملى في الرقم ذي المنتة أضغارة وتتم: 
فلنغادر فورًا. أحس عثمان بأنه لا يفهم. لماذا نغادر ونترك المليون 
دولار؟ 
نغادر؟ إلى أين؟ 
نعبرٌ البحر. 
ولكن.. الفدية! 
نحن لا نأحذ فدية. 
حف ريقه. بحلّق فيه يحاول أن يفهم: كيف يسعه أن ينظر إلى 
هذا الرقم الفلكي دون أن ترتعش أطرافه! كيف يرحل ويترك وراءه 
مليون دولار؟ مليون دولار يا جحرحس! نظر إليه الرحل بعينيه 
الصفراوين» الكبيرتين» بصق الأوراق من فيه. وافمك يفك رباط 
الكيس» وبأصابعه الغليظة» المعروقة» فش بين الأغصانٍ عن أوراق 
خحضراء. وراح ينتفها بيدين حدرتين. 
إنهم يحاولون خداعنا بهذا الرقم المضحك. 
نتفاوض معهم» نضاعف المبلغ» سوف يدفعون! 
ازدردَ ريقه.» كانت الورقة ترتحف بين أصابعه, #مس: 
- كل أطفالنا مجتمعينَ لا يساوون مليون دولار! 
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اتسعت ابتسامة جرحجس. لوّح أمامه بالعودٍ الأخضرء فامتلاً 
أنفه برائحة الأوراق النضراء. 1 
مليون» عشرة مليونء أو مئة مليون.. إنه جرد رقم. ف 
النهاية سينتهي بك الأمر في ساحة القتصاصء وجنتك 
متدلية من رافعة سيارات. لقد رأيت هذا المنظر مرّة واحدة 
ف حياني» وهو لا يعجببئي. 
تينّس حذع عثمان» سرت قشعريرة باردة في ظهره؛ لا يريد أن 
ينتهي جحثة مصلوبة في ساحة القصاص. 
وماذا عن الرعايدة؟ 
ماذا عنهم؟ 
ماذا لو طلبوا فدية؟ 
هذا شأفهم. 
الرعايدة سيطلبون فدية» ولكن الحقّ معهم, الأمورٌ أسهل في 
سيناء» جماعات مسلحة في منطقة منزوعة السلاح! يستطيع أن 
يتفاوض على السعر وينجو بحياته. ولكن هناء ماذا عساك تفعل؟ 
والشّرطة تضيّقٌ الخناق على المهاحرين أكثر فأكثر» وبين فترةٍ وأخرى 
تسمع عن إعدامات جديدة؟ لا يريد أن يعوت» ولكن.. الورقةء 
الأصفار الستة! الأصفار الستة اللعينة! 
اذهب وبدّل السيارة. 
يفتح الباب» يتناهى إليه صوت صياج؛ يصعد الدرج» يرى 
الأطفال يبكون, النساء يضربن بالعصي» روينا تحتضن الكويي» تقبّله 
وتمسّد شعره؛ تناديه؛ يا كنزي. وتخمن من فورها؛ سوف نعبر 
البحر. كيف تعرف روينا كل شيء؟ لو أراد حرحس المال لنفسهء 
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فلماذا يعبر البحر؟ أهل الصبي في مكة وهم يعبرون البحر؟ وهو.. 
يريد المليبون دو لار. من ا لوسف أنه سيحصل على الال كله لنفسه. 
ما الذي تقصده روينا؟ 

انطلقت به الكابريس الزرقاء تسبر قفار الوادي» بين أشجار 
العرعر والسرو والكتل الصخرية البيضاء. ماذا لو كانت على حق؟ 
براه ع يوا كل عم على بج اكوأ سنا رابسم 
الفدية مع الرعايدة وحَصّل لوَحْدٍ ده على نصفي مليون, ثم وزع علينا 
حصصنا الحزيلة» عشرة آلاف ريال لكل واحدء ونحن كالحمقى نقبل 
الرياللات ونرقص فرحين؟ 

حرحس لا يريد أن تتم المبادلة هنا. عندما قرأ الرقم المرصود في 
المنشور تخلى عن العملية برمّتهاء ما زال أمامنا اختطاف حمسة 
أطفال. إنه يتخلى عنهم بسرور. لقد كان ينتظرٌ المنشور» حىّ يسعه 
التحرّك. شعر عثمان بالدماء تتدفق حارّة في صدغيه وأذنيه» وهو 
يتملى في حقيقة الأمر؛ لماذا أعطى حرحس الأمر بإحضار الطفل من 
مكة إذا كان لا يريده؟ لماذا لم يطلب منا تركه في مككة عناما 
اتصلت به؟ لماذا خاطر بحياتنا جميعًا؟ وماذا عن الطفلة ال أخذها في 
سريره. ماذا لو قتلها النزيف؟ لماذا يخاطر بقتلها ويتعرض نفسه 
لخسارةٍ مضاعفة؟ كان يفترض أن نحصل على ائيي عشر طفلا! 
ولكننا في المقايل حصلنا على سبعة» واحدة منهم تحتضرٌ بسببه. 

روينا تقول الحقيقة» روينا دائمًا تقول الحقيقة؛ الفافة 
سيأحذون الفدية» جحرجس سيتقاسم المبلغ معهم. ونحن كلناء 
كالحمقى» سوف نعطش ف التهر. 
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جازان. الطريق إلى الساحل 
9 ذي الحجّة 1431 
0 مساء 


عندما عاد عثمان بسيارة لاند كروزر مهترئة» كان الأطفال 
مقيّدي الأقدام والأيدي» مكمُّمي الأفواه» ونيامًا كالجثامين. وضعت 
روينا الفوطة المبللة على وحوههم وأرسلتهم إلى التوم. 

فتح عثمان صندوق السيارة» ورص فيها أجحساد الصغارء 
متقابلين ومتعاكسين مثل أسماك السردين في المعلبات» ثم جاء بسطح 
حشبيّ له ستّادات على الأطراف» مثل طاولة عريضة بارتفاع شير 
ونصفء مُدَدَ تحنها الصغار وعلى سطحها فرش قماثًا أبيضء ثم 
وضع الصناديق الأربعة المليئة بزحاحات العسل» والشمع» والغذاء 
الملكي. وحبوب اللقاح» وبضعة مرطبانات فارغة. إذا اعترضهم 
الأمن» وهذا نادرٌ الحدوث» فلسوف يبدون» بشكل طبيعي» كباعة 
للعسلء بحرد أفارقة يعملون لدى تاحر سعودي» لوه له التششنافة 
من الخبال؛ عسل السدر» عسل الصفصاف» العسل الحجري. فيه 
قاء للناس, لا شيء يؤذي. 

انتظروا لحين حلول الظلام؛ ثم ركب جرجس في المقعد 
الأمامي. صالحة 50 في المقاعد الخلفية» وعثمان خلف المقود. 

تركوا أدانيا ومات في البيت» بعد أن دفع لهما جرجسء مقدّماء 
حصّتهما المقرّرة؛ خمسة آلاف ريال لكل واحدة؛ وتعليمات 

136 


واضحة: سوف تأي بعد قليل سيارة تأحذكما إلى إحدى 
العشوائيات. تعملان في تصنيع العرق وتغيبان عن الأنظار حي يحين 
موعد العملية القادمة. 

انطلقت السيارة بين الحبال الصخرية المتطاولة» وصوت الإمام 
العو ات بن السك سدلك الكات ريت فد هدئ القن 
سكن الجميع؛ كل في صمته. 

تسمّرت عينا عثمان على الطريق. ماذا لو أنه فرٌ بالكويي قبل 
انطلاقة القارب؟ سوف يصعبُ على جرجس أن يلحق به. جرجس 
ضحم وهو نحيل بارع في الرّكض. سوف يتَصل على الرقم في 
المنشور ويخبرهم بأنه متسلل مقيم بصفة غير قانونية وارتكب مخالفات 
غير جسيمة؛ ترويج القات ونقل المهاحرين غبر الشرعيين. ولكن لا 
شيء خطير. سيقول بأنه كان يبيع القات على أحد أص حابه في 
إحدى العشوائيات المبنية في السفوح, واكتشف وجحود الصّغير 
المخحطوف الذي رأى صورتة في المنشورء وأنه استغفل صاحبه وأحذ 
منهُ الصغير وهرب. سيطمئنهم بأن ولدهم ف صحةٍ جيّدة» وأنه 
ينتظرهم في مكان لا يعرفه سواه» ولن يدلّهم عليه إلا إذا استلم منهم 
المكافأة» وضمنوا له عفوًا شاملا وعبورًا آمنًا إلى اليمن. هل جننت 
يا عثمان؟ اليمن؟ ستختطفك العصابات وتزجّك في أحد بيوت 
الأشباح وتستولى على أموالك وتطلب من أهلك فِدية. لا أحد 
سيدفع؛ لأنك بلا أهل. في النهاية سوف تعذب بماء الثار وتحموت 
لتلقى في الصّحراء مثل أي حربوع. لاء لن يذهب إلى اليمن. سوف 
يذهب إلى أسمرة» وعلى متن قارب آمِن؛ وليس على قارب كوبية 
متهالكة. سوف تحرسة 57 أمن السواحل نفسها وتتأكد من 
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وصوله؛ مع حقائبه الملأى بالدولارات المليون. ثم سيخبرهم» بعد أن 
يأمن أذاهم؛ عن مكان الصبي. سيكون قد خبأه في أحد الكهوفء 
أو أحد البيوت المهجورة في أودية عسير؛ وادي شوقبهء أو وادي 
فو.. في مكان لا يخطر على بال أحد. 

شطح بأفكاره بعيداء ابتسم دون أن يشعر. ثم نظر إلى وحه 
روينا المنعكس على المرآة الأمامية. هل تخيّل الأمرء أم تراها أيضّاء 
مثله» تبتسم 


جازان. ساحل البحر الأجمر 
9 ذي الحجّة 1431 
0 مساء 


عندما وصلت السيّارة إلى السّاحل كان القاربٌ جاهرًاء وعلى 
مقربةٍ منه» سيارة جيب بنوافذ معتمة» تنتظرٌ في الظلام. كان الليل قد 
هبط على الأرض والبحرء بميمًا وصامنًاء وكان الشيء الوحيد الذي 
يحكنُ رؤيته) هو الأمتار القليلة من الرّمل الي تضيئها أنوار السيارة 
الأمامية» قبل أن يطفئها عثمان» ويترجّل متوجّهًا إلى قائد المركبة» 
ليدفع له. دقائق» ثم تعالى هدير المحرك» وغادرت السيّارة الأخرى 
سريعًا. 

افهمك الأربعة ف تحهيز القارب للإبحار. صالحة وروينا ترفعان 
الجرار والمرطبانات والعلب البلاستيكية عن السطح الخشبي الذي مدّد 
أسفله الأطفال المخدّرين. حرجس وعثمان يدفعان القارب نحو الماء 
قارب مطاطي سوزوكي؛ مكينة بقوة 15 حصانء يسع ثمانية 57 
حملوا الأطفال إلى القارب. واحدًا بعد الآحر نيامًا تتناقلهم الأيدي. من 
يد عثمان إلى يد روينا. من يد روينا إلى يد صالحة. جرجس يقف على 
بدة عماراتك عضراحه لوي براق جين انور بعمات: 

كان الكويى آخر الأطفال. 

عندما هم عثمان بحمل الصبي وحده مشرّع العينين ييحلق قي 
الظلام؛ أنت صاح؟ اقترب جرجس يتفحص الصغير» رفع عينيه إلى 

139 


روينا. دنت تسأل: 
ما الأمر؟ 
إنه مستيقظ. 
غريب. 
ألم تخدريه؟ 
7 
رفعت كتفيها ومطّت شفتيها: 
خنسيا حرس مرا ذنعها يذواعتزه علمل العدى نسة 
لولا أن عثمان سبقه. حُمل الصغير على كتف عثمان الذي سار به 
باتحاه القارب» مدت روينا يدها لتلتقف الصبي من يديه كما هي 
العادة) ولكنه هر رأسه رافضًا. 
احملي أنت بقية الأغراض. 
أشارَ برأسه إلى صرّة الثياب وحقيبة الإسعافات الأولية. حملت 
روينا الأغراض وهي تشفنُ الرجلين بتوحّس. هل قرَّر الكل خيانة 
الكل؟ ساروا متجاورين باتحاه القارب. جحرحس عن يمين عثمان» 
روينا عن شماله. صالحة تقفْ في منتصف القارب» تصوّب إليهم 
مصباحها اليدوي» تهمس؛ يالله! يالله بسرعة! كان صوئها يرتحف. 
صعدت روينا إلى القارب قبل الاثنين وهي تفكر فيما تنتويه؛ في 
لحظة انطلاق القارب سوف تمسك الولد وتقفز معه إلى الما في 
الوقت الذي يستديرٌ فيه القارب عائدًا ستكون قد وصلت معه إلى 
الشاطئ. ريما يترحل جحرجس ويخوض ف الماء نحو الرّمل» تكون 
والصيّ قد احتفيا في الليل. أحّت بتسارع خفقان قلبها وهي 


تراجمٌ الأمر في رأسها. الأمرٌ بسيط» سهلء ويحتاج إلى شضيء من 

الحظ. ماذا لو ظلّ حرحس ممسكًا بالصبي عند الانطلاق؟ لا تستطيع 
روينا أن تتصار ع معه. باذاالو توعل الفارية ببسرعة في العبساب 
وصارت الأرضُ بعيدة؟ صار قلبها يضرب نول وهي تتبين ما هي 
مقبلة عليه؛ إن لم أحصل أنا عليه لا أحد يحصل عليه. أنا أحذتهى أنا 
أعيده . ست اللتكين ف الى تخههاائ جيب سرواها التحي؛ 
سوف أنحرة وألقيه في البحر» تأكله القروش» ثم 3 ازدردت ريقهاء 
وشعرت _ ة أخرى» على عو غير مفهوم» بذلك, الحنين الفاح إلى 
ليتشور. أقتل الصيّ ثم أقفز في البحر. تأكليي القروش ولا تفتلي 
رصاصة جر جس. 

راقبته بطرفها وهو يصعدٌ إلى القارب» مدّت له يدها تشدّه إلى 
السطح. اعتدل واقفًا ثم استدار باتحاه عثمانء مدَّ إليه يده وهو ينظرٌ 
عميقا ف عينيه: 

يالله يا عثمان. 
تباطأ عثمان في مشيه. 
أعطِين الولد بأعهاةة 

أعادٌ صياغة طلبه.» بصوت هادئ ومنضبط؛ أعطين يدك 
يا عثمان. ولكنْ الشاب صار يسير إلى الوراء» عائدًا إلى الرمل» 
ووجهه ناحيته. اصعد يا عثمان. عثمان! أعطي الولد يا عثمان! إياك 
يا عثمان! إياك! صالحة تمس؛ بسرعة! يالله! عثمان يخطو إلى الخلف 
ووحهه إلى الأمام, الماء يصل إلى منتصف فخذيه. عثمان! روينا 
تحدّق في الشاب ذاهلة» تهلس»ء تفترٌء تفلت ضحكاتقا تباعًا؛ على ماذا 
تضحكين؟! روينا تقهقه وهي تنظر إلى عثمان يعود إلى الشاطئ 
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بالولد. لم تتوقع من هذا الفى الغرّ الممصوص أن.. عثمان يقطلع 
بسكينه الحبل حول قدمي مشاريء يضعه في الماء. روينا تقرقرء 
تك ركر. أخفضي صوتك! صالحة قمس. جرجس يصوّبُ مصباحه 
اليدوي إلى وجه الصبيء امسك الولد يا عثمان! يبدو الصغير ذاهلاًء 
عيناه تبحثان» تبحثان عمّن؟ روينا تلوح؛ أنا هنا! أنا هنا! روينا تقفز 
في الماء وتصرخ؛ احري يا ولد! اجري! الولدٌ ير كضء يخوض في 
الماع 55 الرّمل» يختفي في الظلام. 

لا تتذكر روينا أيهما أصيب ول عثمان أم هي. تذكرٌ اندلاع 
صوت طلق ناري» وأن جسد عثمان صار يطفو على الماء الأسودٍ 
رودل القن عد كر ئزافحة العطرين واللح والنحكف : فكرنان 
حرحس قفز إلى الماء ليمسك بالصغير» وأنها قفزت خلفه؛ تعاردكت 
معه. تشبثت به» أنه أمسك بها من رأسها ليغرقها. أن صالحة 
صرحت مذعورة؛ اتركها! اتركها! لا يوحد وقت! أنه شدّها من 
رأسها إلى فوق» شهقت ملء صدرها وراحت تصرخ؛ احري! 
احري! احري! أن السكين في يدها صارت ف جوفها. 

لم تشعر روينا بتدفق الدّم الساخن من بطنهاء لم تحس بأي ألم. 
تلاطم الموج من حوها عندما شغّل جرجس محرّك القارب وفر 


سريعا. 
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الفصل الخامس 


الطريق إلى محافظة رجال ألمع 
9 ذي.الحجة 1431 
0 صباحًا 


تاهو سوداءء بنوافذ معتمة» تنزلقُ بخفةٍ على اللسان الإسفليّ 
الممتدٌ بين الحبال» حنوبًا إلى عسير. 
ألصقّ فيصل جبينهٌ على النافذة. زفر: لا إله إلا الله. ترك حبينه 
م ذُهنية على الزحاج. ركبتاهُ ترتحفان وأصابعه. منذ الصّباح؛ 
ترتعش. كان يحس بالبردٍ والحرٌ يشتبكان في حسده؛ كأنه يوشك 
على حمّى. لا يمكن أن أمرض. فكر وهو يمسح وجهه براحته ويعاوة 
النظر إلى الحبال» حبال مكة الصخرية؛ المهيبة» تتعاقبُ متطاولة على 
طول الطريق الممتدٌ أبدًا. 
هانت بومشاري» هانت! 
ترقرقت دمعة ف عينه: 
يا رب! 
أحس بالراحة لمغادرة مكّة. مثل غريق تم انتشالهُ في اللحظة 
الأخيرة. طوفان الطوافف الأبديّ ودورانه العبثي» السّماء الى تخسيم 
بصمتها على كل شيء» كأن الأمر ينتهي» كأنه يلمح بصيصا؛ 
يا رب! أحس بيد أخيه تحط على كتفه. التفت» كان سعود يمد له 
بعلبة بلاستيكية بيضاء مليئة .معمول الفستق والتمر: سم بو مشاري. 
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هزّ رأسه» لا يستطيع. سعود يلح: 
يد شقيقه لا تزال ممدودة. ينظرٌ إليه بعنادٍ عبر المرآة الأمامية. 
عرف بأنه لن يتركه حي يأكل. مذ فيصل إصبيين مرتعشتين 
وتناول قطعة. كانت سكّرية بشكلٍ خافت؛ وأحس بنسيجها التراي 
الحلو يملا فمه. تذ كر أنه كل حينا مسدايوين ‏ معلل تعن 
ساعة على وجه التحديد. وتساءلء» بينه وبين نفسه؛ إن كان ولده 
قد أكل شيئا. وللمرة الثالثة» منذ ساعة انطلاقهمء عاد يسأل 
مازن: 
وللمرة الثالثة» ودوثما تبرم» أجابه مازنت: 
يعدا يحة متاعاكه كك عجعة كذ للك عقجيزة انبا بجر 
مشاريء ريح شوية. 
يوافق: 
ريح يا حوي, يرحم لي والديك حاول ترتاح» حى أعرف 
أرتاح أنا! 
مد سعود يده يدلكُ له كتفيه. ترقرقت عيناه بالدمع. أحذته 
خواطرهء دونما قصدٍ منه. إلى مية. شجارهما في الصباح؛ نوبات 
ذعرها في الليل عندما نامت مشرّعة العينين» تصرخٌ وترفس. حاول 
أن يهدئهاء أمسكها من زنديها وهرّها؛ استيقظي سمية» استيقظي. 
كانت تنظر إليه دون أن تراه» قذي بكلمات بلا معئء وف فهاية 
الأمر.. تقيّأت على قميصه. كل ما أرادته سميّة هو أن ترتاح» وهو.. 
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لم يغفر لها تلك المحاولة. 
قبل أن تنطلق يهم السيّارة سأله سعود: وسميّة؟ نظر إليه وكأائه 
اول انعد كر ماه الام 
سرية؟ 
ارتسمت الدهشة على وجه أخيه. 
أم مشاري! 
كان قد نسيها فعلاًء بدا له الاسم غرييًا ومألوفا في آن. اسم 
امرأةٍ تنتمي إلى حياةٍ أخرى, مفارقة رعاء موازية ربّماء خلمية, 
متخميّلة. حياة لا تنتمي لواقعه الحالي. 
اسفن مه 
استجمع صورقا في ذاكرته؛ إسفنجة دمعية مكتنزة» قلبُ 
مفطور. سميّة» زوحته. أم ولده. رفيقة أيامه. وآخر شخص يتمئ 
رؤيته» أو سماع صوته. هر رأسه. ٌْ 
أكلمها فى الدرب: 
مضت ساعة دون أن يفعل. لا يستطيع أن يفعل» ليس بعد 
كل الأشياء الي قالها. الكلمات المدببة» ذات الحوافٌ الصدئة» الي 
قذفها في وجهها. لم تكن المشكلة في قسوةٍ كلماته. المشكلة في 
حقيقيّتها. أغمض عينيه ورآهاء تحوب المسعى بين الصفا والمروة» 
ذاهلة تذي؛ مثل هاجر المفجوعةٍ على رضيعهاء تنتظرٌ بشارة 
الماء. 
فكر» ريما إذا استعاد مشاري» بعد حمس أو ست ساعات من 
الآن» واتضح كل شيء على ما يرام» وأن العالم يمكن أن يعود إلى 
ما كان عليه؛ إلى حياته الصغيرة» العادية» الحادئة» ربا وقتهاء يستطيع 
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أن يعود إلى زوجته» وأن ينظر ف عينيهاء أن يتخلل شعرها الأسود 
بأصابعه ويقول ها لا تقلقي» كل شيء عاد بعودةٍ مشاريء كل 
شيء على ما يرام. 1 

شعر بقلبهِ يخضرٌ أملا؛ إذا عثرت على ولديء سأذبحٌ مئة مسن 
الإبل» وأطعم عشرة آلاف جائع؛ سأعودُ إلى الحرم ركضا. إلى 
الركن اليماني» في المكان الذي انقطعّت فيه حجيء واه طوياة: 
سيعود كل شيء كما كان عليه وسيكون بوسعي أن أصليء دون 
أذ قدقق الجا الكاوية تر :قاس تسل تامور قن نازه 

امتلأ صدره بخواطر باردة» عذبة» مريحة. زفرَ بارتياح» عاود 
إغماض عينيهء وفكرء لأول مرة منذ ثلائة آيَام بأنه لو اقتنص سُويعة 
من التو فلن يكون الأمرٌ خعيانة لابنه» بل إخلاصًا لهُ. سرعان ما 
استجاب جسدة لفكرته تلك وانزلق سريعًا في غفوةٍ ناعمة. 
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3 


م 
9 ذي الحجة 1431 
0 صباحًا 


في البدء كانت تلاحقٌ طفلاً. 

نذا اها أن 'قفاة ركرة هنا مشاري» ثولة أن موتح تكرام في 
حلفية عنقه وشعرٌ بين مائل إلى الشقرة. مع ذلك فكّرت؛ ر مالم 
الحظ ذلك فيه من قبل» ربّما تغيّر دون أن أنتبه. كان الصبي يسير مع 
والدته» عمسكُ بيدهاء يرتدي إحرامًا صغيراء ويبدو أطول من مشاري 
بعدة سنتمترات» ومع ذلك فكرت؛ رعا غير ملابسه. ريما ازداد 
طوله. أصرّت أن تطل في وجهه. حثت خطواقها حي سبقته ثم 
استدارت لتتفخصه» ررك فق مكانياء بُهثّت: كانت اشبه متيفنسة 
بأنة هو حى مع كونه لا يشبهه في شيء. 

متك اساقاها وكنت عن المشين. كيف عكن الا ركرن ره 
كيف يمكن أن يلتبس بها الأمر نحو ولدها؟ نظرت حولهاء قلبست 
وجهها في السماء. سوف أعودٌ إلى الحرّم. همت ترجحعع. ولكن 
الجموع الي تدفقت ملبية» دفعتها إلى الأمام حطوة: ثم حطوة 
أخرى؛ وأخرى. كيف وصلت إلى هذا المكان؟ سارت مئات الأمتار 
مدفوعة بقوةٍ المشائين الذاهبين إلى عرفات. اليوم عرفة» الحج وت 
شعرت بنفسها تطفوء مثل خشبة» على سطح فهر بشري يأخذها في 
مشيئته. قاومت. لاء لاء يجب أن أبحث عن ولدي! يجب أن أبحمث 


149 


عن ولدي! حاولت النفاذ حارج التيار» اخترقت بعض الفرجء» 
سدّت في وجهها فرجًا أخرى» رفعت وجهها إلى السماء وصاحت؛ 
يا رب! يا رب! تكالبت الجموع؛ تحيطها من كل مكانء وقفت 
على أطراف قدميّها ورأت نفسها تذوب في آلاف. مىات الآلاف» 
ملايين البشر السادرين في المسير والابتهال؛ لبيك اللهم.. رفعت 
عينيها إلى السّماء صائحة؛ لا أستطيع! فاضت من عينيها الدموع. 
لماذا تأحذني هكذا؟ لماذا تأحذنى هناك وكأنئ لن أجدك هنا؟ لقد 
ضع في بيتك. في بيتك! على بمينها شيخ يهتف: لبُوا يا حجّاج 
بيت الله لبوا يا ضيوف الرحمن! نظرت إليه شاخصة. عظامه ناتثة 
لحيته طويلة بيضاء. يصيح في المشائين؛ ما من يوم أفضل عند الله من 
يوم عرفة! ينزل الله تبارك وتعالى إلى السّماء الدنيا فيباهي بأعل 
الأرض أهل السماء. تبحلق سميّة بالرّحل» فاغرة الفاه؛ هل ينزل 
الله؟ هل ينزل الله؟ فاضت عيناها بالدّمع وهي تحدق في غضون 
الرجل الي انفرطت حول فمه؛ يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا 
غيرًا ضاحين! جاءوا من كل فج عميق يرحون رين “تلفت القيخ 
حوله يستحث الجميع على التلبية. صاح هها؛ لبي يا حاحة! لبي! 
فوجكت بأها لا تزال تمشيء كأن ساقيها قد حرجتا عن سيطرقاء 
وصار ما إرادتهما الخاصة. شعرت بجسدها يستسلم لإيقاع الألوف 
السائرين في درب واحدٍ وحيد. تمتمت هامسة:؛ بعينين ذاهلتين وهي 
تنظر إلى الحناءة نكا لببيك! بدأت تلهج»؛ شفتاها تنفرحان» 
وتنغلقان» من دون أن تدرك ما تقوله؛ مشاري. يارب. لبيك. 
مشاري. لبيك. الله. الله. مشاري. الله. الله. الله.. رفعت عينيها إلى 
السماء ثانية. هل تناديئ يا الله؟ هل تنادين؟ القضي: كتفاها بكسي 
0ظ10 


المرأتين على جانبيُها» وشعرت بأفاء وملايين من الحجاجء يشكلون 
كتلة 0 صماءء صلبة» عصيّة. سارت من دون جهدء كأها 
مأمورة؛ تمتها قرّة غربية نحو جبل عرفات. ثغرها يله والعرقا 
عا من سانيا لض عناها رفسي رانتهاز نهارن لعن عرقة 
وإن الله يباهي ملائكته بأهل عرفة» فيقول: انظروا إلى عبادي؛ أتوني 
شنا غير تنظرٌ إلى عباءتها المعفرة» المغبرّة. ترفع عينيها إلى السماء؛ 
ريما أحده هناك؛ ربّما أحده. 
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الطريق إلى محافظة رجال ألمع 
9 ذي الحجة 1431 
0 صباحًا 


نام فيصل في المفعد الأمامي: برقبة ملتوية وفم مرتخ. خيط من 
الريق يسيل من زاوية تغرو) بقعة لعاب على كتفه الأكن. كان يشخر 
كمن يتغرغر بماء روحه. أطل سعود في وجهه يتفخّصه همس 
لصاحبه: 
مو عادته يشخر. 
هر مازن رأسه 
طبيعي.. أَوَّل مرة يدوق النوم من يوم ماأخحدوا 
الولن: 
بركة إِنُو نام. 
ليش ما خليناه ينام ورا أحسن وآسع؟ 
خلاص دحين مافي فايدة.. المهم إنو نام. 
دنا سعود من أخيه وأرخى ظهر مقعدو إلى الوراء. حي صار 
بإمكان فصل أن ينام على جنبهء وأن يتوسّد راحتيه. غطس ف النوم 
عمنا: بدا وكأن ما من قرّة في الدنيا تستطيع إيقاظه. كان قد هوى 
في أعماق الحلم مُصِدِرًا حشرجات وغرغرات ونخرات» ردّد أحيانا 
اسم مشاري» وف مرّة يتيمة لفظت شفتاة اسم سميّة. 
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ذهب خاطره إلى هناك» إلى امرأة أخيهِ الي توزع المنشورات 
وتركض كالمحنونة» تطارد الأطفال والمتسوّلين. سمية لا تعرف شيا 
عن اتصال الخاطفة» وفيصل يتجاهلها في يقظته. ويقلىئ عليها في 
أحلامه. ترى لاذا لم يبلغها بأمر الاتصال؟ آخر مرّة رآها حدثتة عن 
التوبة والاستغفار. سأمها م كانت آخر مرَّةٍ أكلت فيها شيا؟ 
نظرت إليه ببلاهة وكأنها لا تفهم. كانت قد نسيت حاحجتها إلى 
الطعام تمامّاء كأنّها تحرّرت من جسدهاء وصارت تستمدٌ قوتًا مسن 
ألمها وحده. لا زالت صورقًا مطبوعة في ذاكرته» ساحدة تدشج. 
سقاها من ماء زمزم وأعطاها علبة مليئة بالتمره غاب عنها 
ساعة ثم عاد ليجدها تدورٌ في المكان نفسه. كانت علبة التمر الي 
أحضرها قد فرغت تقريبّاء وكان يعرف بأفا لم تأكل منها شيئا. 
انترع من يدها المنشورات. لن أعيدها إليكِ حى تأكلي. مدّت يدها 
وأكلت تمرتين. تساءل ما الذي يبقيها واقفة أمامه هكذا؟ كانت 
تبدو على شفة الإغماء. سميّة» يحب أن تنامي. أنام؟ أنام وأنا لا 
أعرفٌ مكان ولدي؟ نامي قليلاً لأنك لن تستطيعي البحث عه 
هكذا. نامي لأحل مشاري. لم يرها منذها. ترى هل نامت؟ 
هقوتك أتصل بأم مشاري أطمّنها؟ 
هز مازن رأسه نفيًا. 
حلينا نلاقيه أوّل. 
مسكيئة» تلاقيها ليلحين توزّع هالمنشور. 
معليش. أحسن ما تعشّمها وبعدين تفجعهاء لا قدّر الله لو 
صار شي. احنا رجال نتحمّل» بس هي أم.. 
يعي فيصل إلي بيتحمل؟ 
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مهما كان.. 
تشايل أءا القن أفدو هك "احتيال الأمر» فعا حرطي 
الصدرء بزنديه العظيمين وطوله الفارع, م يكن ليحدع ميئته. كان 
يعرف هشاشته الداخلية» وجوهره الزحاحي. 
منذ زواج شقيقه» قبل تسع سنوات» تكفل سعود بالمواقفي 
الصعبة. عندما احتاج مشاريء إلى علاج عصب لضرسه. عندما 
ضربه تلميذ يكبره بسنتين في المدرسة. عندما سقط وشجٌٍ رأسه. 
عندما أصيب بنزلة معوية وأدحلوه إلى جناح الملاحظة ف 
المستشفى "الأميري" كان فيصل يتداعى سريعًاء يقبض على بطنه 
بيديه على الكرسي المعدن في المستشفى. عندما كانت سميّة تطلق في 
الفضاء صرحات ولادتها لمشاري» كان فيصل يتردّد على حمام 
الديوانية» ينتظر أن تنقشع آلام الولادة حي يتمكن من رؤية امرأته. 
شعر ,علايين الجدران تطبق على قلبهِ. فيصل وسمية» مثل ذراعي مقص 
زفر. 
وحد الله. 
مخنوق. 
حاول تريح. 
مان قادر. 
لازم تريّح» مو كويّس تتوئّر أعصابك دحَّينء قدامنا خمسة 
ساعات. 
يشيحٌ برأسه؛ يغمض عينيه؛ كيف سأطيق هذه السّاعات 
الخمس الباقية؟ يسودُ صمت دقيقتين» يعاود مازن الحديث: 
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ابو عزوز. 


هلا. 
فيه موضوع مهم لازم نتكلم فيه قبل لا يصحى أبو 
مشاري. 

حير؟ 


يصمت مازن للحظات» وكأنه يبحث عن الكلمسات داحل 
رأسه؛ ثم يشرعٌ يحكي.. نحتاج أن نعرف كيف سنتصرف إذا 
وصلناء كيف ستتم عملية المبادلة» من سيتولى أمر ماذا. راح يرسم 
بسبابته دائرة في الهواء مستفيضًا في الشرح: أققرح أن تتحرك في 
دائرة» تيل مشاري في الأسفلء والفدية فوق» سنتحرّك ببطء باتجاه 
الولد» فيم يبتعدون هم عنه باتحاه النقود» لا تتحرك خطوة إلى الأمام 
ما لم يبدر منهم خطوة مقابلة» وأيضًا.. أحدنا يحب أن يبقى ف 
السيارة» يتصل بالشرطة إذا ما حدث أي شيءء لا قدّر الله. الأكيد 
أفع سيكوتون. مسلحين, أكيد أنفيضل يريد أن يكبون في قلسب 
المشهدء ولكنئ» صدقاء أفضل أن يبقى بعيدًا. أعصابه مرهقة وأشك 
في قدرته على التصرف بشكل سليم. لكن ثمة ما هو أهم من ذلك 
كف يننا انان راك أن شى وف أن مدت أن سب ير كيل 
لوكو يي الخد اسكييا كاعد النية لكان ل يكرد امطفطةا 
بابر لكن انق الكفيج ادكو عع تدك تان كاله 
احتمال قائم بأن تحدوا الصبي في وضع.. ف وضع مؤلم. لا قدّر الله. 
نحن لا ندري ماذا فعلوا به خلال ثلاثة أيام أعرف بأفها أفكار 
مزعجة» ولكن من الأفضل أن نطرحها الآن. لا نريدٌ أن تشلنا 
المفاجأة في وقتي يفترض أن نتصرّف فيه بحكمة. من الممكن أن 
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يكرة مشاري قد تعرضن للايذاء. خل تقهم نا أعنيه بااستعودة تحن 
نسمع عن عمليات بتر لأيدي الأطفال تحدث في مكة» وقد سبق 
وعثر الأمن على أيادٍ مبتورةٍ مرمية في القفر» أو في حاويات القمامة. 
أمورٌ كهذه تحدث. ما الذي تقوله؟ أحس بخدر غريب في رأسههء 
طنينُ في أذنيه. اكقم يا بسقوي كن ا تعر مؤلاء الناس. ولكن 
الذي يختطف طفلاً من الحرم في موسم الحج لاب وأن يكون مفتلاً. 
نن المكن أن يكون الرلد قد تفرش للهديي» أ الاختصاتبة أوب. 
الله لا يقوله! صرخ. رفع مازن يده إلى فيه: شششش! لا تصحَّي 
أخوك! وضع سعود رأسةٌ بين كفيه وعصره. هدّي نفسكء, هدي 
نفسك سعود. المفروض تكون أقوى. لم يعد يسمع صاحبهء» كان 
يرى أمامه صورة لمشاري: وجهٌ مرضوضء يد مبتورة» يعرجٌ في 
القفن وقادي: عدت اطاقه تضق وهو وفك بأن ما تله اموا من 
أي كابوس» ولكنّْ الواقع أسوأ من الكوابيس جميعها. هز رأسه. لا 
يمكن أن يكونوا قد عذبوه؛ هم يريدون النقود فقط. أومأ مازن. 
صحيح؛ ولكن ماذا ستفعل لو أنهم آذوه؟ ماذا ستفعل لو أنهم أعادوه 
لك ناقصًا ذراعا؟ هل سترفض استعادة طفلك كما لو كان بضاعة 
مضروبة؟ في الحقيقة أنت لا تملك الخياره وهم لديهم كل الخيارات: 
وهم يعرفون ذلك. 

م تسب سعوة حساب ذلك ولكن الآن:: الآت وقد فكسر 
بالأمر» وأصبح الستالا معلقا أمامة) مكل جيل مشتفة: ناذا فصراة 
سيفعل؟ سالت دمعة على خدّو. مسحها كلاه يدو» وتظاهر بأن 
الأمر لم يحدث, بأنه لم يبك. ازدحمت المشاهدٌ في رأسه؛ مشاري 
يركض بسرواله الداحليّ ف حديقة البيت وسط رشاشات المياه. 
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مشاري يتمدّد على بطنه ويتفرج على فيلم بائمان. مشاري على 
الشاطئ؛ بالمايوه الأحمرء يرفع ذراعيهِ في المواء كالمصارعين» على 
رأسه قشرة بطيحة حمراء. صورٌ متلاحقة للصبي السعيد الذي كانه 
هل سيعوده؟ شد حيلك وقوّي قلبك. يقول مازن. هر رأسه بضع 
مرّات وقد تقوّست شفتاه إلى أسفل؛ ترىء ماذا سأصنع بجلاديك 
يا نشاري؟ أي وحض علي أن أكونه؟ 
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الطريق إلى محافظة رجال ألمع 
9 ذي الحجّة 1431 
4 مساءً 


أفاق فيصل من غفوته كمن ينفذ من قبضة كابوس. 

أفاق صائحًاء ملوّحًا بيديه» ثم تلفت حوله بعينين شاخصتينء 
حمراوين. راق الجبال الصخرية تتعاقب على جاني الطريق. سعود 
ومازن يرددان يستعيذان بالله من الشيطان الذي.. نظر إلى وجهيهما 
القلقين» فارتخى حَسّدهء أراح رأسه إلى المقعدء تنهّد عميقا: أعوذ 
بالله منك يا ابليس. فتح سعود قنينة ماء وناولهُ إِيّاهاء تحرّعها خلال 
لحظاتتي» ثم قذفها حالية بين قدميه وعاد يحدق في الحبال. يمسترجع 
تفاصيل الكابوس الذي نفذ من قبضته بالكاد. 

كان قد رأى في المنام بأنه في ثياب الإحرام» يطوفٌ حول 
الكعبة دون أن يراها. يدخ المؤذن داء العيلاة فاصطف النساس. 
بحث لنفسه عن مكان بين المصلين» فلم يجد. ركض بين الصّفوف» 
كلما عبر أمام أحدٍ دفعة بيدِه وصاح فيه: إِنْما أنت شيطان! ركض 
ركضًا كأنّه الأبد» حي عثر على فراغ صغير بين اثنين من المصلين. 
استوى واقفاء رفع يديه إلى أذنيه» عندما أرادَ أن يقول: الله أكبر 
شعر بجسدٍ غريب ينقض عليه من الخلفي. أبطل صلاته؛ التفت 
حلفه, لم يحد شيئا. رفع يديه ليكبرء عاد الجسد الغريب ينقض عليه. 
أبطل صلاته ثانية» نظر حوله فلم ير أحدّاء ولا حي المصلينء ولا 
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سمع الإمام» وكانت ثياب الإحرام قد اختفت؛ وأضحى عاريّاء على 
سجّادة صلاته.. وعلى مقربةٍ منه رأى قزمًا هزيل الساقين له أنيِاب 
بارزة» وب على صدره ولف حولهُ ساقيه وذراعيّه ثم فح في وحهه: 
إِنْما أنت شيطان.. 
لم ينبس بحرفب عما رآهء فقد سمع مرارًا بأنه يحدرٌ بالمرء ألا 
يتحدّث عن كوابيسه. وألا يحاول تفسيرها. رما إذا تظاهر بآنه لم 
يحلم, بأن الكابوس لم يحدث, ربّما يكون بإمكانه أن يحور الأمرء ألا 
كرف :هو القيطان الدى كان سيد منة طوال عمزة: 
قال سعود: 
مازن شعّل لنا شي نسمعه. 
حاضير 
شعّل مازن المذياع» امتلأت السيارة بصوت الإمام الشريم يرئل؛ 
قد نرق قلب وجهك ق النسماء: غاض قلبهء رفرءالثفت إلى :مارث: 
م نوصل رجال ألمع؟ 
لسّه باقي أربعة ساعات. 
أطرق. سعود يدلّك كتفيّه: 
ريح فيصل» ريح. 
أنا مرتاح» لا تشيل هم. 
ما ودّك تنام سويعة؟ 
لا! 
انفجرت من فمه مثل صرخحة: 
- مابي أنام! 
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لا يريد أن ينام» ليعود إلى ذلك المكان المخيفء المكان الذي 
يتخذ فيه ألمه شكلا أكثر صراحة. صار قلبه يخفقٌ يحنونء وحيبية 
يدوي ف أذنيه. أنفاسه تلهث. لا يريد أن ينام» لن ينام مهما حصل» 


سعود يذلاف كتفيه: 


على راحتك بو مشاريء على راحتك. 
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مكة. عرفة 
9 ذي الحجّة 1431 
1:05 ا 


الأرضّ تصعد. 

هكذا فكرت سميّة وهي تنظر إلى االجبل؛ الأرض تصعد إلى 
أعلى إلى جبل الرحمة» أنا أيضًا سوف أصعد. 

فكرت بأنها إذا صعدت غاليا فلسوف ترى أكثر وستعفر عليه. 
مسحت بكمّها قطرات العرق المتزاحمة على جبينهاء ثم سارت بثبات 
نشقُ طريقها إلى الارتفاع الصّخري أمامهاء بين ملايين الححاج 
الشعث الغبر» المسربلين بالبياض» الدالفين أفواحًا أفواجء أمواجًا 
أمواج» حاملين فوق رؤوسهم مظلات ملونة تقيهم من التّمس. 
سار يحانبها شيخ هزيل أصلعء يمسك يمظلة خحضراءء يلهج بشفتين 
متشققتين؛ ما أُهَلَ مُهل إلا بُشّر وما كبْرَ مُكبرٌ إلا بُشّر. نظرت إليه 
سمية؛ لبِي يا حاجّة. لبي يا بني. اقشعرٌ جلدهاء هزت رأسها تردّد؛ 
لبيك» لبيك. مشاري.. ولت تمية إن الصخرات» وقفت تسند 
ظهرها براحتيها وترسل عينيها إلى أعلى. سمعت رجلاً من ورائها 
يهتف؛ عرفة كلها موقف وارتغر ان يطن عرة غرست أظفارها 

في الحجر ودفعت جسدها إلى الأمام؛ مجاعة في العرق» تقتنص 
أنفاسها من مكان بعيد. جسدها يرتحف وساقاها تخوران» سقطت 
سمية مرارًا وعاودت المحاولة في كل مرة وهي تلهج؛ لبّيكء لبيك. 

1061 


مشاري يا الله. بدأت الدماء تتفطر من أطراف أصابعها وهي تغرس 
أظفارها في الصخر وتحذب نفسها إلى أعلى. وصلت عاليّاء عالياء 
متعاة الكاى الفياف افدرضيا راكاد عا سيك 
الجبل؟ عرفة كلها موقفء قفي تحت! أشاحت عنه وتابعت تمرك 
بأصابع مرتعشة وقلب بجحنون. سالت حبّات العرق على حابي 
وجهها وأنفهاء أحسّت ,ملوحتها في فيها وبالحرقة ف عينيها. إن 
أتسلق ألمي! هذه تضاريس الحرح وأنا أعبرُها إليك؛ أسافر نحوك. لأن 
ليس لى سسؤاك. أتصوزل على زحائكه لبيك» لبيك :ابتهلت مرة بعد 
مرة» حي ذابت أصوات العالم في الصّمت» وق اللي كرد 
عظيم؛ ولم تعد تسمع إلا خحفقان قلبها. 

صعدت سمية مع الأرضء طوال أربع ساعات» حى وقفت على 
قمة الحبل» والتفتت وراءها. كانت الشمس تغرب» وكان ملايين 
الناس يتتصبون وقوفا مشدودي الأظهرء رافعين سواعدهم إلى فوق» 
ينهلون من بركات اللحظات الأخيرة لأعظم أيّامِ السنة. فاض المكان 
بالحجاج حي تعذرت رؤية الأرض» وبدا المكان مثل صحراء بشرية 
فق إن تابث بعالئي يعيها فرق ملايوق الر زوين تحت صن 
نظرت تحتهاء أحسّت بقلبها يهوي» شهقت والدموع تسيل على 
حدّيها. رفعت يديها عاليّاك مثل صاريتين؛ لقد عرفت ياالله! 
أجحهشت؛ لقد عرفت! جبريل سأل الخليل؛ أعرفت؟ أعرفت؟ أجابه 
إبراهيم؛ عرفت» عرفت. أنا عرفت! أنا حبّة رمل في صحراء. قطرة 
ماء في محيط. شعرة على جلد ثور. هذا كل شيءء, كل ما كان» كل 
ما سيكون؛ كل ما سأحتاج إلى معرفته في حياتي. أحذ جسدها 
يرتحف وهي تحيل عينيها الدامعتين في المكان» تبحث عن شبر واحدٍ 
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فارغ» شبر فر من جغرافيا القيامق من الحشر العظيم؛ من الرؤوس» 
الأذرع, السيقان؛ الأظهرء البطون. شبرٌ واحد غير مأهول. الأرض 
معبأة بالحجيج» وكل هؤلاءء الذين أتوك من كل فج وحدب 
وصوب: + لقن غرفت! تحخن» أنت: آنا أنت: ها ظبعة ص هما فق 
حقيقته صغير» والألم الذي يشق أضلعي, هو لا شيء. ذرة تافهة في 
صحراء كونية» ودفينٌ على بقايا دفين» وحيّ يرزح تحت حي. وأنت 
الله الرؤوف الرحيم! أنت. أنا. كل هؤلاء. هم. نحن. أنت. كل 
هؤلاء أتوك يزحفون على رموشهم؛ ركبهم, أطرافهم» قلوهمء 
أكبادهم. كل هؤلاء عبيدك» وعبادك» وأنا.. أنا عرفت. 

وقهفت مشدودة الجذاعء ف وترء مأحوذة .عغيب الشمس 
تلهجٌ؛ عرفت» عرفت. أحذت تقلّبُ عينيها في المسّسماء وشسعرت؛ 
على نحو غامضء بأنها هناء على قمّة جبل الرحمة» تراة ويراهاء كما 
يرى اننال حلط متجانا كناد للكان» ف مسد اخنة رقل برف أبفيعد 
سحابة. ولثانية» ثانية واحدة فقط؛ نسيت كل شيء؟؛ الزوج» الولد, 
الألم الألى الألم. كأها تتلاشى إلى ذرات غبارية تتبدّد في الفضاء 
كأنها ف كل مكانء في الأرض والحبل والشمس الي تغيب. وعرفت 
بأن المرء إذا تفيّتء سيتفتّت معه ألمه» وإذا تكثل» سيتكبّل معه ألمه. 
تبددت سمية» غابت» وغابت تضاريس الحرح العظيم الذي بلئطة 
بيدين مقروحتين؛ ول يبق في اجلبّة إلا هو.. 
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الطريق إلى محافظة رجال ألمع 
9 ذي الحجّة 1431 
6 مساء 


كانت يسراه على المقودء ويصنع بيمناه علامة النّصر. مشاري 
عن يمينه» يرتدي بلوزته الحمراء» وزوج نعله "الكروكس الحديد. 
بتسمان لعدسة الكاميرا في هاتف همية. 
سممية توصيه: 
دير بالك عليه سعود, لا يعبر الشارع بروحه! 
1 عليها مناكفا: 
خلاص عاد ذيحتينا بِالخَنّة سميّة مخد حلّف إلا اني! 
مو تشتري له حَلاو! 


حاضر! 
ولا تتعشّون همبورغر» شوفوا لكم مطعم زين وأكله 
520 
يضع سبّابته على أنفه: 
مشاري يلوّح بيده الصغيرة: 
سعود يضحكء يضعٌ يده على رأسه وينكش غرّته؛ 
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عيب يا صبي! 

عمي! خربت شعري! 
يدفع بأصابعه جبين مشاري إلى الوراء: 

لسان طويل بعد! 
يلتفت إلى سممية: 

بالله مى ناوية تقصين شعره؟ صاير جنّه بت! 
سممية ترد: ١‏ 

فيصل ناوي يقرعه إذا رحنا الحج. 

والله عشنا وشفناء نتفة ورايح يجج. 

- 

يتذكرها واقفة بين شجيرات الجهنميّة» وقد التفت بشالا 
الكشميزي) وتركتك شعرها الأسود الطويل مسدلا ديروا بالكم. 
قالت قبل أن تدلف الحوش. لوّح الصغير مودّعًاء ضغط برحله على 
دواسة البنزين. انطلقت السيارة إلى محل العصصيرء فيم صوت 
المسباح ينسابُ من جهاز التسجيل "غدر الزمان بشملنا" مشاري 
يزفر: 

عمّي هالأغنية مو جلوة» غيرها.. 

التفاصيل تنبض داخل رأسه؛ رائحة السجائر في سيّارته» كلونيا 
ما بعد الحلاقة على ذقنه» وعطر دفيل على شماغه. صوت المسباح 
ونزق مشاري ويد مية تشير لما ليبتسما للصورة. بعد دقائق من 
انطلاقة السيارة تبدأ المناكفات بينه وبينها بالرسائل النصية. 

"يا ويلك تغازل بنات حدّام ولدي!" 
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"شنو مغازل وخرابيط؟ أنا ما عندي هالمسخرة» أنا إنسان 


مستفيم 
'عويذ الله من شرك سعود. تراني حذرتك" 
ابه خحوفتيق 


تفاصيل صغيرة حداء فتافيت تفاصيل» م يتخيّل لحظة أنفا 
ستتدفق إلى رأسه يبهذا الحضور الساطع. احمرار أزهار الجهنميّة. 
السور المعدني الأعضر. ضواعٌ عطره. ملمس شعر مشاري بين 
أصابعه. صوت المسباح منسابًاء وكل الكلام الذي قيل. 

طوال الطريق إلى خل العضييرء كان علد ران الضدو بالمتامرات 
المتحيّلة؛ أنا سبع اليل وانع يا "مشيري" سبع البرّمبة» احنا سباع 
وندكٌ القاع. وهذه هي سيّارتنا الخارقة الى نستخدمها في المهئات 
السرية. نحن نخرج في مهام لإنقاذ العالم» وهو الأمر الذي يعن كما 
تعرف» إنقاذ الفتيات الجميلات. هذا قدر الأبطال الخارقين» منلي 
ومثلك يا "مُشيري"»؛ والبطل الحقيقي يحتاج سيارة بطلة» ولا توحد 
قي العالم كله سيّارة تضاهي هذه. إهُا حبيبة قلب عمّك. يقول ذلك 
وهو يمسحٌ بيده على جلد المقعد الأسود. لا ميا بيلا سنيورا! يهمس 
بعد أن يقرب فمه من المقود. يسأله الصغير: كيف تعرف بأن أذفهفا 
ف المقود؟ رما كانت في السماعة! يهز رأسه: لا طبعاء السماعة 


0 


فمُها. 

أين أنت الآن يا مشاري؛ وماذا حل بك؟ مسح بسبابته على 
وجهه الضاحك تحت الغرّة الكثيفة. تحرّكت الصورة على شاشة 
الآيفوذه ظهرت ضورة أخرى للصغيرء مستلقيًا على سريره وس طل 
الفشار بين يديه.. كانت ليلة اميس وكان بيت 'عفده كالعاذة. 
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يتفرّجان على كرستيان بيل يؤدي دور بائمان. فالرحل الوطواط؛ هو 
نوعٌ من "السّباع" الى تدك القاع» وعضو ف عصبة الأبطال الذين 
ينقذون العالم؛ والنساء الجميلات تحديداء ولأنه مثل جميع الخارقين 
الحديرين بالاحترام» يركب سيّارة رائعة. طبعًا لا يمكنك مقارنتها 
بسيارة عمك! ولكن هذا لا بمنع أن صديقنا لهُ ذوق جيّد جدًا. انظر 
إلى هذا الفن؛ زعانف حول العجلات» أنفُ مدبّب» تطلق قنابل من 
الجوانب» ولديها رشاشات أمامية» وخطاف بنع انزلاق السيارة.. 
حقاء إها سيّارة عظيمة! يحدّق الصغير في السيّارة بعينين متلألفتين؛ 
يكادُ يبكي تأثرًا. إذا كبرت سأشتري واحدة مثلها. يضحك سعودء 
يضع يده في الإناء ويتناول حبّة فشار» يقذفها في الهواء ثم يلتقفها 
بفيه. يضحكُ الصبي. الطريقة الى كان ينظرٌ فيها إليه.. كأنّه بطله 
كأنه الرحل الوطواطء كأنه الكائن الخارق» الفائق» المفارق» الذي 
يتدحل دائمًا لإنقاذ امحتاجين» أين هو؟ سأله يومها؛ ما أكثر شيء 
تحبه في باتمان؟ قال أحبّ الوطاويط عندما تأني لمساعدته! تخرج 0 
الكهف وتطير إليه لتنقذه. يهز رأسه إعجابًا .نطق الصغير. أما أنا.. 
يزم فمه قبل أن يدلي بما لديه من كلمات يترقبها الصبي محبسوس 
الأطاين» آنا لذ مد تسر لك الحرة اهنا ابول تيد الرحه 
مشاريء بعينين كبيرتين» ينتظرٌ أن يفتح عمّه فمه لكي ينهل من 
معين حكمته. ينتظر لحظات حىّ يبلغ التشويق مداة. . ثم يجيبه؛ إنه 
كرستيان بيل نفسه؛ ليس الرحل الوطواط» بل كرستيان بيل. يححوّل 
الصغير ناظريه إلى الشاشة: ينظرٌ إلى الرّحل الذي يؤدي دور بروس 
وينء لا يفهم. ينظرٌ إلى عمّهِ محتارًا. سعود يشرح: إنه ليس وسيمًا. 
على الأقل ليس على طريقة هوليوود» إنه مثل أيّ رجل عادي يمكن 
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أن تلتقيه في الشارعء وهذا.. يا مشيري» أمر عظيم. لماذا؟ ما زال لا 
يفهم. ما هو العظيم في البطل الخارق غير الوسيم؟ يجيبة بثقة: هذا 
يع أن أيّ أحدٍ يمكن أن يصبح بطلأء وأن يحصل على حبيبة جميلة» 
وأن يقود سيارة رائعة. قال ذلك ثم أدَّى بيمينه التحية العسكرية 
لكرستيان بيل» الواقف ببزته الرسمية وربطة عنقهء أمام زيّ الرحل 
الوطواط» يتملى فيه. ودون أن يفهم الصغير شيئا مما قاله عمّه رفع 
عَناةٌ بدوزةء وأدّى التحية العسكرية لكل هده العظفة؛ الرخلل 
الوطواط» وبروس وين» وكرستيان بيل» وعمه سعود الذي يعرف 
كل شيء عن الحياة. 

تحركت إصبعه على الشاشة بضع مرّات» حئّ ظهرت صورة 
لمشاري واقفًا أمام محل العصيرء يرفع ساعديّه في الحواء ويضم قبضتي 
مثل ملاكم منتصر. كان قد مح ف إبحاز (عملية رسول المحبة رقم 
4 وال تعن ببساطة مغازلة فتاوٍ أعرى. كان هذا هو الجزء 
الأكثر إثارة من حياة المغامرة الي تحمعٌ الاثنين» يدس ف يده قصاصة 
ورق؛ اركض يا "نُشيري" روح عند البنت وسّبل عيونك. الحظة! 
شه هذل :3خ 14 وكا عرهمراطارقه عردم موده عقي 
الله روح! ينظر الصغير إلى الفتاةٍ المقصودة» يتلكّاء يلتفتُ إلى عمّه 
هامسًا: عمي بس هذي مو حلوة! يقهقة. يشدّ أذنه: شوف شغلك 
يالتتفة! يركض الصغير باتحاه الفتاة» ينجرٌ مهمّتة. عند منتصف الليل» 
سوكديرة خا عرف وستكون الفناة علس اللانحن الاعيوه 
مستعدّة تمامًا لأن نحبه. 

حرّك إصبعه؛ ظهر آخر مقطع فيديو صَوَرَنْةُ سُميّة. في غرفة 
المعيشة» تمدّد على السجّادة الفارسية» فاردا ذراعية» ينادي ابن أخيه: 
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"مشي" امش على ظهري. كلما أوجعه ظهره لحأ إلى هذا الحل؛ 
قي البداية تبدأ خطواتةُ متعثرة» ثم يعتاد الوضع» يقفٌ على ظهرهء 
يقفز ويرقص» وسط قهقهات والديّه. يدوس على رقبةٍ عمّهء يصرخ 
سعود ينتفض» يهرب الصغير» يزأرٌ سعود كالأسدء يطارد الصبي 
حى يقبض عليه» يخلع عنه بلوزته؛ يعضّه عضات خفيفة وسريعة على 
كتفه وق رقبته؛ وين تروح من سيبع الليل؟ الصغير يكركر. يتفلت» 
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مكة. عرفة 
9 ذي الحجّة 1431 
6 مساء 


لا تعرفُ سميّة ماذا حدث لما فوق الجبلء ولكنّها عنلما 
نزلت إلى الأرضء عرفت بأهُا لن تعود الشخص نفسه أبدًا. 
كان المكان يبموج بأبخرة البول ورائحة الديزل» الأرطن سيت 
بأكداس القمامة؛ قشور برتقال» قناني لبن» أكواب بلاستيكية) 
مناديل» علب تمرء أرزء» حفاظات أطفال. كانت تسير» كالسكرى» 
بين الباصات المتأهبة للافاضة إلى مزدلفة» وعلى تُغرها شبح ابتسامة» 
تنظر إلى السّماء وتمتلئ بخواطر باردة؛ أعرف بأنك معي. تنفست 
بعمق» وضمّت حجسدها بذراعيها؛ أنت معي دائمًا. كانت الباصات 
الؤاقفة على جائي الشارع تتأهب للمضي إلى مزدلفة. عائلة كويتية 
تمرول حاملة أمتعتها. ممية تعرف هذه السّحنة. ابتسمت المرأة لسميّة 
وهي تصعد الباص ممسكة بالمقبض المعدنء المرأة تسأل: 
تر كبين معانا؟ 
هرّت سمية رأسها نفيًا. سوف تذهب إليه مشيًا. رفعت المرأة 
حاجبيها واتسعت عيناها. 
أنا شايفتك من قبل» مو ان أم مشاري؟ 
أومأت ممية. 
- لقيتوا ولدكم؟ 
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هزت سميّة رأسها: 
قريب نلقاه. 
رج صوئها ممتلكا باليقين» دونها ألم. صاح السائق في المرأة 
كي تدخل ولا تعرقل مسير الحجّاج. تجاهلنه المرأة وهتفت في 
#مية: 
عسى الله يجمعج بوليدج يا أم مشاري! والله إن أدعي لج 
ليل نمار. اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه . قولي 
دعاء الضالة أم مشاريء قولي دعاء الضالة! 
دخلت المرأة إلى الباص بعد أن تكدّس فوج عند المدخل ينتظر 
دوره في الصعود. واصلت سميّة المشي وكلمات المرأة تتردّد ف 
داخحلها. اللهم يا جامع النّاس في يوم لا ريب فيه.. روّدتها مراراء. مع 
كل خطوةٍ كانت تأخذها إلى مزدلفة. اجمعي بضالتق. لأوّل مرة 
تشعر سمية بأنها ليست وحيدة» وبأن السماء ليست صامتة. سارت 
طويلاً بين زحام المشائين الذين يفيضون إلى مزدلفة. إلى جانبها رحل 
بقدم واعدة) يتكرح على غكازه ويذهب راحلا. شعرت بأفافقٍ 
بكافنا الفبيحيع )شل ماتززية ها اه أذ يكل سيت سوه 
الصوت الذي لا يمكن أن تكون مخطئة بشأنه. كان يبكي مناديًا. 
امتلاً قلبها أملاً» تتبْعت حيط الصوت الحزيل تصيح؛ مشاري! 
مشاري! وينك؟! رأته متشنّجًا في وقفتِه بين رتلين من الباصات» 
يوليها ظهره. إنه هو؛ الرقبة» الرأس» الشعر.. مشاري! نادتة بأقصى 
ما تملك من صوتء مشاري يّه! التفت الصيّ إليهاء بُهنّت. 
كان ولدًا آسيويّاء يبدو في عامه السادسء مدور الوح امككر 
الخدّين» يصرحٌ من أعماق قابه. تشتّحت قدماها واقفة تنملى فيه. 
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كانت متأكدة بأنه هو. كيف يمكن أن تكون مخطتئة ف أمر مثل هذا؟ 
صرحات الصغير تتواتر» تمرق كبدها. امت سوا فيك تا 
إليه: أنت تائه؟ انفجر الي 14 باكيّاء وتدفقت الرطانة الآسيوية مسن 
فمه. هل تتحدث الإنحليزية؟ ت* يشي اشر بعايقا مويل زفرت 
سمية وهي تنظر إلى السماء؛ ادن ولا راح الصبي يشدّها من 
أكمامها. اهدأ, اهدأ. وضعت يدها على رأسه وتخللت بأصابعها 
شعره الأسود الناعم. فنَّشْت حيوبه؛ لم تحدد بطاقة تحمل أية بيانات. 
ماذا سأفعل بك الآن؟ سألته؛ ماما؟ انفجر باكيّا وردّد وراءها؛ ماما. 
شرت سكج قد 5 متها لبقي نان فنا كلسية 
عابرة للقارّات» تنفذ إلى القلوب مثل مدية. نظرت إليه تتملى ف 
فلاغه الغرية وفكرت.: بأفا إذا نظرت إلية بعمق مستترى بأنته :لا 
يختلف كثيرًا عن مشاري. 

مدّت يدها نحوة» التفت أصابعه الصغيرة حول أصابعها. 
ابتسمت. لنبحث عن أمّك. هل أنت من الفلبين؟ لم يبدٌ عليه أله 
فهم. الصين؟ أندونيسيا؟ بدت الكلمة مألوفة له. أنت أندونيسي 
إذن؟ أنا معلمة احتماعيّات وبارعة في الجغرافياء إنئي أدرّس أطفالا في 
مثل عمرك. أنت تبدو في السادسة. عندما كان مشاري ف السادسة 
كان يتحدّث جملا كاملة بالإنحليزية. لماذا لا تعرف الإنجليزية؟ ربّما 
م يخطر لك أنك ستحتاجُها في مكّة. هل أنتَ من جاكرتا؟ لمعت 
عين الطفل وردّد وراءها؛ جاكرتا. ابتسمت سمية. امي ممية. 
وضعت يدها على صدرها وردّدت اسمها ثلانًا؛ سمية. سمية. سمية. 
نشق الصغير مرتين ومسح أنفه وعينيه بكمّه. وضعت يدها على 
صدره تسأله؛ ما اسمك؟ بدا عليه» هذه المرّة» أنه فهم سوؤاها. ردّد 

112 


ثلانا؛ كالي. كالي. كالي. أمسكت مميّة بيده وواصلت المشي. حسنًا 
يا كالي» سوف عد عو انلق ثم رفعت عينيها إلى السماء حائرة: 
هذا اتيت تحن إل هنا؟ 


1713 


الطريق إلى محافظة رجال ألمع 
9 ذي الحجّة 1431 
1 ظهرًا 


برف 

م يعد بوسع سعود تصفح المزيد من الصور ومقاطع الفيدير 
كانت التفاصيل في رأسه تتدافع» تتواثب» تتهافت» تتكالب» تحتشك 
ف قيامة كبرى؛ البلوزة الحمراء. شجيرات الجهنمية. باب الحوش. 
الرصيف الرمادي. السن الناقصة. كروكس باتمان. تفاصيل؛ 
تفاصيل» تفاصيل.. الألم يوجد في التفاصيلء الحسب يوحد في 
التفاصيل. مع وقرأ دائمًا بأن الرّب موجحودٌ في التفاصيل» اليوم فقط 
فهم المقصود. 

أعاد هاتفه إلى جيبه وتشاغل بتأمل الطريق» السماء؛ السحاب» 
الجبال. ل ير شيئا. لا شيء إلا أفكاره. تردّدت فْ رأسه توصيات 
مازن؛ يحب أن نكون مستعدّين. يعرف ذلك ولكن.. كيف يمكن أن 
تحضّر نفسك لكارثة؟ كيف تستعدٌ لتلك اللحظة الي تتبين فيها لا 
نمائية الأمر؟ أين تنتهي إمكائيّات الأذى» وأين تبدأ أنت» ياسبع 
الليل المزعوم» يا وما يتهاوى.. ملأت رأس الصغير بقصص الأبطال 
الخارقين» فلماذا تأحرت عليه كل هذا الوقت؟ أنا جايّك بابا. أنا 
حائيك. كان هذا وعدك؛ صوتة المرتعش المبحوح من فرط النحيب. 
لحفة سؤاله بعد أن تعرّف صوتك: عمي؟ الدمع يلسع عينيك. 
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شقيقك يلتفت. يخترقك بعينيه» كأنه يقرأ كل فكرةٍ لعينة ماج وما 
رأسك» تتشاغل بالنظر إلى الطريق. لا تريد لأيك أن يرى حوفك؛ 
أنت سبع الليل الذي أتى لإنقاذ الموقف! أنا جايك فيصلء؛ أنا 
حايك! أنت دائمًا تحيء. تأ تحضرء تظهر. فماذا بعد حضورك؟ لا 
سعود.. 

شقيقك يستدعيك من سرحانك المفتعل. هلا؟ يسألك السؤال 
الذي تحاشاه طوال ثلاث ساعات؛ هي شنو قالت لك بالضبط؟ 
كنت تعرف بأنه سيسأل. تفتح فمك بآلية» تضبط نبرة صوتك 
لتجيء محايدة: قالت نروح "رجال ألمع" وننتظر اتصاها الثاني. وين 
في رحال ألمع؟ تحت جسر ممّته.. "كوبري حرار ‏ شيء جذي. 
يسأل متشككا: بس؟ ما قالت شي ثاني؟ عيناك تزوغان» تنحرفان 
بمينًا. تحس بحلدك يسخخحن ويحمر. إي بس. لطالما كنت بارعا ف 
الالتفاف. أنت المغازل المحاتل. لم تحد صعوبة في الكذب قط. فما 
بالك اليوم؟ فيصل يوجعك بعينيه الموجوعتين» يسألك: ومشاري؟ 
تفتعل ابتسامة: ما فيه إلا العافية. تزدرد ريقك وتضيف؛ الولد كلمي 
بكل هدوء وعرف صوي عن أول ما سمعه؛ لا تشيل هم. زفر فيصل؛ 
الحمد لله! ساد صمت دقيقة» ما لبث أن قطعه بكاء أعيك الذي 
تصاعد فجأة. علامك ياحوي؟ كان المفروض أنا اللي أكلمّه! أجاب 
منتحبًا. هز مازن رأسه مبتسمًا؛ تبغى الصدق يا أبو مشاري؟ كويس 
إنو سعود هوا اللي رد على الاتصال؛ مو إنست؛ ماأظن إنك 
حتتحمّل تسمع صوقا. فيصل» لدهشتك؛ يومئ. لو أنه سمع صونا 
لأمطرها باللعنات. لو أنه سمع صوته لخر على ركبتيه. 
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أنت محاصر. كيف يمكنك النفاذ من نطاق عينيه المتسائلتين» 
الغارقتين ف الفجيعة؟ كل التطمينات الي تمنحها له كاذبة. وأنست 
كاذب كبير. الخاطفة قالت الكثير ما أفزعك. أشياء لا تدري فقي 
أي سياق عليك أن تضعها لكي تفهمها على النحو الصحيح. 
لم تكن تدري لماذاء عندما رن اههاتفُ في يدك تلك اللحظةء 
وظهر على الشاشة الرقم الغريب» أخبرك صولت في داخحلك بأفا 
هي. بقدر ما عرفت بأنك الشخص الذي ينبغي أن يتولى أمر 
المكالمة. ا حدثء وخزة صغيرة في الجانب الأيسر من 
صدرك» وخزة غريبة.. أنبأتك بأنك في المكان الصحيح؛ في الزمن 
الصحيح.؛ تفعل الشيء الصحيح؛ ترد على اتصال الخاطفة. وكأنك 
أتيت إلى مكة لأحل هذه اللحظة بالذات. رفعت السماعة إلى أذنك 
وقتار ويؤودلك كله ذه هوهي اعليها العف كانفة لتحت مخل 
إلحة. 


أنا أحذث ولدكء وأنا أعيده. 

إذا كنت تريد ابنك تفعل ما أقول. 

ولدك عندي» والليون دولار عندك» نحن نتبادل. 

ا لبادلة بشروط» إذا م تنفذ شروطي سأبيع ولدك على 
آخرين» وسوف تنس ى أن عندك ولد. 

نحفظ شروطي مثل قرآن: 

أنت لا تنصل بيء أنا فقط أتصل. 

أنت لن تبلغ الشرطة. إذا بلغت الشرطة سوف أقلع 
ولدك وأبيعه؛ قلب» كبدء عين. 
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أنت تأتي بسيارنكء مع امليون دولارء ‏ إلى رجال أل 
الساعة 10 مساء. تنتظر تحت كوبري خسرار» حسقق 
بأنيك اتصالى الثاقى. عندها أعلمك عكان البادلة. 
0 الشاني 
لا تدري من أين أتتك القوّة لكي ترد: 
أممع صوت ولدي؟ 
اتسعت حدقتا فيصل» هم ينتزع المحهاتف من يدك. اعترضله 
مازن. قبض على ذراعيه بقوة. 
تحن عر ل 
كنت تسمع صوت مشاري ساعيًا إليك من أعمق فجاج 
الكوق: بباناة جه كقفة اتسسكيف: كاله" .يكف عن البكاء.تفدرت 
الدموع ف عينيك؛ احتنق صوتك؛ فتحت فمك ثلانّا دون أن يخرج 
صوتكء عاد الصغير يهمس: 
بابا؟ 
جاهدت لكي تحيء بصوت نظيفء لا تشوبه الدّموع. 
مشاري» أنا حايك بابا. 
عني؟ 
أنا حايك. 
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الفصل السادس 


البحر الأحمر 
9 ذي الحجة 1431 
0 مساء 


كان طافيًا في عرض البحر, والليل» والصّمت. 

توقف القارت افيه بسافة كافنه ع احا عه 
بأطفال مكمّمي الأفواه» مقيّدي الأقدام والأيدي؛ غائبين عن 
الوعي. 

أطفأ جرجس المْحرّك؛ أنزل المرساة» واهمك يبحث في صرة 
الثياب. قرفصت صالحة على جانة الفارنحية عضرت عرفاء الأول هر 
تحد نفسها حارج الأرض. تمسّكت بطرفب القارب بقوّة يكبت 
باختضاضات الموج تتغلغل ف أحشائها. احتلطت في أنفها رائحة 
الملح» وزيت الحرك. جاشت معدقا. نظرت إلى جسرجسء ممسكا 
,مصباحه اليدوي» يبحث بين ركام الثياب المبعثرة. استخر ج من أحد 
الحيوب جهازًا غريبًا يصدرٌ ترددات صوتية. وسجائري؟ سجائري! 
أين سجائري؟ أين؟ كان يهمهم. وجد علبة ولفافات التبغ في كيس 
نايلون. ضحكء كأن الأمر فاجأه. أخحرج لنفسه عُلبِة» ثم راح 
يتفحّص الجهاز بيده. تمتم؛ نحن في مأمن من أمن السواحل. بدا 
وكأنه يحدث نفسه. أطفأ المصباح واتكأ على الطرف المقابل 
للقارب. كانت غلالة من السحاب تحجب القمرء ساد ظلامٌ تام. لم 
تكن صالحة ترى شيئاء باستثناء شفييٌ حرحس وذقنه يلمعان في 
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الظلمة من تومّج جمرة سيجارته. غلبها الغثيان. ماذا ننتظر؟ سألته 
وهي تتملى في الشعر النابت حول الهم الشهواني. القارب. قال. 

ساد صمت كأنه الليل. أحست صالحة بعينيه تخترقات طبقاب 
العحمة والسوران أغوار ها "21 ةا ريك رصاصة ف ران عتمهاة 
سكين في بطن روينا. الكويى هرب والهندية تحتضر. لقد أفلتب 
[لألوراسييده دن رايلة. أحسّت بعينيه تنكشان» رغم الليلء 
تفاصيلها. هل ينظر إليها أم أها تنخيّل الأمر؟ لأول مرة شعرت بأفا 
تخافه. صارت تعرف بأنّه إذا عمل المرء مع جرجس» فهو يصبح عبدا 
له طوال حياته. وإذا خطر لهء مثل روينا وعثمان» أن يلتف حوله. 
أن يتركه.. سينتهي به الأمر برصاصة في الرأسء أو سكين في البطن. 
حثئا طافية على ماء أسود. 

كان تومّج جمرة سيجارته ينعكس مضيئا على ذقنه. تملأت صالحة 
ق اكناز شفعه الشفلة: وتشاءلت إن “كان سيقتلها أيضًا: ازتعفحيت. 
حيط باردٌ من العرق سال من ههاية رقبتها حى أسفل ظهرها. تلاطم 
الموج أسفل القارب. أغمضت عينيها متمسّكة بالطرف. إهها القروش. 
همس جرجس. ارتعدت أوصاها وشحب وجهها. أنتٍ خائفة؟ هل 
توهّمت الأمر» أم أنها سمعت ف سؤاله صوت ابتسامته. بدا لها أنه 
يتسلى» وهو يهمس باسمها؛ آه» صالحة» صالحة» صالحة.. كأنها الفأر 
قو كد لمر ضربة سفلية خبطت قاع القارب. أفلتست صرخة. 
فحاك جرعي تصاعد لائها وهو يخبرها بألا تقلق» إنه بحرد قرش 
جائع يحاول أن يقلب القارب .كن فيه. التضغك بالطرف تمتك بخل 
فرنارويا :م كف من الفرري قط علق ساغرًا؛ كانت تزحي 
الوقت في لف السجائر. ردد مترنما: روينا. روينا. عجوزي القديهة. 
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روينا العجوز. كان يسخرٌ منهاء هي الي أرادت أن تكون ذات 
الحظوة بين أفراده عموماء ونسائه خصوصا. أن تكون خدينة الراحل 
الذي يقول البعض إنه إله» ويقول البعض إنه شيطان. أرادت أن تكون 
مكان روينا. ولكن.. روينا العجوزء لا أحد مثلها. رفعت رأسها 
بصعوبة تحاول أن تسبر عمق السواد الذي عتدّ إلى الأبد. الظلامء 
البحرء القروش» حرجس.. لائها يتصاعد وقطرات العرق تتزاحم على 
حبينها. خرج بعض الأطفال من النوم» وشرعوا في البكاءء تسلل 
بكاؤهم من خلف كمّامات أفواههم مكتوماء حسيرًا. مرها؛ 
أسكتيهم وإلا فضحونا. بصعوبةٍ أفلتت يدها طرف القارب» أحدذت 
تحبو على أربع باتحاه الأطفال الباكين» أخحرحجت المنشفة بأصابع 
مرتعشة من حقيبة الإسعافات الأولية. كمّمت أنوفهم وأفواههم. ساد 
المدوء ثانية. عادت الأمواج تتلاطم. أحسّت بقلبها يضرب بحنون بين 
أضلاعها. حرج مووق] مما مط 
من الأفضل أن يسرعواء هذا القارب ليس آمنًا. 
صعّر خدة ساخرًا: 
اتتظري حي تري قوارب الكوبية.. 
الكوبيّة؟ 
ألا تعرفين ما هي الكوبيّة؟ 
إنه يمعن ف السخرية من جهلها. فكرت بأن عليها ألا تظهر 
حشيتها منه. ردت بحدة: 
وكيف أعرف؟ إنها رحلي الأولى! 
هذا صحيح. اشينامة غامضة حطت على شفتيه. نفخ الدخان 
من منخريُه استلّ من السيجارة نفسًا عميقا: الكويّة هي قواربُ 
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المجرة. سكت برهة» ثم أضاف: إنها تعن لمحازفة بالحياة. ارتجّ القاربٌ 
ثانية» قبضت صا حة بيديها على طرفه المنتفخ. واصل؛ لو قدّر لكِ أن 
تزوري سواكن, على الساحل الغربي للبحر الأحمر» سوف تسمعين 
هذه الكلمة كثيراء سوف يقوها المهرّبون عن المهريين» والمهرّبون عن 
المهربين.. وهكذا. ألقى بعقب السيجارة في البحر» وهم بإشعال 
أخرى . كان حديثه متمهلا؛ إنها سنابيك صيدٍ صغيرة وغير آمنة 
للملاحة» قَرَبْ الناس إلى اليمن» أو السعودية» مقابل عشرة آلاف 
دولار للرأس. بدأ الدوار ينزل من رأسها إلى بطنها. وضعت راحتها 
على فمها. هل أنت جيدة في لفّ السجائر؟ سأنها. رفعهت رأسها 
بصعوبة» تنظر إلى السواد الممتدّ الذي لا تخترقه إلا جمرة سيجارته؛» 
وتلكما الشفتين الغليظتين الشهوانيّتين» المبتسمتين رغم البحر وأسماك 
القرش. اتسعت ابتسامته: حذي سيجارة. اشتد احتضاض الموج. أفلتت 
صرخة. ششش.. اهدئي! التفت صوب البحر من ورائه؛ القروش جائعة. 
فكّرت بتلك الوحوش البحرية وهي تطاردُ سنبوكا متهالكًا. تضربه 
بأذيالهاء تخرقة بأنيابهاء تخيّلت المياه تتسرّب إلى سطح القارب» تميّلت 
القارب ينقلب .من فيه. تخيلت أنما تصرخ» تغرق» تسقط في عتمة 
الماء. القروش تتكالب على جسدهاء تقطعه؛ تتناهشه. لماذا السنبوك إذا 
كان قاربنا هذا أفضل؟ ازدردت ريقها. كان صوقا يرتعش. 

لأنها احتصاصات. 

لا أفهم. 

زفرَ وكأنه يضيق ذرعًا بحهلهاء وحوفهاء وغباء أسئلتها: 
هل تعتقدين بأن أي شخص يستطيع أن يأني إلى منطقتنا 
وينافسنا في عملنا؟ الأمر ليس يذه البساطة. 
104 


سحب نفسًا من السيجارة. نث الدخحان من منخريه» أردف: 
وفكشقة الأثر فين كنا مل لدع ادحل قم 
انطفأت ابتسامته» وهو يذكر الرّحل الذي يعمل بأمرو الجميع. 
الرحل الذي يديرٌ الأوكارء ويحرك القوارب» ويستلم الأطفالء؛ 
ويقهن الملؤنينالزيخل «الكامن وزاء الأقل شدي راذا تعبياة ستفول 
له؟ 
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يوم رابج 


جازان 
0 ذي الحجّة 1431 
2 صباحًا 


كان رأسه ممتلئًا بصياح امرأةٍ؛ اجحري! احري! 

كانت قد وعدت بأن تعيده إلى أمّه. ولكنها تركته يركض 
وبقيت في البحر. مع دوي رصاصة يثقب الليل. فر حافيّاء والشوك 
يدحل في قدميه» خرج من الماء وذاب في الظلام. 

وعدت المرأة بأنها سوف تخيعه في كهفي حئئ يأت والده. 
ولكنها اكتفت بالصراخ. المرأة الى أحذته وعدت بأن تعيده ولكنها 
3 

تعثر يمجذع مخلوع» سقط على وجهه بين الصبّاريات. أمسك 
بالسيقان النضراء المكتنزة, امتلاً جسده بالدبابيس الصغيرة. حاف 
أن يصرخ فيدلهم على مكانه؛ ابتلع الكثير من البكاء في داخله» سال 
أنفه» نشقَ» فض ليواصل الرّكض. 

الأرض جارحة تحت قدميه. ينتهي الركض فتبداً ال هرولة. تنتهي 
الحرولة فيبدأ المشي. ينتهي المشي فيبدا الترئح. ركضء هرولء ترنح» 
مشى لساعات بدت بلا فهاية. كان الظلام دامسًا والصمت أبديًا. 
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سار حي حدود العطش والجوع. صار لسانه تُقينًا وحشنًا. زغللت 
غيناه. دحل العالم في الغبش. أنا مريض! همس» حرج صوته ضعيقا. 
أراد أن يصرخ: ماما! ولكنه شي أن يعثروا عليه. 

صارت ساقاه ثقيلتين» والشوك يؤلله في يديه وقدميه. مع كل 
عطوة كان يهمس؛ أنا مريض. يجرجر خطاة بصعوبة في الخلاء. 
بتنفس بالكادء هواء ملحيًا وتخيئًا. قدماه حافيتان» بحروحتان. وطمأ 
بقدمه حافة حجر سال الدم من كعبه. سقط على ركبتيه. بكى. 
نراق نملة الكزوكس اق حتيه أنه اقطجم امببالة في المتتذيان 
والسموواء قرر أنه يكف 

تماد على جنبه عند جدار متهالك لبناء مهجور. د 
ماما. أغمض عينيه وحلم بأنه يحلم؛ رأى أطفالاً يرتحفون في زا 
غرفة خالية. حاول أن ينضمٌ إليهم» زحف ل 
نمسكه من كعبيه وتسحبة إلى حضنها. امتلأ أنفه برائحة عرق 
حامضة. صرخ» حاول أن يتملص؛ مد يده نحو طفل أسود. الشتاظ 
الأخضر تيبس حول منخيريه. لح في الزاوية طفلة ممددة على ظهرها 
تباعدٌ ما بين ساقيهاء رأى لحمًا ممزقا بين فحذين هزيلين وبقعة دم 
تتّسع على الفستان. انتفض. رفس ولوح بذراعيه. اقترب الولد 
الأسودء هشت عليه المرأة؛ ابتعد أيها الوسخ! أنت.. أنت ابقَّ هنا. 
قبلتهه عصرته بين نهديها العظيمين, تخللت غرته بأصابعها. أنت تبقى 
معي. هر رأسة ينوح فقرّبت فمها من أذنه وهمست بكلام كثير. في 
البدء لم يسمع. لم يفهم» واصلت الهمس حي سمعها أخحيرًا؛ إذا 
تصرّفت بشكل جيّد سوف أعيدك إلى أمّك. لم يصدّق ما سمعه» هز 
رأسة.. تبعت رأسه ببديها: تريد أن نتصل بامك؟ إذا فدات سسوف 
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أتصل بأمك. ارتخى حسدة كف عن البكاء» جلس هادئًا يضم ساقيه 
المطويتين بذراعيه» متكورًا في حضن المرأة. كانت تغني وقمسء 
همست بكلام كثير» لم يفهمه كله ولكنه فهم بعضه. كانا جالسين 
اعنام ال عرياث والأطفال الباكين» وهي تلقنه خطة هربه. دون 
أن يشعر بهما أحد. قالت له أمورا كثيرة» بين كلام وكلام كانت 
قزج. صدّق الجميع بأفها تغني. حذثته عن بحر فكي لوحك 
مثلهم. دندنت. هؤلاء الأطفال سوف ورف انث تسمع كلامي» لا 
تموت. تيبس جسده ذعرًا وهو يرمق الصغار الآخرين بعينين جزعتين. 
أحرّرك عند الشاطئ وقرب. لم يفهم. الأغنية تثب وثبّا. أخيفك في 
كهف. قالت ذلكء ثم سال صوبّها في غناء حرين. توجد ذئاب هنا. 
ِهُا تدده بالموت وتغني له وتقبّل حبينه ومس بأذنه وتعصر ذراعيه 
بقبضتيها. تشنّج؛ جالساء بين فخذيها وشخص ينظرٌ؛ عميقاء إلى 
الفتاة السمراء الي تمن في الزاوية وتردّد؛ بَِيْء ين. 

أعطتة ماء وخبرّاء أكل وشرب» وصار بقية الأطفال يحسدونه. 
هذه المرة لم تهمس. سألته إن كان يريد التبوّل؟ هرّ رأسه. عرف أن 
عليه أن يبول. نادتها المرأة الأخرى. هشت عليها بيدها. أحابتّها 
بالعربية. الولد سوف يبول. أمسكت به وأحذته إلى الحمام. خحلعت 
سرواله؛ انشغلت عنه تنظر إلى وجههاء في مرآة مكسورة تشطرها 
نصفين. امتلاً أنفه برائحة المراحيض. وقفت تنتظرٌ أن ينهي تبوّله ثم 
وضعت سبابتها على فمها. أخرجت الحاتف من جيبها واتصلت على 
الرّقم الموحود في قصاصة بيضاء. القصاصة الى كان يضعها قْ حيبه. 
قرّبت فمها من سماعة الهاتف وغطته بيدها الأحرى؛ أنا أحذت ولدك 
وأنا أعيده. 
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عندما وضعت السماعة على أذنه كان يتوقع أن يسمع صوت 
أبيه ولكن الصوت الذي ممعه.. عمي؟ اختطفت منه الحاتف ثانية. 
أحدهم يخبط على باب الحمّام؛ ما الذي تفعلينه 4 مع الولد؟ اقتحي 
الآن! افنحي الباب الآن! أغلقت الخط, فتحت الباب وهي تمسكُ 
بيده. لماذا هذا الصراخ؟ الولد يريد أن يتبوّل! نظر الرحل إليهما 
بعينين صفراوين. رطن بكلمات غريبة. ردّت عليه بالرطانة ذاها. 
كانت تلوح بيديهاء صرخ ودفعها. ارتطم رأسها بالجدار. يده تشير 
إلى غرفة الأطفال. تسحبه من يده إلى الغرفة» تحلسه في الزاوية. ينظرٌ 
إلى الأطفال المتكدّسين في الزاوية المقابلة» الأطفال الذين مسوف 
يموتون» كلهم.. كلهم. سمع الطفلة الحندية تقر بِني! يي! 

حبا على ركبتيه إليهاء قرب من فمها قنينة ماء. 
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البحر الأحمر 
0 ذي الحجة 1431 
1 بعد منتصف الليل 


أحذت تحبو باتحاهه» بين أجساد الأطفال» وركام المملابس 
المبعثرة» حى وصلت إلى جانبه. قرفصت مستندة إلى طرف القارب. 
متمسكة بطرفه. تناولت السيجارة من فمه وسحّبت منها أنفاسا 
متتالية. هدأ اضطراماء اتكأت بجنبها على طرف القارب المنتفخ 
بالهواء وسألته؛ من هو الرحل؟ 

صِعّْر خده. تساءل وهو يتملى فْ جسدها كيف سيبدو الأمر 
معها. هل تحيدين لف السجائر؟ نظرت إليه مقطبة. من هو الرّحل؟ 
أخبرني. سحب السيجارة من فمها. لا فائدة منك. ألن تخبرني؟ نعم. 
تريدٌ هذه الصبية أن تعرف من هو الرحل الحقيقي الذي تعمل 
يمرتو و كان فضوتلا فل تقر المدطة عن اشوفها:. زم بشففية يون 
أن تتعلمي لف السحائر. كان فين العلفس :الذي :عقي العاشثيرة. 
يحب رؤية امرأة تتناول بأصابعها الصغيرة السمراء نثارة التبغ» تفردها 
على الزقاقةيا تامسن طارقها. بلضاتها أحش قيعاه بالك القرا امرميج 
الذي خلفته رويناء عندما تركها في عرض البحرء والسكين في 
بطنها. نضح وجهها من ذاكرته بانتفاخ جفنها والكدمة في زاوية 
فيها وضفائر رأسها البيضاء في المنبت» الحمراء في الأطراف. لقد 
أحذها مرارًا في سريره وأخذته في أعماقها. لم تكن تسأله؛ هذه 
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السذاجة» عن عمله. كانت تعرف دون أن متا ل: واكيل لطي 
تلح؛ هل سبق والتقيته؟ من أي بلدٍ هو؟ هل هو رجل مهم؟ قذف 
بالسيجارة في البحر وتمتم؛ ع القارب. صاحة غبية» سذاحتها لا 
تغتفر ! من قال نا يكن ذبن قن الموولة شد كذ ايعان 
امك ا وبع «اللقيور اولتق يها قد القوزبا عد ركاليه عيمجب 
وخر ين المتحاة زيكونه السلطان مكلذ اللفتساعة وض 
دولاراته. يحث بين الأغراض عن مصباجه اليدوي» شغّله بحذر ومررة 
على وجوه الأطفال. كانوا غائبين عن الوعي؛ طفلة هندية ة 
حمسة أطفال سودء عراة» اثنان منهم بلا أطراف. بضاعة مغالية. تل 
لفكر ماله عطاك كرد ده يعواض يها حسارته. كان 
يفترض أن يجلب معه ان عشر طفلاء ولكنه لى يقدر إلا على ستة. 
واحدة منهم تموت. بمجرد أن وصلة المنشور قرّر أن يذهب وراء 
الستّمكة الكبيرة. أن يعبر البحر بالطفل الكويي إلى سيناء حيث يمكنه 
التفاوض على أرقام أعلى؛ ولكن الآن وقد هرب.. سوف عضي إلى 
المخيمات ابن يغرفها جيدَاء والبي عاش فيها ردحًا مسن عمسرهء 
ويختطف منها عشرات الأطفال. لقد سكم الرّبح القليل. اللعنة عليك 
يا عثمان. سمع مؤحرًا عن عصابةٍ احتطفت مئة طفل. بجموعة من 
الأوربيين قدموا إلى المخيّمات تحت مظلة التبشير. دفعوا للأسر ألف 
دولار مقابل أن يأحذوا أطفاهم إلى مدرسة مسيحية. لا أَحّد ممع 
ا ا ل 0 
بالأطفال. اللعنة على هؤلاء البيض . لو قم إلى المخعيمات بص فته 
مبشرًا أو داعية لما صِدَّقةُ أحد. نر ملعف شرن نيا 
الملتحضرء الذي يذهب إلى الجرعة بقفازاتت نظيفة» وربطة عنق. 
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صوّب ضوء المصباح إلى وجه صالحة. كانت تبحلقٌ فيه بعينيها 
الكبيرتين» الفضوليتين. مرّر بقعة الضوء على أطرافها. ماذا تفعهل؟ 
مسح بالضوء فخذيهاء بطنهاء فديهاء نحرها.. يريد أن يصعد أكثر 
في الشبكة» أن يكون مثل السّلطان» تحت الرّحل مباشرة. هو يعرف 
الرجل الذي يعمل بإمرته» ولكن الرحل لا يعرفه. فهو بحرد ترس في 
هذه الآلة العملاقة. كان يرى صورة ف الجحرائد»ء والفضائيات» ببذلته 
الرسمية وربطة عنقه الحريرية الحمراء. يعرفه كما يعرف شركاءة 
بأيديهم المغسولة بالصّابون الفرنسيء المعطرة يماء الكولونياء الذين لا 
يبرحون مكاتبهم المكيّفة» ونُسكب الملايين في جيوهم مباشرة. لقد 
حدثه السّلطان عنهم واحدًا واحدًا؛ جنرالات ووزراء من بلدانٍ 
متفرّقة» والحاحام الذي يرجع إليه الأمر كله. يعرفهم ولا يعرفونه., 
هؤلاء الآلحة. 

ماذا تفعل؟ كانت بقعة الضوء مسلطة الآن على وحه صالحة: 
وهي تغطي عينيها بساعدها الأسمر الرقيق. ما بك؟ ماذا حصل لك؟ 
سألته مستنكفة. لقد سرح عميقًا في أفكاره وف تفاصيلها. إذا لم 
تتعلمي لف السجائر سوف تحدث بيننا مشكلة. ما قصة لف السجائر 
معك؟ لا أحبّ الأصابع البليدة. صوّب الضوء إلى أطراف أصابعها. 
هل فهمت؟ ازدردت ريقها. م يسبق لي أن.. يحب أن تتعلمي. وضع 
يده على فخذها؛ ليس صعًا. قاطعة صوت أنين. سأل ساخطا؛ ما 
هذا؟ الحندية تردّد؛ بَِني! بئ! كرد يط تزووضيية كان تنفسها 
بطيعاء وقد اصفرّت بإفراط. إنها شاحبة حجدًا. قالت صالحة» ثم رفعت 
ذيل فستاها لتكشف عن اللحم الممزق بين فخذيها: 

- لقد نزفت كثيرًا. 
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اسقها بعض الماء. 
إنها غائبة عن الوعي» كيف أسقيها؟ 
اسقّها وحسب. 
افج شك الطفلة لايد آنا مسد: عدن سار حرم 
حسيمة» يضيفها إلى حساراته. روينا قالت؛ هذه سوف تموت. كان 
مستعدًا للمخاطرة بحياتها وقد مح في اختطاف الطفل الكويي» ولكن 
الآن.. يحتاج أن يبقيها حية لأسبوع. 
الماء الذي معنا قليل وهي ستموت على أية حال. 
ارسي واسقها كما آامرك. 
برطمت صالحة وهي تقرّب ترمس لماء من شف الصغيرة. 
تظاهر بأنه لم يسمعها. عاد يجلس في زاويته. يصوب إليها ضوء 
مصباحه اليدوي» يدعّن. افعلي كما أقول» هل فهمت؟ صار الجهاز 
ف يده يستقبل الإشارات. ابتسم؛ لقد وصلت الكوبيّة. 
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جازان 
0 ذي الحجّة 1431 
2 مساء 


فتحّ عينيه. رأى غبشًا أبيض تخترقه كتلة سوداء. الكتلة تدنو. 

سمع مشاري صوئًا يردّد: يَن! بَئ! أراد أن يحرّك شفتيه. لم 
يقد غاد الصوت يذؤي :فق راسةا بن الأركاا'بن1 حسدة عمل 
من فرط الحمّى. أحس بيدٍ تحتضن رقبته وترفع رأسه إلى الأمام. شيء 
ارد لامس شفية التعاشتكين “تدقق الما إلى جوف وال قليل مقسة 
على عنقه. يريد المزيد» شفتاه لا تتحرّكان. أغمض وفتح عينيه مرة 
أخرى. تراجع الغبش الأبيض إلى الوراء. أبصر ألوانًا أحرى؛ رمادي» 
أسود» أزرق. رأى وجه رجل. رأى سقفا من الجبس الأبسيض 
ومروحة لا تدور. قلب عينيه في المكان» رأى جهاز تلفزيون» بايا 
معدنيّاء عاد ينظر إلى الرحل. كان :خلين الذقر قت الشاريا لكيه 
عينان غائرتان تحت حاجبين غليظين» بشرة سمراء» وأربعة حطوط 
متعرّحة على جبينه. يرتدي بنجابي ويعتمر طاقية بيضاء. يده 
العلا تسوس قف وقد البسن قسلة. كا :ماف قلق غبقية في 
المكان» رأى على الجدار قصاصات صورء أجساد عارية؛ نساء. 
أغمض. نضح الرجل ماء على وجهه؛ ثم سكب بعضًا منهُ في راحة 
يده. بصعوبة حرّك الصبي شفتيه تم ابصوات واهدة ماي! قال 
الرحل؛ بئ. 
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أحس بيد الرجل تضغط على صدره. سمعه ييمسبس وييبسمل. 
عرف بأن عليه أن يقول بْنِ وأن الماء سيجيئه فورًا. شرب وأغمض. 
رأى نفسه حصاة تقذف إلى جدار» شين منععها : هذه لل مرة رأى 
بشكل أفضلء طاقية الرأس والشارب الكث والرحل الذي يرطن.. سمع 
أزيز جهاز التبريد في زاوية الغرفة. رأى الرحل يقرب أصابعه من فيه 
يردّد بصيغة استفهام؛ جرنا؟ كان جائعًا. هرّ رأسه. ينهض الرّجل من 
مكانهٍ ويعود حاملاً وعاء نحاسيًا مليئا ببالأرز. اغقسرف الرجل أررًا 
بأصابعه وملا به فمه. ازدرد الأررٌ الأبيضء الباردء الجاف؛ وأغمض. 
رأى وجوههم هذه المرة. كانوا يضحكون. عمّه يمد يديه أمامه؛ تعال 
بالنتفة طق لي أصابعي. يبذل جهده؛ يمسلكُ بالسبّابة للمدودةٍ بيديه 
الاثنتين ويشدّها إلى الخلف. طق! يخرج الصوت ,مثابة اتتصار. يعصره 
عمه بين ذراعيه؛ حاول تفك عمرك. يكابدٌ ليتملص» وسط 
الضحكات. يخلعٌ عمّه بلوزته ويلقي بما في الهواء. يدغدغه ف إبطيه. 
يكركرٌ. رطانة تأتيه من بعيد. يفتح عينين ثقيلتين» يرى» مرة أخصرى» 
الرجل الأسمر بطاقية الرأس البيضاءء يقلده مكركرًا؛ كيون بشى, 
كم شري وتو هده كلم لاركا. لا بد وأنه اسمه الجديد. 
كل شيء يختلط في رأسه بسبب الدوار. ررق يدق بحوهن نه يشير إلى 
صدره؛ يفتح فمه بصعوبة: اسمي مشاري. ينظرٌ الرجل مستفهمًا. يسعل» 
يخرج صوته أصفى: مشاري فيصل. يده تشير إلى منتصف صدره. ماي 
نيم مشاري فيصل. يتعثر لسان الرجل: مساري لاركا؟ يهز رأسه نفيًا. 
مشاري. هذه المرة نطقها بشكل صحيح. سأله؛ يور نيم؟ يضع الرحجل 
لاعن اجر لطااي اكلام مل جاتل لذ ري ونه السك بور نوه قحا 
شجاع الدين. يضحك الرحل؛ معارت لاركا. مشاري.. 

1535 


البحر الأمر 
0 ذي الحجة 1431 
4 صباحًا 


سنبوك خحشبي متهالك؛ بمحرّكٍ واحد يحملّ على متنه جحرجحس 
وصالحة» وقائد المركبء» وستة أطفال نيام» يقطع مياه البحر الأحمر 
ناتاه سيباء: 
سار السسّنبوك لثلاث ساعاتي ثم أطفئ الْحرّك. سرعان ما تبنت 
صالحة وجحود قرارت اخر. كان توهج جمرات سجائرهم يضيء 
ف العتمة؛ عشرات وعشرات من الأقارقة: رجال وا واطفحال: 
يتتصبون وقوفًا على قوارب خشبية تسعهم بالكاد» في قلب الظلام. 
القشعك السخن::فظهر القمر الأحدت» وأفصحت النماء بكل با 
لديها من نحوم. كان السنبوك» رغم صغره وهشاشته؛ أقل ارتجاحا 
من قارب النفخ» وخيّل لصا حة بأنهم قد تركوا القروش وراءهم. 
نمضت تتفحص المكان» ارتحفت ساقاهاء فتوكأت على المحداف 
واقفة» تحصي بإصبعها خمسة قوارب قريبة. 
كل هذه قوارب كوبية؟ 
أومأ جر جس: 
يفسللون إلى شيتاق ومعها إل إسرفيل: 
هرّت رأسها هرّة العارف. تمتمت: 
- أرضّ الميعاد. 
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سيعت صالحة الكثير عما سُمَّي ب "عمليّة سليمان" حدث 
ذلك في 1990» قبل عشرين سنة من الآن. كان عمرها ثلاث 
سنوات. أكثر من عشرة آلاف مهاجر أثيوبي غادروا أديس أبابا 
إلى تل أبيب» مع وعود بالعمل والسّكن والمال» شيء أفضل من 
الجفاف والوباء والبوع. جاؤوا ألوفا ألوف؛ كما ميِعّت» نازحين 
من القرى البعيدة حول البحيرات؛ فلاحين» ورعاة ماشية. قيل بأنّهم 
يتمتعون بحق العودة. العودة إلى أين؟ إلى المكان الذي لم يغادروه 
أصلاء ولم يعرفوه قط. الذين فشلوا في البرهنة على يهوديّتهم؛ لم 
تشملهم الصفقة. تركوا ف جوعهم الأسود. من بين هؤلاء» كانت 


بحانين! 
تمتم قائد القارب وهو يشعل لفافة: 
أكثرهم مودت ف الطريق. 
نفخ الدحان من منخريه وأردف: 
يغرق في البحرء يدفن في الصحراء. 
ابتسم جر جحس: 
الطريق إلى أرض الميعاد لابدٌ وأن يكون جحيمًا. 
تتذ كر صالحة ما قاله والداها يومًا. في تلك الأيّام» تمنّى الجميع 
لو كانوا من يهود الفلاشا. جذورهم المسلمة لم تساعدهم في بحااهة 
الجوع. أرسلت عينيها عميقًا في الليل» في تومّج الجمرات الطافية في 
الفراغ الأسود. عشرات وعشرات من النقط البرتقالية المضية ف 
الظلام. #مهمت: 
- الفلاشا تعينٍ المنفيين» تعين الغرباء. 
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تساءلت» لق أققيلات ممه إلى نافيل ما نوعٌ الحياة الي 
ستحظى ها؟ على أي سرير سوف تنام؟ ماذا ستأكل على الغداء؟ 
اذا دس للميض 7 
إذا كنت تريدين ذلكء فأنا أستطيع تدبر الأمر. 
نظرت إلى حرجس فاغرة الفم. 
أريد ماذا؟ 
العبور. 
وماذا عنك؟ لم لا تذهب إلى إسرائيل إذا كنت تستطيع 
ذلك؟ 
لم يرد. سادت دقائقٌ صمي لم تكن تسمع فيها إلا هدير 
الموج» وبكاء رمع يتناهى من أحد القوارب القريبة. هل يمكنها 
فعلا أن تحصل على حياة» حياة طبيعية» خارج هذا العالم؟ احتجحب 
القمر خحلف السحابة ثانية. ازدادت حدّة بكاء الرضيع. تمتم 
جرجس؛ سوف يفضحنا هذا الملعون. أومأ قائدٌ القارب؛ إما أن 
تلقيه أمه في البحر أو سيلقون يما معًا. ثوانٍ وعادَ الصّمت. زفرت 
صالحة؛ لقد هدأ. التقطت المصباح اليدوي وأحذدت تتفخص وحوه 
الأطفال النيام. كانت الهندية مخطوفة اللون» وقد كفت عن الأنين. 
إنها تموت. 
يجب أن تنجو. 
لن تنجو. 
قاطعهما قائد المركب: 
هل سمعت عن السنبوك الذي غرق؟ 
--. 
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أردف الرجل؛ قرابة المئة وخمسين مهاجرًا في قارب صيدء 
يريدون التسلل إلى السّعودية» غرقوا إلا ثلاثة» عُئر عليهم بعد ثلاة 
أيام. كانت عينا جرجس معلقتين على وجه الطفلة» كأنه لم يسمع 
كلمة من كلام الرحل. واصل الآخر؛ انتشلت قوارب الإنقاذ عشر 
جنث عل السواحل السودانية: مسفخة ومتحللسة.. ناهينك عنسين 
عشرات الحثث غير المكتملة الطافية في البحر. بالأمس رأيت بعيئ 
هاتين صدرًا طاقيًا بلا رأس ولا ساقينء إي والله. ' 
ابتسم حرحس لصالحة: 
هذا السّبب أفضل العمل مع الأطفال. 
ولسبب آخر أيضًا. 
ماذا 00 
تفال انز 
حرج القمر الأحدب من عباءة السحابة» أضاء حثة. 
ماذا حصل؟ 
لقد ماتت. 
متأكدة؟ 
طبعًا متأكدة» انظر بنفسك. 
اقترّبَ ينظرٌ. كانت صفراءء مرتخية الفك» شاخصة صوب 
الستماءء كأها تُضمر سؤالاً ألقى الرّحل نظرة. ماذا حدث؟ مانت 
طفلة. كيف ماتت؟ نظرت صالحة إلى حرجحس: قتلها النزيف. هر 
رأسه هرّة العارف. هذا شائع. ماذا سنفعل الآن؟ زفر الدحان مسن 
منخريه. نلقي بها في البحر 
حمل الخ الجثة بين ذراعيه ثم ألقى با ف الماء. الدّماء السّائلة 
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بين فخحذيها اجتذبت أسماك القِرش» تناهشوها خلال دقائق. جلس 
الثلاثة ينظرون إلى الطفلة الي أصبحت وليمة لوحوش البحر؛ زعانف 
كبر كي ابراه مودو هات الك انق رسف كبا 
الثلاثة في عمق السواد الذي غلفة كل شي سناد صعمت قيس 
متواطئ» مُطبق. وقبل أن تحين ساعة الانطلاق» تمتمت صالحة: 

أظنّ أن اسمها كان مريّم. 
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البحر الأحمر 
1 ذي الحجة 1431 
6 صاحًا 


على الشاطئ الغريّ لقناة السّويس» بالقرب من نفق الشّهيد 
أحهمد حمدي» كان ختعيي انطو وصضول قار نه مك اشعاف 
جديدة؛ حخمسة أطفال وامرأة واحدة. لاند كروز حديئة الطرازء» 
برها ع رد شور بالخيام والسّلاح والمعلبات الغذائية. 
توقف السنبوك قرينًا من السسّاحل. وعيل كل مسن رحس 
وصالحة على حمل الأطفال إلى الشّاطئ» حيث وقف ثلاثئة حال 
يرتدون الثوب أبيضء ويتلثمون بالخترة الحمراءء وعلى كتفي كل 
منهم بندقية كلاشنكوف. #مست صالحة: 
من هؤلاء؟ 
إنهم الرعايدة. 
اهمك الاثنان في حمل الأطفال إلى الشاطئع. لم تتحدّث عن 
السّعر. همس وهو يتقاطع معها في المسير. كان يخوض في الماء متويًا 
نحو القارب؛ وهي تخوضٌ فيه نحو الشاطئ» حاملة على كتفها طفلةً 
بيدٍ واحدة. كانت قد همست له» بعد أن فرغت القروش من التهام 
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مريم» بأنها تريدٌ التسلل إلى إسرائيل. كان العرقّ يتصبّبُ من حبينها 
وواحكياة أوما موانعا. ظلق. عنافةة. مقرفضة فق خارف الفسدارية 
تبحلقٌ في البحر بعينين مذعورتين. لم تنبس بكلمةٍ أخرى حى رأت 
اليابسة تلوح في الأفق» والبحر ينتهي. وقرّرت أفها لن تعود إلى تلك 
القوارب اللعينة أبدًا. 
كم تريد؟ 
هذا هو السعر. 
وما الضمان؟ 
لا ضمان. 
سرحت بأفكارها في الليل والبحرء والطفلة الى تمرّقت بأنياب 
أسماك القرش. عرفت بأنها لن تقدر على ركوب البحر ثانية. 
وإسرائيل؟ المكان الآحرء حيث الحياة» على مبعدة كيلومتراتٍ قليلة 
من مُنا. هل فقدت عقلها لكي تفرّط في فرصة مثل هذه؟ 
موافقة. 
خلال نصفب ساعةٍ كان السنبوك قد اخحتفى» وكان الأطفال قد 
استيقظواء منهكين ودائخين» وأضعف مما يجحب لكي يوغلوا ف 
البكاء. كان أنينهم قافا متعطكاء"قسة عو موسزنة الايد كسرور 
الي تشقٌ طريقها في الصّحراء. 
جلست صالحة متصلبة بين رجلين مسلحين» وجلس حر جحس 
في المقعد الأمامي. أرهفت صالحة سمعها للكلام الذي دار بينه وبين 
الرحل خلف المقود. تساءلت؛ هل هذا هو السلطان؟ كانا 
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يتهامسان. بل 
طفلاً جلبت لنا خمسة» هل تعتقد بأننا نلعب؟ فوجفت صالحة 
بحرحس يغوص برأسه بين كتفيه» يحرك يديه شارحًا. الرجل يواحهه 
بوالحعه السدكراة وكن أعذازله: رعس يدو عغراء حكرتك ضائلة 
ل نصفه إله» نصفه شيطان. يبدو الآن مثل الضفدع الذي أراد أن 
يكون فيلاً. سمعتة يهمس؛ أنتم تعرفون ما حدث. صاح الرّحل فيه؛ 
لماذا غادرت قبل إكمال العدد؟ تمتم جحرجس؛ الكويي.. قلنا بأن 
فدية الكويى سوف تعوّض أموال بقية الأطفال وتزيد. كان عليك 
أن تلب آنا عر ظفلا بالاضافة إل الكسويي» تحتسن ملترصيوت 
نصفقة هر راسه ذليلة أغرف» أغرف» ولكيه آثار زويعة» والكمطل 
صار يبحث عنه؛ وصوره ف الحرائد والانترنت.. كان علينا أن 
نستعجل. و كيف هرب؟ هرّبه أحد رجالي. أنت تبرهن على فشلك. 
لم يكن الأمرٌ بيدي. وماذا عن الطفلة الى ماتت؟ ها؟ احمرّت أذنا 
جرجس؛ كانت محمومة. أنا غير راض عن عملك. سوف أعوّضك 
يا ريّسء سوف أتوجّه إلى المحيّمات. وفر وعودك. نكس حسرجس 
رأسه؛ وساد صمت. 

مقت السيارة 'طريفها:ى المتحراء: رمال ذهيية عفد إل الأينه 
ساروا بين الوديان وصارت السيارة تختض. بكى الأطفال على نحو 
متقطع. أحسّت صالحة بعيى حرجس تراقباها عبر المرأة الأماميبة. 
كانت قلس وخ التتحلين الهو تؤرحح ف المكان عيينين 
ندعورين» ويحيياةة الغرق ترش من متينها. 

بعد سبع ساعات وعرة» توقفت السيّارة أمام مبى من افيح 
مسوّر بالأسلاك الشائكة؛ يقفُ على بابه رجحل مسلّح, ملثمًا بشماغه. 
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التفت جرجحس إليها: 
انث مولن عار 
وأين نقودي؟ 
نصِفُ حصّتك لي» ونصفها الآحر للمهربين الذين 
يأحذونك إلى إسرائيل. 
ألقت صالحة نظرة على المكان» خرق قماش على الأسلاك 
الشائكة. سلوقي سات جدران من صفيح» صحراء موحشة, بندقية 
كلاشنكوف على كتف رجحل ملثم. دب الذعر ف قلبها حن امتلاً به 
وجهها. هرّت رأسها: لقد رك رأبي» لن أذهب. ابتسم جر جس» 
5 عاق. أدار رأسه إلى الأمام» فيم قبض أحد الرحلين على ذراعيها 
وجرها خارج السيارة. قاومت صالحة» كانت تصرخ؛ جرجحس! لا! 
لا! نشبت أظفارها في ذراع الرجحل فلطمها على أنفها. سال يط 
دم. حاصرها بساعده فعضّت على يده أفلتها فراحت تركض في 
القفرء تركض وتصرخ. ضرب الرحل رصاصًا في الحواء؛ توقفي وإلا 
قتلتل! لم تتوقف؛ ركضت أسرع. ركض الرجلان وراءها حى 
أد ركاهاء انتشر صياحها ف الصّحراء وهما يقومان بسحلها من 
قدميّهاء إلى البناء المسوّر بالأسلاك الشائكة. 
قبل أن تُدْحَلء رأت الرحل الملثم يدفع لجرحس رزمة سمينة من 
الدولارات» كنا للمرأة الي باعه إِيّاه. 
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الفصل السابع 


محافظة رجال ألمع. كوبري خرار 
9 ذي الحجة 1431 
210 هنا 


أوقف مازن السيارة تحت الجسر وأطفأ الحرّك. كان يتتبع 
الخطوط على خرائط غوغل في هاتفه. رفع رأسه أخيرًا وأردف: 
هادا هو الكوبري اللي نبغاه.. وصلنا يا شباب. 
أرسل فيصل عينيه في المكان» خحضرته الكابية والنٌّفوح الي 
تاق وى كل اناكية نظن إل أحنه: 
وألحين شلون؟ 
ألحين ننطر اتصاها الثاني. 
التفاؤل الذي ملأه عندما غادروا مكّة تحول إلى رحفة في 
الأصابع. فتح الباب وترجّل من السيارة. كانت ساقاه متيبّستين 
وأطرافة حدرة» وأحس بألم يشتعل في رقبته وأسفل ظهره. كان قد 
جلس متخحشبًا طوال سبع ساعات» معنا في زرع الاحتمالات لما 
سيكون عليه الأمر. ولكنه هنا الآنء في المكان الذي حدّدتة هيء 
ومعه كل المال الذي تريدء وعليه أن ينتظر مرور خمس سساعات 
أخرى نح قصل .وتيلقه.مكان الباذلة: هل يقطيع الصموة. مس 
ساعات؟ 
على وين بو مشاري؟ 
2-200 
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سار في الجوار» تمسح عيناه السّفوح, الأرض الترابية» شجيرات 
السرو وشتلات الريحان النابتة بين الصخور. رفع عينيه إلى السماء. 
الشمس توشكُ أن تغيب. رأى طائرًا أسودٌ يخطف بجناحيه. ليس 
غزاناه فل فشكن أذ كوت وطراطا؟ دما يراق قله رمق شقيقه 
بطرفبٍ عينه؛ يجلس على ركام حجري ويهم كمال يكار أخرج 
مازن عليه امول وقتم الكلنهها: لم يكن جائعًا. فنّت قطعة المعمول 
وتركها تتساقط كالبودرة على الأرض»ء تكالب عليها النمل خلال 
دقائق. تسمّر مكانه سارحًا في المشهد بين قدميه. أحس بنظرات 
شقيقه مصوبة إلى وجهه. 

علامك؟ 


أطفاً سعود سيجارته والمحر القريب» وأحصرج واحدة 
علايدة زاح يلوا ين أصايعه ناماه عيباه ارجات في البعيد. عمة 
ما يشغله. هل يسأل؟ يريد أن يعرف ولا يريد. يعرف بأنه يحاول 
حمايته. حمايته من أي شيء؟ الحقيقة؟ ما الذي سمعه سعود ف اتصال 
الخاطفة ورفض أن يطلعه عليه؟ 

جلس بحانب أخيه» وضع يده على ركبته ونظر عميقا في عينيسه 
يسأله؛ اذا تفكر؟ أشاح بعينيه. لا شيء. لا تكذب. أنا لا أكذب. هل 
تظنى غبيًا؟ أبدًا. قل. ليس هناك ما يقال. إذن فلتقل ما لا يُقال. زفر 
57 تلكأ قليلاً ثم قال؛ عندما تكلّمنا كانت قمس. ارتفع حاجباه؛ 
تهمس؟ لماذا تهمس؟ ازدرد ريقه؛ معت صوت رجلء قبل أن تقفل 
الخطة وححيظات على الباب:.سكت الدلاقة برهة. علق .شعو حافت 
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كانت تمختبئ. خرج صوته مبحوحًا. لعلها مانت شسركايها. عقب 
مازن.. لعلها لا تريد لأحد أن يشاركها في الفدية. لعلهاء لعلها.. ردد 
فيصل وراءهما. الضيقٌ يتسع فيه. هذا يعن أننا نتعامسل مع شخص 
راعذ ولف مم عصاية ارما برذ شخص مشو حون حاتف 
نظر فيصل إلى يديه. كانت أطرافة ترتعش. أنا خائف. 
التفت مازن إلى سعود: ألم تميّرز صوتها؟ أومأ. بلى» عندما ردّت 
على الطارق» سمعت صوقًا جيدًا. 
انطلق صوت أذان المغرب من هاتفي مازن. فض من مكانه 
ليتوضاأً من قنّيئة ماء. وماتفه حدّد جهة القبلة. يم وجحهه شطر مكة, 
ثم نظر إلى الشقيقين: 
الصلاة يا شباب. 
ونب سعود من مكانه. تناول القنينة وتوضّأً. راقبه فيصل 
ذاهلاً؛ سعود الذي لم يسبق له أن صلى» سعود "الصايع", سعود 
"الفلتان"» سعود "راعي البنات"» سعود "راعي المشروب"» وثب من 
مكانه ليصلي. 
جمع تقدم؟ 
أيوه. 
رفع يديه يتأهب للتكبير. مازن أيضًا رفع يديه. بقي هوف 
مكانه» يشده ألمه إلى الأرض» ثقيلا مثل حجر. يكال أن فاه 1 
معدته. يسأله مازن للمرة الأخيرة: 
تصلي معنا؟ 
أحاب شقيقه بالإنابة: 
_- له على راحته. 
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محافظة رجال ألمع. كوبري خرار 
9 ذي الحجة 1431 
60 مساء 


لقد تحاوزت العاشرة. لماذا لم تتصل؟ ارتحفت أطرافه.؛ دب 
الشّحوب في وجهه يسأل: 
وينها؟ 
سعود يستمهله: 
شوي وتتصل. طول بالك. 
حاول أن يطمئن نفسه. ولك قلبه.. قلبه الذي بدأ يضرب 
وكأنه سينفرٌ من صدره. أنا لا أفهم. جاء صوتةُ مخنوقا. لماذا لا 
نتَصل ونخبرها بوصولنا؟ هي الى اشترطت. أعرف,» ولكين لماذا؟ 
لعلها تريدٌ أن تتحكم بالأمر. لعلهاء لعلهاء لعلها! كل ما نقولة هو 
لعلها! عساها الموت» عساها بجهنم. سعود يقبض على ساعده: 
وخر عتي! 
يدورٌ في المكان» مثل كاسر في قفصء مصوبًا عينيه صوب 
البال.. هل يتاروت إلينا:الآة* هل 'يعزفوت بأننا هنا؟ هل نحن تحت 
الزافية» تفتكر العواء من اتحلة: قوس يديه حول فيه ونادي بكتدل 
قوته: 
إٍ 
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وعاود الصراخ: 
يا بست الكلل ا للللب! 
ومرّة أخرى: 
تبين الفلوس ولا لأ؟ 
وأخيرًا: 
مشثئلاري! 
قصر حِسسّك فيصلء لا تفضحنا! اللي تسويه خطر 
نظر إلى أخيه بعينين حمراوين» مغسولتين بالدمع: 
وينها؟ وينها ما انُصلت؟ وينها؟! 
طوّل بالك.. 
حاول أن يهدأء ولكن أفكاره الي طوحت به في كل الجهات» 
والاحتمالات المروعة الي تكالبت داحل رأسه.. أرحى يديه على 
جانبيه. حدسه أنبأه؛ لقد اكتشفوا أمرهاء تمتم شاخصا في وجهو 
مازن: 
انفضحت. 
لسه بدري نقول كده. 
إذا اكتشفوا أمرها سينتهي أمرناء لن نستعيد الولد. سار في 
دوائرء يصرخ في هاتفه؛ اتصلي! اتصلي يا بنت الكلب اتصلي! فض 
سعود من مكانه» سحب السيجارة من فمه ومدّها لشقيقه: 
ممكن هَدّي شوي؟ 
اتسعت حدقتاه. نظر إلى أخيه ذاهلاً هل يطلب م يك 


أن.. 
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أدري ما دخّنت من سنين. 
كأنه يقرأ أفكاره. ترقرق الدَّمعٌ في عينيه. يذكرٌ ذلك اليوم 
جيدًا. يوم ولادة مشاري. يوم رُزق وسمية بولدهما الأول بعد ميلسلة 
إحهاضات مؤلمة. أحس يومها بأنه عبر أميالاً من الشتّوّك حب يصل 
إلى المكان الذي يقفْ فيه؛ إلى ذلك الممر الهزيل في المستشفى» خحلف 
الواحهة الزجاجية» ينظر إلى الرّضيع الملفوف بالقماطٍ السماوي» 
كبر قننة قلية برضاء دين عرات اللواليت, تسو واففنا لين 
الرحاج لساعاتٍ وأقسم بأن يكون أفضل أب يمكنه أن يكونه. أن 
يستحق أبوّته الي نالها بعد سنواتي من المحاولة؛ سوف يواظب على 
فروضه في المسجدء سوف يترك التدحين لأحله. اليوم» شقيقه يطلب 
منه أن يدن لأحله. يهمس له: لازم تمدي! نظر إلى السيجارة 
مترددًا. أمسكها بأصابع مرتعشة؛ وضعها ف فيه واستل منها نفسا 
عميقا. زفر. 
رفع عينيه إلى وجه شقيقه؛ يسأله. 
ألحين شلون؟ 
أنا أتصرّف. 
التفنت سعود إلى مازن مادًا يده: 
تمكن التليفون؟ 
تردّد مازن. أردف سعود: 
نتصل من رقم سعودي.. 
ارتفع حاجبا مازن: 
لو اتصلنا يبطل الاتفاق. 
هي اللي أبطلت الاتفاق. 
212 


سحب سعود هاتف مازن من يده واتصل على الرقم. رن 
هاتف عدة مرّات ثم انقطع الخط. عاود انحاولة مرارًا. بدأ القلق 
يستبدٌ يكهم» نظر كل من سعود ومازن إلى بعضهما. 
نتصل بالشرطة؟ 
بسرعة. 
هرع فيصل إلى السيارة» صعد إلى المقعد الأمامي وأوصد الباب 
بقوّة» عصر رأسة بين يديه وأفلتت منه نخرات بكاء. 
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0 ذي الحجة 1431 
5 بعد منتصف الليل 


أحد العساكر يصيحٌ في رفاقه؛ استعجلوا! نريد أن ننام ساعتع 
قبل صلاةٍ العيد! كان فيصل واقفاء إلى حانب شقيقه» في الممر خارح 
غرفة الضّابط» ينظرٌ إلى ساعة معصمهٍ غير مصدّق؛ هل يمكنُ ذلك 
حقا؟ هل خل العيد فغلاً؟ الساعة تحاوزت منتضض الليل حمسن 
دقائق. إنه يوم جديد. يوم رابع. كان الزّمن يتعمد معاكسته) كأئه 
عدوّه. ترى» ما الذي حدث لولده طوال أربعة أيَام؟ همس لأخيه؛ 
أتمئ أحيانًا لو أنه مات. نظر إليه سعود غير مصدّق بأنه قد تفوه 
بكلمات كهذه. مسح عينيه بطرف يده؛ الموتُ مصابُ محتمل مقارنة 
يهذا. هزّ سعود رأسه رافضًا. لن أقبل .وته أبدّا سوف أجده. 

تملى سعود ف وجهٍ أخيه. وكأئه شاخ عشرات السنين خلال 
الساعة الماضية. عيناه جاحظتان» طاعنتان في الشرودء تمان في 
التحديق في الحدار. كان صوئّه ضعيفاء ممزقا من فرط الصياح ف 
الجبال. م تتّصل بسمية؟ بعدين. هي لم تعرف بكل ما حدث. لا 
حاحة لها بأن تعرف. وهي.. ألم تتَصل بك؟ لا غريب. كلانتا 
مشغول. هل حدث بينكما شيء؟ رفع عينيه المتعبتين إلى وحجه أححيه. 
لقد حدث بيننا كل شيء» لقد فقدنا مشاري. زم سعود شفتيه. 
همس؛ أنت لا تلومها على ذلك» صح؟ أنا لا.. لا أدري. طبطلب 
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على كتفيه؛ لا تقلق» سيعود كل شيء إلى ما كان عليه بعودة 
مشاري. نظر إليه بوجهِ فارغ وقال: هات سيجارة. 

لم يكن فيصل قادرًا على الكلام. ترك زمام الأمر لأخيه 
وصاحبه. في بعض الأحيان كان الضابط يوجّه إليه بعض الأسغلة. 
وول سناع يق مقي العدافاه لسن لهاك ينا ار سيا قن 
الصمت حي أذنيه. 

تولى سعود مهمة القول؛ نحن نعرف بأنه قريب من هناء لا بد 
وأن يكون كذلك. على الأقل بتنا نعرف بأن علينا أن نكف عسن 
البحث عنه ف مكة. ولكن.. كان عليكم أن تتصلوا بالشرطة منسذ 
البداية. قاطعه الضابط. لقد احتهدنا بما نعرف» وهي هدّدت.. لا معى 
هذا الكلام الآن. قاطعهما 31 لقد ايها أقرب إلى مشاري» وبتنا 
تعرف أين نبحث. امتلاً فيصل بصورة محمد أكبر» يضرب رأسه 
بالأرض والدُموع تسقط على عدسات نظارته المدورة. هناك أطفال 
آخرين. حرج صوته متحشرجًاء ضعيفا. بصعوبة فتح فمه؛ لعلهم هنا 
أيضًا. هر الضابط رأسه. سنشن حملة تفتيش موسعة. امع يجنا ابحو 
مشاري.. وجّه حديثه إلى فيصلء» نحن» بكل تأكيد؛ سنبذل ما بوسعناء 
ولكن من الأفضل أن تكون لديكم فكرة عما نواحهه هنا؛ شرب 
الضابط بقية الشاي في كوبه. نعانىي من توافد الكثير من المتسللين 
الأفارقة. هناك الآلاف يع يختبئون في الكهوف, السدود؛ مواقع 
جريان الصرف الصحّيء العقوم الترابية» المزارع وغيرها. ما أحاول 
قوله هو أن عددهم كبيرٌ جدّاء تم تقديره بحوالي عشرة آلاف متسلل. 
رفع مازن حاحبيه؛ عشرة آلاف؟ العدد كبير» أعرف, ولكن الجغرافيا 
في صفهم. قبل أيام اكتشفت دوريات حرس الحدود في وادي الجيية 
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0 متسلل أفريقي يقيم في الوادي منذ خمسة أشهر. هذا يعن أن لدينا 
مئة متسلل في الشهر. طبعًا يتم هجير من يقبض عليه ولكنها عملية 
مستمرة. هذا ب يعي أنْنا لا نحارب مجموعة من الغوغاء المتسللين» ؛ نحن في 

ام ات ا ولكن لماذا أصبح التسلّل سهلاً هكذا؟ قاطعه 
مازن: فين حرس الحدود؟! فين الأمن؟! ضِم الضابط يديه إلى بعضهما. 
الأمر ليس بمذه السهولة؛ نهم يعرفون مواقع النغرات في الشبك 
الحدودي بيننا وبين اليمن» وهناك دائمًا ثغرات حديدة يقومون بصنعها 
مهما أبقينا أعيننا مفتوحة وقمنا بحولات صيانة ومتابعة. ولديهم مس 
يساعدهم على ذلك. هناك المهرّب اليمئ» والسمسار السعودي. 
بعضهم يأنِ للعمل في الرّعي والزراعة» وهم الففة الحبية للملاك 
وأصحاب المزارع لأفهمء كما هو متوقع؛ يقبلون بأية أجرة تعرضها. 
البعض الآخر تورط في قطع الطرق والسرقة وتصنيع المسكر. إن لديهم 
حيلاً تضمن بقاءهم؛ ولكننا نلقي القبض على أعداد كبيرةٍ منهم يوميّء 
ولدينا في سجون حازان آلاف الأفارقة المقيمين بصورة غير قانونية. ما 
ارال قوله أن الخصم الذي لجيه علق يه ةا ل يه 
الضابط: كبير. سعل الضابط. نعم كبير. المرأة الي اتصلت بكم لها 
على الأرجح آلاف الأذرع والأعين» وإذا كنتم ترجّحون أنها انشقت 
من جماعتهاء فهي على الأرجح لديها جماعة أخرى تعمل معها. ولأكن 
صريًا وأخبركم» لقد تعاملت طوال السّنوات الماضية مع بلاغات سرقة 
وقطع طرق وترويج مخدّرات» ولكن هذه هي قضيّة الخطف الأولى؛ 
وكوفا حدثت في مكة.. حسئاء إن قصّتكم ليست ما اعتدنا سماعه 
هنا. والآن ماذا؟ سأل فيصل. الآن» تستأحرون مكانًا للسّكن ف 
عسيرء وحده الله يعرف كم سيطول الأمر. 
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محافظة رجال ألمع. م ركز شرطة حسوة 
0 ذي الحجة 1431 
3 صباحًا 


سمع نغمة الانتظار ثلانًا قبل أن يصله صوقا. 
سعية؟ 
كان واقفا في اية الممر يديرٌ ظهره لصاحبيه. 
سميّة؟ ألو؟ 
فيصل؟ 
حيّل إليه أن دهورًا قد مرّت منذ أن سمع صوقا آخر مرة» شعر 
بأنه قد شاخ» وبأنها شاحت مثله رغم أن صوتا بقي طفلاً كما 
1 ساد صمت دقيقة» تناهى إليه صوت سيارات تزمّرء» رحال 
يتنادون» أطفال ييكون. 
إني وين؟ 
رأى صوقا يتردّد في فضاءات سكوقا. كانت الريحٌ هدر 
وكان يسمع ارتطاماتها بسمّاعة الهاتف. ريح تصفقٌ داعل أذنه. 
إنيّ وين سمية؟ 
الصمت مسافة. م أصبحت زوجته بعيدة هكذا؟ كأنه يراهاء 
كرس أطفازها في حدران. ممتها'من آخل كلم ول كل عسو 
وحدة الصمت وَل كلاش الوجع والنأي والتّيه. 
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ألو؟ 
أسمعك فيصل. 
إني وين؟ 
قي مزدلفة. 
في مزدلفة؟ انّسعت حدقتاه. هل تؤدّي المشاعر؟ شعر به لا 
يفهم. كيف تفقد ولدها ثم تواصل ححّتها وكأن شيئًا لم يحدث. 
شتسوين في مزدلفة؟ 
أدور. 
من قال إنه في مزدلفة؟ 
زفرت. كأها تتبرّم من سؤاله. 
على أي أساس؟! 
ولا أساس» إحساس بس. 
إحساس؟ 
هر رأسه غير مصدّق. بمحرّد إحساس! سميّة تتبع إحساسهاء هذا 
ما تفعله دائمًا. إحساسها أخذها إلى الحرم وأبقاه في المستشفى. 
إحساسها يأخذها الآن إلى مزدلفة» رغم أن الصغير في المنوب؛ في 
عسير أو حازان أو.. من يدريء» رعا كان في اليمن! كيف بوسعه أن 
يخبرها بأن إحساس الأمٌ لا يعوّل عليه؟ كيف يأحذ منها الشيء 
الوحيد الذي لم تفقد ثقتها به؟ زفر. إِنكِ تتصرفين كيفما اتفق. شعر 
بكلماته توي ف أعماقهاء ثقيلة» حارحة. ما الذي تفعله فيصل؟ ما 
اذ اول قله مال ديف ع قرية جاتهذا كمه ترد أن تاهذ 
منها بوصلتها الوحيدة» بوصلتها المكسورة والمضحكة, لماذا؟ اسمعي.. 
أنت محق» أنا لا أملك أدنى فكرة عما ينبغي فعله. اسمّعين. لا اسمعبى 
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أنت» أنا لا أريد أن أسمع صوتكء وما لم تكن لديك أحبار عن 
ولديء فالأفضل ألا تتصل بي أبدًا.. اهدئي سميّة. أحاول أن 
أخبرك شيئا. ألو؟ سميّة؟ لم ترد. كانت تحدّث شخصا آحر؛ لا تبك 
يا ولدء اصبر قليلا. سميّة؟ أنت معي؟ ألم تنته الممكاللة؟ مع من 
تتحدثين؟ مع كالي. من كالي؟ زفرت, أسكلته ترهقها. تسلبها قواها. 
ليس غددي .وقت للكلام. من كالي معية؟ إِنّك لن تتركن أبداء اليس 
كذلك؟ من كالي؟ إنه بجرّد طفلء طفل تائه؛ إنئ أبحث عن أمه. 
أفلتت منه ضحكة ذهول؛ هذه هي زوجتهء امرأة تكره فيها أكثر ما 
تحب. ورغم أن كل ما تفعله غير منطقيء إلا أنه يفهمه جيدًا. سميّة. 
سأفي المكالمة فيصل. حذي كالي إلى مركز رعاية الأطفال التائهين؛ 
سوف يهتمّون به. وأين أجده؟ في ميئء في عرفات, في الحرم. هناك 
عدة مراكز. سأفعل» شكرًا لك. لا تغلقي الخط. ماذا تريد فيصل؟ 
ازدرد ريقة بصعوبة؛ لقد حدثت بعض التطوّرات. يكادٌ يشعرٌ بقلبها 
يسقط ف الرّعب. كرّرت وراءه؛ تطوّرات؟ سكتت. فيصل» أين 
أنيتك !1 أنا:ق عست حنوبًا؟ نعم. ما الذي تفعلهة في عسير؟ لقد 
اتصلت الخاطفة. . 
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ساحة الحرم. مركز رعاية الأطفال التائهين. 
0 ذي الحجة 1431 
2 صباحًا 


أمسكت سمي بيد الصّغير تخترقهُ به زحام العباءات السّود الذي 
ملا المكان. سوادٌ بميمٌ ممتدٌ من النساءء تتخلله ألوان ثياب الأظفال 
الذين يتسابقون في السّاحات. كانت تكبيرات العيدٍ تصدحٌ مس 
مآذن الحرم الشّاهقة؛ الله أكبر الله أكبر.. أحست مميّة بدمائها تختض 
ف ويا لا إله إلا الله. كانت شفتاها تلهجان. كادت يد الصغير 
تنزلق من يدها. شبكت أصابعها بأصابعه ومشت معه بين الحشود 
الغفيرة المبتهجة بمجيء العيد. الله أكبر الله أكبر. النّاس يحتفلون وأنا 
وولدي.. اغرورقت عيناها. طفلة تتقافز على الأرضية الرحامية تردّد؛ 
يا قيسنا يا قيس» النّاس حجّت وانت هنا قاعد ليش. تنهرها إحدى 
النساء. عينا سميّة تترقرقان بالدّمع. الطفلة تقفرٌ أعلى, 0 بعناد؛ 
هيا معانا بيتناء نسقيك من شربيتنا.. المرأة تتذمّر على الشقيّة البي 
تغني رغم التكبيرات» والتكبيرات تكيرٌ في سميّة وتتمدّد في السماء. 

وصلت سمية إلى مر كز رعاية التائهين» استقبلتها فقاة بزي 
الكشافة الزيق. شرحت لما؛ هذا ولد تائه» اسمه كالي وهو إندونيسي 
من حاكرتاء لا يجيد العربية ولا الإنحليزية» وجدثّة في عرفة. حاولب 
الفتاة أن تقترب من الولد فتشبّث بعباءة سميّة» يصرحٌ مذعورًاء يرفس 
كل من يحاول لمسه. كالي» كالي! اهدأ يا صغيري» اهدأ. سوف تأنٍ 
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مَك لأحذك بعد قليل. كالي! تشبّث بعباءتها باكيّا يرطن. كالي! أنا 
لا أفهم ما تقول» اهدأ. ضغطت حدّيه المكتنزين براحتيها وراحت 
تحدثى رغم علمها بأنه لا يفهم كلمة واحدة تطلع من فيها. ماما 
ستأق بعد قليل؛ وأنا يحب أن أبحث عن ولدي. نظر إلى عينيهساء 
تائهًا. الله أكبر. التكبيرات تكيرٌ أكثر. ضغطت على كتفيه؛ أُمَك 
ستأيّ قريبًا. رأت عينيه تحولان في وجههاء تبحثان. هل تفهم ما 
أقوله» كالي؟ عاود إطلاق رطانته» زفرت سميّة. يحب أن أذمب. 
اقتربت منها الفتاة العاملة ف المركز. هل بمكنك الانتظار حي تصل 
ناديا؟ ستكون هنا حلال ساعة. التفتت سميّة إلى المرأة؛ من ناديا؟ إنا 
متطوّعة ف المركزء وهي إندونيسية وتستطيع فهمه» سوف تأت من 
مِئ. هرّت رأسها نفيًا الزحام شديد جداء ستتأحر نادياء وأنا يحب 
أن اذه رجقبا ط 61 'إنة عار ملف وا فر كمه الآن: الساذن 
تصدح؛ الله أكبر كبيرًا. نظرت سميّة إلى عينٍ كالي» سألت؛ وولدي؟ 
احتنقت بغصّتها. ساعة واحدة فقط» قالت المرأة. نظرت إلى كالي؛ 
إلى العينين الاسيويتين المشدودتين. عينا مشاري واسعتان» ناعستان» 
ورفوشة كنيفة» اذا تراه في كال إذن؟ اذا ترى يينهما كل هنذا 
الشبه؟ إله. يلو إلى كجا الو كنت الانسنان الوحيد في العالم. الآذن 
تردّد؛ وسبحان الله بكرة وأضياة: مدّت إليه يدهاء فالتفت أصابعه 
حول أصابعها. سارا عبر الممر وصولاً إلى غرفةٍ انتتظار الأطفال. 
أتسمرية هله وابدة بوعش ون طفد نانها احتنقت بغصتها. سقطت 
على ركبتيها تنشج. واللحمد لله ككيرا. كالي يحدّق فيها ذاهلاً. لملمت 
نفسها وعاودت النهوض؛ أمسكت بيده ودلفت معه إلى الداخل. 
كانت غرفة ملوّنة وكيجة: مليئة بالألعاب. بعض الأطفال يتفرّج 
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علن قيلم كرتوق».والتعضن الاعن افك أ اللعت؟ ألوان سشحيية 
صغيرة متناثرة على الأرضية» دمى أطفال رضّعء؛ خحضراوات 
الامسكية واكر من النتاراك العناية باسيه ستسة إن بالاوض 
والتقطت بجموعة من دمى الأبطال الخارقين. سوبرمان» سبايدرمان 
وأخيرًا؛ باتمان. اغرورقت عيناها. 

بذا الفيغن ماخوذًا بللكاةة وغينا هكين بذات اضحابعة النوديضة 
تنفكٌ عن يد سميّة» لمعت عيناةٌ ف فضول للمس كل شيء. دفعتة سميّة 
47 الماح لسو اقم لمر ارج الرطراط سس ديه 
وأحذ يلعب به. خلال لحظات بدا وكأنّه قد نسي وجودها تمامًا. 

حلست مميّة على كرسي صغيرٍ أزرق» تتأمّل الأطفال التائهين 
المنهمكين ف تيههم, بأعولة و حك كود سنا شاشة البلازما 
العريضة. شفتاها تردّدان تكبيرات العيد مع المآذن في الخارج, عيناها 
تسرحان في تفاصيل المكان. هل هذا ما نبدو عليه في هذا العالم؟ 
برد أشخاص تائهين لا يدرون بأنهم تائهون؟ التفقت إلى المرأة 
العاملة: يق ستصدرون: على ألهلة؟ إذا ججاءت تادية متعم زف فيه اي 
واسمي والديه» نتَصل بالحملات الإندونيسية ونستفسر عن الوالدين» 
لن يكون ذلك صعبًا. هرّت سعية رأسها. هل تشريين شيئا؟ سألتها 
المرأة. لا بد وأنّكِ متعبة. تذكرت سميّة بأنها لم تذق شيئا منذ الأمس. 
نظرت إلى أطراف عباءقا المغبرة» وقد يمت سوادها الفاحم. أريدٌ أن 
أصلي وأريد أن أغتسل. سألتها المرأة: والشاي؟ ألا تريدين بعض 
الشاي؟ لاء شكرًا لك. 

قادت المرأة سميّة إلى دورة المياه» توضأت ودعكت وحهها بالماء 
زا كلايع اماد اتعوية الضانونة 13ل ايده كلية 
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تشكمت اعناءقا» غبار وعرق كايد. حكت الضابوقة بالقساش «ناخية 
الإبطين ثم شطفت الصابون بالماء ونفضت عباءها نصف المبللة في 
المواء. ارتدمًا ثانية وخرجت إلى الصا ملت التدر والضحى. 

عندما فرغت سمية من صلاتها كان ناديا قد وصلت» وكانت 
قد بدأت التحدّث مع كالي. تفرّحت سميّة عليهما من وراء الجدار 
الزحاحي» رأت كالي يفتح فمه ويتكلم, والمرأة كر رأسها مشجّعة. 
لأوّل مرة لا يبدو حديثه كرطانة. 

يمكنك أن تذهبي الآن. أخبرتًا المرأة. كالي يبدو مرتاحًا. 
أومأت مميّة موافقة. لم يعد خائفا. ابتسمت المرأة؛ لقد أرسلك الله 


لحمنازقة: ارتسمنت حمية؛ هذا صحيح» لقد أرسّلئ الله 
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الفصل الثامن 


جازان. مزرعة الشيخ إبراهيم حجاب 
1 ذي الحجّة 1431 
0 صباحًا 


كل يوم؛ في تمام الخامسة فجراء يفتح عينيه. 

يوقظه حسده قبل أن ينطلق رنينٌ المنبّّه بدقائق. حدث هذا لأوّل 
مرة قبل ثانية أشهرء عندما ألف إيقاع الأرض الجديدة» ولمى يكف 
جسده عن إيقاظه منذها. 

رفس الغطاءء كمض متمنطقًا بإزارو» يهرش كتفة العاريةء 
متوجّهًا إلى المغسلة. رش على وجهه ماء باردًا. فرش أسنانةٌ وهو 
ينظرٌ إلى انعكاس الصبي النائم في سطح المرآة. متكورًا على نفسفيء 
مثل دودةٍ أرض. بصق الماء والمعجون في المغسلة» جفف فمه بطرف 
فانيلته المهترئة. انطلق رنين المنبّه أخيرًا. أطفأه. تقدّم من وححلدة 
التكييف في زاوية د تنث هواء حاراء يحتاج أن يمع ستاون 
خرّانما. أطفأها. صر الباب المعدق لحظة فتَّحَهه خرج وأقفل الباب» 
وضع المفتاح في أحد أحواض لعازيات الى استنبتها مؤخرًا. وقف 
أمام الحبال الصخرية المترامية» يتفخّص المساحات الفارغة من حقله. 
يتدشق رائحة الرمل» وملوحة المواء. 

التقط عصاهُ الخشبية وانطلق من فورهٍ للعمل» غرس طرفها 
المدبب ف الأرضء ثم صنع شقوقًا مستقيمة بطول الحقل ذهابًا وإيابًا. 
يفصل بين الخنطوط المتوازية بثلاثة أشبار» ويحرص ألا سخاوز عمق 
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الشقوق مسافة الذراع. الغرية فهبأة والأرض تفيل ررك قبولا 
حسنًا. امتلأت الأرض بالخطوط المتوازية حى لم يعد ثمة مكان لخط 
آحر. تحسّس حبيبات التربة بأصابعه وشمها. إنها مستعدة لكي تحبل. 
ألقى بالعصا من يده متوجّهًا إلى غرفة المون» يمسح جبينه المتعرّقة 
بساعده الأسمر العاري. فتح أحد الأكياس ودس يده في بذور 
الدحن, ملأ بما كفه, ثم عاد إلى الحقل جائيًا على ركبته» يقرّب خده 
من الأرض ويرخي أصابعة قليلًا كي تسيل البذور من راحته وتحد 
مكاها الصحيح في الشقوق. بعدما فرغ من زراعة البذور عاد يردم 
الشقوق بالتراب برفق» يطبطب على جبين الأرض بيديه السمراوين؛ 
ناتئي العروق. ١‏ 

بعد ساعةء كارع الشي كنار عت وارتقية رار لعز 
صار العرق يرشح من جسدوء وحف لسانه من فرط العطش. قرب 
فمه ليعبً من الماء المتدفق من خرطوم السّقي. ثم وجّه الفرّهة إلى 
وجهه وترك المياه تغسل رأسه و كتفيه. 

واصل العمل لساعتين أخريين, ثم سمع ضرباتٍ متتالية على باب 
غرفته الحديدي» فعرف أن الصبي قد استيقظ. لا بذ وأنها الحسرارة. 
توقفت الضربات فجأة ورأى ذراعين صغيرتين تلواحان من بين 
القضبان المعدنية للشباك الوحيد. نظام! نظام! كان الصغير ينادي. لا 
معيى لأن يطلب منه السّكوتء فهو لن يفهم ما يقوله أبدّاء وسيكون 
عليه في الأيّام القادمة أن يعلمه الكثير من الكلمات. نظام! نظام 
شجاعٌ الدّين! وعد الأمن لطيفاء أله يعد كر انيه عاملة رغم أنه 
عندما لقنه إِيَاه كان غارقا في الهذيان حت أذنيه. ولد ذكي. تمتم 
لنفسه وهو يتوجه إلى غرفة المؤن ليعيد كيس البذور إلى الداخل. 
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لا زال أمامه عمل كثير قبل أن يعود. عليه أن يرش الماء على 
البروزات الرّملية ال تغفو بذوره في أعماقهاء وأن يسقي شجرنٍ 
المانحا وأشجار الحوافة» وشجيرات الطماطم ونبتات الخيار ورؤوس 
الخس. عليه أيضًا أن يحلب الماعزء وأن يضع لها المزيد من الأعلاف» 
ثم عليه أن ينظف الحظيرة» وأن يجمع الروث؛ من يدري ريما باضت 
الدحاجات بيوضًا جديدة. لديه مهامٌ كثيرة» كثيرة جدًا. 

سوف ينتظرٌ الصبيّ لبعض الوقت» سوف يعطش أيضًا. 
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جازان. مزرعة الشيخ إبراهيم حجاب 
1 ذي الحجّة 1431 
8 صباحًا 


طوال حلمه كان يبحث عن الكهفء الكهف الذي سيجد فيه 
المرأة» المرأة الى أحذته» وحدها أحذته» وحدها تعيده. سار طويلاً 
لكي يعثر على الكهف ولم.. عبر سبخات ملحية؛ أراض ص خرية» 
دتولا تن ال زراك مسقل عن عرف موي عد خدافيم 
المواع: 

رفع رأسه عن الوسادة» وأحس بألم يفتك برأسه. كانت أذرع 
الضوء تمتدٌ من الشبّاك الصغير العالي؛ نافذة بقضبانٍ معدنيّة: أبعد من 
يديه. نمض من مكانه ليضغط زر الإضاءة المثّت على بمين الباب. 
شعر بدوار. تمسّك بالحدار الإسمنبيّ حي انحسر الألم قليلاً. ضغط زر 
الإضاءة» فارتعش الضوء الأزرق ف أسطوانة النيون. كانت الجدران 
قائمة» وقد علق على أحدها لوحة للكعبة صنعت من الخرز والتّرتر 
في الجدار المقابل كانت صور نساء عاريات مثبتة بشريط لاصق. 
اقترب متردّدّاء وقف فاغر الفا أمام الجسدٍ الأنثوي الصقيل؛ مرّر 
عينين جزعتين على الأنافل» الديرة الأ رداقة وضصيينا موي اكانة 
هلع. داهمتةٌ صورة غريبة؛ حم مرق بين فخذين هزيلين؛ فتأة هنديّة 
تكنٌ؛ بئ! بين! أشاح عن الجدار وقلبه يضربُ بحنون» أحذ يلهث. 
رفع يديه إلى عينيه وتراجع خطوتين فتعثر بالفرشة الإسفنجية. 
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تحرّل في المكان يتفحّصه مُتحاشيًا أن ينظر إلى الجدار المحيف. 
راك رفي قا نيه سك به على الأرع اكه ممق ف رو 
سناكنة مشتنوقة إلى السقف» تعن كوس سانا 

حاول أن يفتح الباب المعدني وأن يخر ج؛ وحدة كلذ عوط عله 
مناديًا الرّجل الذي أنقذه. يجب أن يخيره بأنه استيقظ» وأنه يحفظ رقم 
والده» وأن كل ما عليه فعله هو أن يتصل به حين يأ ويأحذه من هنا. 

أحس بحرارة الغرفة تطبقٌ عليه. شل وحدة التكييف فاندفع 
تنا قراء جار غازة إظفايهاء قور أنتيظل من الدافثة ررض المبائد 
فوق بعضها البعض واعتلاها ح أخرج ذراعيه من بين قضبان 
النافذة» لوح بيديه مناديًا؛ نظام! نظام! لم يرد عليه. نظام شجاع 
الدّين! لا رد. استعان .عسندٍ ثالث لكي يتس له رؤية الخارج؛ وقف 
على أطرافب أصابعه فوق ثلاثة مسائدد ونظر إلى الخار ج؛ رأى جبالاء 
وحقلاً مخططًاء وماعز» ورجلاً يحمل خرطومٌ مياوٍ يغسلٌ يما 
الأشتجان: 

إنّه الرّحل الذي أنقذه. إنه مشغول» سيعود إلى الغرفة بعد قليل 
وسيخيره عما حدث له؛ أشياء فظيعة حدئت له أحذته امرأة غريبة. 
وضعته في صندوق سيّارة. أحذته إلى بيت مليء بالأطفال. أطفال 
يبكون» وجوههم رطبة بالدموع والمحاط. أطفال يريدون بسكويت. 
أطفال يُضربون بالعصي. بعضهم بلا أيدٍ. أطفالٌ سود. تدققت 
المشاهدٌ في رأسيهء ثلاثة أيام من الجحيم. كل ما يريده هو أن يتصل 
بأبيه» ألا يعود طفلا تائهًا. 

بقي متعلّقًا بطرف النافذة؛ يراقب الماعز والجحبال الي تتراءى من 
بعيد» تنشق من الحواء الملحي الدافئ الذي تسلل من الخارج؛ ثم عاد 
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الدوار إلى رأسهء أوشك أن يسقط. نزل على مهله وتوجّه إلى 
وحدة التكييف. تذكر واحدة تشبهها في الخيمة الى نصبها والده في 
الربيع الماضي. كان يراقبٌُ والده وعمّه في كل ما يفعلانته؛ عندما 
نصبا الخيام» وأشعلا الفحم؛ وطاردا الجرابيع» وصيًا الماء في خزانات 
وحدات التبريد. أزال الخنزان وعبأه بالماء من المغسلة» خلال دقائق 
كان الحواء قد عاد إلى الغرفة» وصار التنفس أسهل. 

فتح الثلاجحة يبحث عمًا يأكل وعد كرا ونا وقسينة 
وحبات طماطم صغيرة. افترس الخيار» ورغم أنه اعتاد أن يزيل 
شرائح الطماطم من وجبة البيرغر الى تعدّها أُمّه إلا أنه هذه المرّة 
أكلها كلها 

لم يشبعء إلا أنه كان متأكدًا من أن الرّحل الطيب الذي أنقذه 
سوف يطعمه إذا عاد من الحقل» جلس ينتظرء موليًا ظهره للجدار 
النساء العاريات الذي يصدرٌ أنيئًا في رأسهء وأخذ يتملى في لوحة 
الكعبة المصنوعة من التّرتِر تذكر أُمّه في اللحظة الي أفاقت يده 
كانت تصرخ؛ مشاري! امش! امش! لقد فعل مثلما قالت ماماء 
واصل المشي حى وصل إلى هنا. لا يدري بالضّبط أين أحطأ. 


جازان. مررعة الشيخ إبراهيم حجاب 
1 ذي الحجّة 1431 
2 صباحًا 


أحس بالارتياح عندما كف الساعدان الصغيران عن التلويح بين 
قضبان النافذة. لقد صمت الصيٌ أخيرًاء وعرف بأنْ عليه أن ينتظر. 
يستطيع الآن أن يواصل حرث حقله وسيهتم بأمر الصغير في فهاية 
اليوم. وحن لو واصل الشّقَيُ الخبط على الباب» فلن يسمعه غيره. 

لن يعرف أحدٌ بالأمر أبدًا. كان هذا أوّل ما فكر فيه عندما عثر 
على الصبي» فاقدًا وعيه؛ أمام جدار متهالكٍ على مبعدة أمتار مسن 
حقله. كان خارجًا لشراء بذور الذرة الرّفيعة من مزرعة قريية» ولكن 
عثوره على الصغير غيّر كل شيء. صبي ضثيل» هزيل» جميل» يرتعش 
من الحمّى. تلفت حولهء بحث في الجوار» ثم تيقن من خلوٌ المكان من 
الناس. هذا صبيّ تائه» لا يعلم ممكانه أحد. حمله بين ذراعيه وتفل 
عائدًا إلى حجرته» دحل وأقفل الباب. صار عنده صبي يخصّه وحده. 
كان يلهث من فرط الحماسة. مدّده على فرشته فالتفّ على نفسه 
مثل روبيانة مسلوقة. كانت له أصابع ناعمة» شعرٌ أسود. رموش 
طويلة» وفمٌ معقودٌ كأئه يوشكُ على البكاء. وجهه معفرٌ وتفوح منه 
رائحة الملح. يرتدي ثوبًا مغيرك ممزقا في أطرافه. كان يهذي. وضع 
يده على كتفي الصغير يهزه ولكنه كان قد غاب في أنفاق النوم 
البعيدة. أحكم إقفال الباب بالمزلاج وهو يفكر؛ سيكون لديه الوقت 
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الكافي لشراء البذورء الآن عليه أن يهتم بهذا الصيّ الذي عثر عليه 
نائمًا في القفرء بانتظار أن يحملة إلى بيته. 

أسند رقبة الصببي إلى ساعده وسقاة بعض الماء. حدّثه باللغة 
الوحيدة الى يعرفها. تفخّص قسماته فيم هو يمسح وجهه المعفر 
بفوطة مبللة. إِنّه لا يشبهُ الوجوه الحبليّة الى يعرفها. إنه أرَّقء أدَّقء 
وأحف سّمرة. أحس بكهرباء غريبة تسري في جسده عندما مسح 
بإهامه على الشفة الرقيقة للصغير النائم» كأنّما يحاول إعادة رسمها. 

لا أحد يأ إلى هناء خاصّة بعد وفاةٍ صاحب الأرض. حنىّ 
الأفارقة ما عادوا يطرقون بأبه, باحثين عن عمل. لقد عرفوا بعد وفاة 
الشيخ بأن أحدًا لن يدفع لهم هنا. إنه قي مكانٍ منسي من العالم 
ويوم أمس» حيث يحتفل اللجميع بعيد الأضحىء لم تصله قطعة الحم 
واحدة وال دكره أحكء آخر زيارةٍ تلقاها كانت قبل سبعة أشهر. 
طرق بابُ رجلان. حدثاه بالعربية. لم يفهم حرفا. غادرا ثم عادا مع 
المانحا هذه السّنة. هر رأسه نفيًا. لديه شجرتان فقط. 

كانت هذه آخر مرّة طرق فيها أحدٌ بابه» ولم يدّم الأمر أكثر 
فن عش قالع لذ اح به أزل غرفة عاق أية خال: زمه يعدن 
صورًا فاحشة مركبة لكارينا كابور وزارين خخان وبريانكا شوبراء 
ولم يكتشف أحدٌ ذلك بعد. ما بحدث ف غرفته يبقىء إلى الأبد» في 
غرفته. 

قرّر أن يخلع عن الصّغير ثوبه» وأن يمسح على جس هدهو المعفر 
بالفوطة المبللة. كان هزيلاًء ناتئ العظام. مسح عليه بالمنشفة مرارًا ثم 
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مرّر أصابعه برقةٍ على كتفيهء نزولاً إلى إبطيه.. ض حك الصسغير. 
وحدّ نفسه يضحك أيضًا. كيون سنمىء. لو 5؟ على ماذا تضحك 
يا ولد؟ فتحّ الصّغير عينيه وأشار بيده إلى صصدرو. خسرج صوته 
متحشرجًا؛ مشاري. لم يفهم. سعل الصبي فخرج صوته أوضح؛ 
مشاري. ماي نيم مشاري فيصل. ردّد اسمه وراءة» كانت تلك 
واحدة من الكلمات العربية القليلة الي قالها منذ سنتين. 

سأله الصغير عن امه. وضع راحته على صدره؛ نظام» نظام 
شجاع الدّين. ردّد الصبي وراءه؛ نظام شجاع الدين. ضحك؛ 
سيكون هناك الكثير من الكلمات أخيراء لقد انكسر الصّمت. 
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جازان. مزرعة الشيخ إبراهيم حجاب 
1 ذي الحجّة 1431 
0 صباحًا 


عادت بطنه تقرقر. 

هذه المرّة قبل بأكل الفجل والخس. لو رأته والدته لا صدّقت 
ا ] الأبيض وهو يفكر ق أمّهه إذا غاذ إليهناء 
زهو كا ضوف وكا السدكرة ممرور رقن وو اله متنا 
ومرة لأنه يأكل الخضراوات. وتساءل إن كان الرجل سيعدٌ له الأكل 
الذي يحبه؛ البيرغر مع الصمّونء» قطع الدجاج وبطاطا الشيبس مع 
الكاتشبء أو بيتزا البييروي. سال ريقه. الحقيقة أنه جائعٌ .ما يكفي 
لكي يأكل أي شيء» حى مجبوس الدحاج الذي تعدّه حدّته 
والذي تملأه بحبات الزّبيب والتخي والقرنفل والهيل والبصل المقلي» 
وككل الأشياء الى مله من من الغضب إذا وجدها قي صحنه 
بيرق ياكلة دوعا تدم اللبصان كرا كار التي حر مكايا 
تاه. التهم آخر حبّةٍ فجل وهو يحاول أن يستذكر م كانت آخر 
مرّة شبع فيها. ربّما عندما وصلوا إلى مكة لأوّل مرة» وأراد وحبة 
كنتاكي مع دفتر للتلوين وألوان شمعية» ولكنٌ أمّه أصرّت أن يأكلوا 

من "الطازج" ندم لأنه غادر الكويتء, لو بقي مع عمّه, لسمح له 
يأكل ها يريد. كان :يشتري له الميلك :شيك والممبورغر هن "شحيك 
شاك' ' ويوصيه؛ لا تعلم أُمّك! ولم يكن يفعل. كان كتوما على 
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الأسرار جميعها. البنات والهمبورغر على حدّ سواء. عندما اصطف 
والده في طابور زبائن الطازج بكى محتجّاء ولكنه عندما جرب لقمة 
واحدة منه أعجبه الأمر. تدفق لعابه ملء فيه وهو يتذكر مذاق 
الدجاج المغموس بالطحينة والليمون؛ مع البييسي الذي سمحت به أمّه 
هذه المرّة» هي ليست بالصرامة ال تعتقد. تتذمر طوال الوقت على 
الأطعمة الى يحبّهاء ولكنها تخضع وتعدّها له في النهاية. 

تساءل عمًا ستفعله والدته إذا ما عاد إليها بعدما أضاعها لأيام. 
مؤكد ستضمه إلى صدرها بقوة» وسيتنشق في رقبتها رائحة دهن 
العود الى لا يحبّها. لم يحبّها قط رائحة نفاذة تولم الأنف. كان 
يتساءل لماذا لا تتعطر أمّه من زجاجات العطور الي تشبه رائحتها 
الزهور والفواكه. لم يفهم ذوقها أبدًا. كانت تؤكد له؛ تكبر وتفهم. 
لقد كبر الآنء وصار يأكل الفجل والطماطم؛ ورعا سيحبُ أنفه 
ذفن لقوق ايكون غنان طورلا عدا سكا كر باغهان دورق 
العينين. من عادته أن يقول لما؛ خلاص يا ماماء يكفي. ولكنه هذه 
لمر لن يقول. ثم تساءل؛ بقلق» أي نوع من العقاب ستقرّر له بعد 
أن تعانقه؟ في المرّة الأحيرة الي تاه فيهاء حرمتة من اللعب بالآياد 
لمدّة يوم كامل. 

كانوا ذاهبين إلى سوق الحمام» مع والديه وعمه. كانت تقبض 
علق ره بخ سحن تبرقت رواحت لقي خارلكا :قم ريف اعيبر 
وأخضر لببغاء أمازونٍ كبير. هرع إلى المتجر ليتفرّج على الببغاءء 
وبقية الحيوانات؟؛ مك هري» طيور كناري» قطط شيرازية» وقفص 
هائل لسعدان. تسمّر أمام السّعدان الذي راح يقشِرٌ برتقالة ويقذف 
القشور في قاع القفص. لم يحسْ أبدًا معرور الوقت. عندما عثروا عليه 
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أخيرًا كان وجة أمّه قد احمرَّه وكان وجهُ عمّه قد اصفرٌّء وكان والده 
غاضبًا جدًاء حي أنه صفعه. 

هذا ما سيحدث على الأرحح, فالآباء والأمّهات يفعلون أشياء 
غرية بشع شيع آنه" قبطدة #"تفاقية أبوه وضزية ماركا فعة ةن 
ذلك اليوم أحضر له والده سيّارة ربموت كنترول مدهشة؛ سوداىئ 
وطاتقت خرل“الحيدلات: ا أن مداتف» رشاقابت أحافية وطاق 
بمنع انزلاق السيارة. سيارة باتمان بعينهاء والِيَ وعد بأن يشتريها له 
إذا تفوؤق في الصفء اشتراها تلك الليلة» من متجر "فانتاسي وورلد" 
الذي لا يروره إلا ثلاث مرّات ف السنة؛ عيد الفطرء وعيد 
الأضحى. وعيد ميلاده. ربما سوف يشتري له والده هدية كبيرة 
هذه المرّة أيضًا. بعد أن يضريه. 

يومها غادروا "سوق الحمام"' من دون أن يشتروا زوج 
السلاحف المائية الذي وعدوه به» ولا حى سمحوا له بحمل كتكوت 
واحدٍ من الكتاكيت المصبوغة» الى اسراح فق الكدر اين ختارج 
السوق. أقفاص ديوك وبلابل ملأت أنفه برائحة الريش والذرق. لم 
يتس له أن يلقي نظرة على الميراء. توسّل لأبيه بأن يشتري له بعض 
المفرقعات» على الأقل» ولكن والده أحبره وهو يشغل محرّك السيارة 
بأنه "عكر مزاج أمّه' ورغم أن مزاجها معكر إلا أنهم أوقفوا السيارة 
أمام أكشاك باعة الرمّان واشتروا من أحدهم كيسين. ترىء إلى أي 
حدٍ عكر مزاج أَمّه هذه المرّة؟ وهل سمُساحه والده عن ذلك؟ 

فاضت دمعة من عينه؛ امتلاً رأسه بلحن لا يحّه. ا 
يغني أغنية حزينة. مذ الضق كله يرمياء عد عمه عورال الطزييق 
بسبب جهله بالفن» إنت كفو تسمع عدنيات؟ بابا هذا فن! فن! 

2038 


شعرّفك بالفن بالتتفة؟ ظل عمّه يعيد الأغنية» مرّة بعد مرّة. الأغنية 
ضايقته؛ لا يريد أن يسمع كلمات مخيفة» ولا موسيقى تقبض القلب. 

إذا وصلت أمّه سوف يخبرها بأنه اشتاق لا إلى الحدّ الذي يؤلم. 
تكوّرت غصة في حلقه. لا يريد الانتظار أكثر» يريد أن يتصل بأبيه 
الآن. 

عاد يصعد على متن المساند واحدًا بعد الآخر, أخر ج ذراعيه 
من بين القضبان وصاح بأغلى صويه: 

نظام! نظام! 
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تناهى النداء إلى أذنه رفيعاء قادمًا من آخر الحقل» فابتسم. من 
الجميل أن تسمع صوئًا بشريًا بعد كل هذا الصّمت. باعة أجيوف 
رفع رأسة ينظر إلى تلويحات الساعدين الصغيرين من النافذة. كيف 
استطاع هذا العفريت أن يصل إلى هذا العلو؟ الأرجح أنه اسستخدم 
جميع أثائه لهذا الغرض. إذا عاد إلى الغرفة» بعد انتهاء عمله» سوف 
يرنّبْ الفوضى الى تسبّب بها الصغير. أما الآنء فعليه أن ينجز 
مهامه. كما فعل طوال السنتين الماضيتين. 

لى يكن هناك الكثير من الكلام» حنى قبل وفاةٍ سيّده. وباستثناء 
غناء عابدة بروين الذي يسمعه في السيّارة» عندما يذهب في مشاويره 

كان سيّدُه شيحًا وحيدًاء أصمّ وأبكم, مولعًا بالأرض والشّجرء 
علّمه كل شيء دون أن ينبس بحرفي واحد. خيّل إليه أحيانًا بآنه لم 
يكن محرّد أجبر. كان الشيحٌ يدخل إلى غرفته ويشاركه شرب الشاي 
بالنعنا ع. يخبره» بأصابعه, غدًا أعلمك “كنك تزرع الشمام. لا يفهم 
ما يقوله في حينه» ولكن عندما يجيء الغدء ويرى البذور مرتاحة بين 
راحتيه» يعرف بأن أصابعه الى تتقوؤس وكأنها تمسك بيضة عملاقة) 
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تع شمام» وأنها إذا كبرت أكثرء تعين بطيخ» وأحيانًا تعن خيارًا 
وخسًا ومابحا وجوافة. لدى الخ وار يقة لتقليدٍ شكل كل ثمرة مسن 
حلال أصابع يده أصابعه فمه. وهو بعد سنتين» أتقن لغة الأصابع. 

علمه العجوز كل ما يحتاج معرفته للعيش في جازان. زوافنة 
الأعلاف والحبوبء الخضار والفواكه. العناية بالمواشي» وح الطبخ. 
لقنه مرّة تلو مرّة» طريقة صنع رغيفي من حبوب الدخخن كان يحبّه مع 
الحليب. علمه أيضًا كيف يعد الطبق الآحر الحلوء الذي يضيف إليه 
الموز والسسّمن والعسل. علّمه عجن الدّخن وتحمزه وشكيه اللبحييم 
والمرق عليه كانت تلك هي الوجبة المفضّلة لديه. لقد علّمهُ كل 
شيء» كل شيء ما عدا الكلمات. 

نطدت انيه أظهر ولا زال يجد صعوبة في تصديق موته» رغم 
أن الأمر حدث أمام عينيه بالضبط. كانا منشغلين بتسميد الأرض 
بعد قص المحصول؛ وكانت عرانيس الدخحن ترتاح تحت الشمس 
بانتظار أن تحف. ف ذلك اليوم» كان سيّده قد استأحر ثمانية من 
الأفارقة لمساعدته في الحرث والنّسميدء كانوا من أولئك الذين يدفع 
لحم بالساعة. اكوا في العمل» ثم أشار له الشيخ بأنه متعب ويحتاج 
أن يرتاح قليلًء هرّ رأسهُ مواصلاً عمله» وبين يديه علبة ماد اليوريا. 
ذهب سيده ليتمدّد تحت أشجار الحوافة. أطبق عينيه لم يمستيقظط 
بعدها أبدًا. 

استرحع ف ذاكرته ملامح الشيخ؛ بشرته الزيتونية وأنفه الدقيق 
ذا المنخرين الواسعين, لحيته البيضاء في هاية ذقنه» وحاجبيه الأبيضين. 
كان على الأرجحح ف منتصف السبعين» وقد مات مستظلا بأشجارو. 
زارة أولاده أحياثاء ولم يكن يسر .مجيئهم قط. في زيارقم الأصيرة 

241 


نشب بينهم شجارٌ حام. كانت أيديهم تتحرّك بعصبية» وقد قاالت 
أصابعهم الكثير. أؤاذرا عله أن يترك الحقل وأن يأنٍ معهم إلى 
الرّياض. قال العجوز بأنه لآ يسطيع :ززع الندرة ي:الرقساض. .ولا 
يستطيع رؤية الحبال من هناك. قالوا له بأن الذرة تباع في جميع 
المتاحر. ارتحفت قسمات الشيخ, قال بأنّه يكفيه من العار أن يغادر 
أولاده أرضهم وأن يتركوا سماءهم وأشجارهم؛ ولكنّه لن يغادر 
اللو أيذا! لقن عرق كبري تهنا وسحرقك انحرف مناه 
ويمكنكمء بعد موي» أن تبيعوا أرضي وتأحذوا مالي» ولكن اعلموا 
وقتها بأنكم ستكونون قد بعتم أمّكم يا أبناء الكلب. 

دفعهم بيده ودحل إلى بيته ولم يخرج حب غادروا #الكين مين 
حيث أتوا. بعد تلك الحادثة صار ينظ رٌ إليه و كأثه العزاء الوحيدء 
الشخص الوحيد الذي يبدوء مثله» راغبًًا في لمس الأرض ورؤية 
الجبال وشم البحر. كان ,كثابة الابن الذي 50 قطء هو القادم 
من اليباب» من محال كراتشي. 
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كان حالسًا في زاوية الحجرة عندما مع دوران المفقاح ف 
الثقب. أنت مفاصل الباب» رأى سطوعًا باهرا تخترقه كتلة عتمة. 
كان للكتلة ساقان وذراعان» وكانت تتحرّك باتحاهه. وثب يهتف؛ 
نظام! نظام! هرع إلى الرّحل الغريب. البشاشة تملا وحهه؛ أين 
كنت؟ لقد انتظرتك طويلا! 

لم يبد على الرّحل أنه فهم كلمة واحدة. ظهرت عليه الدهشة 
عندما رأى وحدة التكييف تعمل. فتح الخزان فوحده مليئا بالماء.. ضحك. 
رطن بكلمات غريية» ثم توجه إلى المغسلة وغسل وجهه وتوضاأ. فرش 
سجادة صلاته باتحاه لوحة الكعبة» وقد ولى ظهرة لحدار النساء العاريات. 
اله اكير فكر يأن عليه أن يفعل مطله: كتين ها كان رصان علس سين 
والده؛ وهو لم يفوت صلاة الجمعة قط. توضأ واستقام على يمين 
الرّحل؛ كبّر للصلاة. إذا انتهى من الصلاة سوف يتّصِل بأبي. فكر. 

بعد أن فرغ الرّجحل من صلاة الظهر وتأدية السّنن سأله؛ بهوكى 
لكى به؟ لم يفهم. ضم الغريب أصابعه إلى بعضها وقرها من فيه. 
فهم. إِنّه يسأله عن الطعام. لقد أكل فِجلا وخيارًا وطماطم. لا يريد 
أن يأكل الآن» يريد أن يتصل بأبيه ويطلب منه المجيء. هز رأسه 
للرّحل. وضع يده على أذنه: 
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تليفون؟ 
أشاح الغريب عنه. هل تجاهله أم أنه لم يفهمه؟ رآه يقرب إليه 
ثلاثة قدور نحاسية فوق بعضها البعض. فتح القدر الأوّل وغرف بيده 
ليأكل. مدّ عنقه لكي ينظر إلى ما يأكلة» شكله يشبه الهحريس الذي 
تعده جدته في رمضان. قرّب وجهه من القدر وتنشق رائحته» رائحة 
حمير الخبر المعجون بالموز. أحذ الرّحل لقمة بيده وحاول أن يلقمه: 
كهار. 
كهار تعن كل. لقد فهم. فكر بأنّه يحب الموز» رائحة هريس 
الموز حلوة. تتضوّع في المكان. قرقرت معلته. تذوق نتفة فأعجبه. 
اغترف الطعام بيده حين كاد ينفد. ضحك الرّحل في البدء؛ ثم حين 
كاد يفرغ الوعاء من محتواه انتزعه من يده أحكم إغلاقه بالغطاء 
وعلق: 
بس . 
قام الرّحل ليغسل يديه» ففعل مثلُ. خلع الرّحل بنطلونه فسذعر 
لكونه لا يرتدي شيئا تحته» أغمض عينيه وأشاح صوب الحدار. قهقه 
الرّحل ورطن بكلماتٍ غريبة وهو يلف إزاره على وسطه. تمدّد على 
الفرشة الإسفنجية الذاوية» وربّت على المكان على عينه؛ وناداه: 
0 
لا يريد أن ينام الآن» يريد أن يتصل بوالده. هرَّ رأسه. للمرّة الثانية 
يضع يده على أذنه ويسأله: تليفون؟ تجاهلةُ الرّحل. سار على ركبتيه 
ناحية جهاز تلفزيون ناشيونال قدم. لا يشبه التلفزيون ف بيتهمء 
التلفزيونات ف بيتهم مسطحة. هذا الجهاز الذي يشغله الرحل منتفح, 
بطنْ ناتئة» وأزرارٌ دوارة على جانبيه» يغطيه سطح حشبي من جوانبه. 
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شل الرّحل التلفزيون» فظهر على الشاشة مشهدٌ راقص مسن 
فيلم هندي. كانت الممثلة الى ترقص بين الحقول الخضراء الواسعة» 
لساك الأصفرء واحدة من نساء الحدار المخيف. كانت ابتسامتها 
تزعجه. ورؤيتها تجعل رأسة يمتلئ بالأنين. ولكتها في الفيلم» تبدو 
مختلفة. تلبس الساري وترقص عارية البطن» لها ضفيرة طويلة جدًا. 

عادنار عل لبك ونه لك يلعف زاب عارز بين 
الوسائد» على فرشته الإسفنجية المهترئة» يتفرّج على الرقص بابتسامة 
راضية» مثل ملك في مملكة السعادة. ما الذي يفعله؟ مسي سيتصل 
بأبيه؟ لا يستطيع أن ينتظر فاية الفيلم! الأفلام الهندية طويلة! يريد أن 
يتَصل بأبيه الآن» يريد أن يعود إلى الكويت الآنء الآن الآن.. حاول 
أن يثير انتباهه» شد طرف إزاره وهو يضم يده على أذنه مرددًا؛ 
لقوق نظاء 1 كليفود! تولك الزجل ' لا مشعر ينه لقد غاب ميقا 
داجل التلفزيون المفلطح, في سرة البطن العاري. 
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جازان. مزرعة الشيخ إبراهيم حجاب 
1 ذي الحجّة 1431 
1 ظهرًا 


كان تمر اليكو كز نا راد قعل هو أن يتف ستؤيحة قبل أن 
يخرج لشراء البذور. ولكن الصبي لم يكف عن الإلحاح» ظل يشده مسن 
إزاره ويرفع عنه الوسائد وهو يردّد؛ تليفون! تليفون! تليفون! كان 
شعورًا جميلاء أن تمتلئ الغرفة بصوت شخخص آخخرء ولكنّه صار مزعبجًا 
فيما بعد واضطر لأن يزجره مرتين» قبل أن يكف عن الصراخ) 
وينكفئ على نفسهٍ ف الزاوية» مقرفصاء يرمقه بعينين حانقتين» رطبتين. 

ناداة لينامَ بحانبه» ولكنّ الصبي رفض. وهو لا يريد أن يخيفهء 
من الأفضل ألا يستعجل المرء مثل هذه الأمور. كما أنه كان متعبا 
بعد كل الساعات الى أمضاها في زراعة الدخن. لم يكترث لابتعاد 
الصبي» وقرّر أن يتفرّج على كارينا كابور وهي ترقص حي ينام 
ويأخذها في أحلايه. ثقل جفناه؛ ثم غفق. نام وهو يسمعٌ موسيقى 
الفيلم وصمت الصغير. ثم ما لبث أن فتح عينيه» هلعًاء عندما مع 
صرير باب يُفتح. تلفت حوله. كان الصبيٌ قد احتفى. البابُ المعدني 
مغلق. والمفتاح ف جحيبه. أين الولد؟ نض يبحث عنه؛ تتبّع صوت 
خيط الماء المنسرب من الحمام. فتح الباب» كان الصبي يتبول واقفا 
أمام المرحاض. صرخ الصغير فيه ليخرج. ولكنّه لم. وقف مكانه 
مسمّرًا عينيه على عري نصفه السّفلي» شفتة السفلى متدليّة. 
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صاح به الصبي. طش البول على ثوبهِ وعلى الأرض حول 
المرحاض. دفع الباب ليغلقه» ثم حرج بعد لحظات وقد أسبل ثوبه 
يغطي به ساقيه الصغيرتين. تربّع غاضبًا في الزاوية» يرمقه بعينين 
حانقتين. كانت تلك المرّة الأولى الي ينظرٌ فيها إليه كشخص شرّير. 

لا زال أمامه وقت ليغفو. عاد وتمدّد بين الوسائدء ترف وق 
عينيه؛ حاول أن يستعيد كارينا كابور ثانية. فكر في نهديهاء ثم فيما 
رآه في الحمام. 

عاد الصبي إلى الالحاح إنه لن ينسى الأمر أبدّاء لن يكفف. 

"تليفون! تليفون! تليفون!" 

رفع ساعده عن عينيه ونظر إلى الصبي الذي بادله النظر شزرًا. 
كان يجلس ضامًا ساقيه إلى صدره؛» وقد احتفى فمه وأنفه خحلف 
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ركبتيه» وأبقى له غرّته وحبينه وعينيه الغاضبتين. إِنّه لا يحب أن 
ري غينةا برل ترى من أين حاء؟ وكيف وصل إلى هنا؟ 
فض الصِّّ من مكانه وراح يجول في الغرفة؛ يبحث عن شيء 
ما. عثر على أوراق الرسائل وقلم الرّصاص فوق الثلاحة. كتب رقمًا 
على الورقة وأعطاه إِيّاه. كان الرقم يبدأ ب 965+ وهذا يع أنه ليس 
من الشمال؛ ولا من الغربء ولا من الشرق. إنه من نحارج الخارطة. 
5 
قال وهو يشير بأصبعه الصغيرة إلى الرقم المدوّن على الورقة؛ 
تليفون نظام! تليفون! ابتسم» خطرت له فكرة مناسبة» سوف تُخمِدٌ 
إلحاحه المزعج إلى الأبد. فض وفتح الدولاب؛ أخرج حقيبته 
القماشية واستخر ج منها هاتفه النوكيا. 
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تفحّصه الصبيء نوكيا 6275 أسود, مستطيل. جهازٌ قدم 
ويفي بالغرض. اتصل الصبيّ على أبيهِ ولكنّ الخط اتقتطع. عاود 
المحاولة مراراء مرّة بعد مرّة بعد مرّة» وفي كل مرة كان الخط ينقطع؛ 
الرقم خطأ أو غير موجود. اغرورقت عيناه. كرّر التجحربة عشرات 
المرّات» مئاث المرّات؛ محشورًا ف زاوية الحجرة» يتصل على جميع 
الأرقام الى يعرفهاء طوال ساعة؛ حتّى أطلق من فمه صرائًا أليماء 
وسقط ف البكاء. 

تركة وبكاءه. إذ عليه أن يسرع لشراء البذور. دس هاتفه في 
حيبه قبل أن يغلق الباب ويقفله مرتين. لم يبد الصبيّ أية محاولة للحاق 
به كان يدفن رأسه بين الوسائد ويصيح. سيهداً بعد قليل حى لو 
تطلب الأمر أيامّاء لديناء أنا وهو الوقت كله. 

سار في طريقه إلى المزارع القريبة. رما لن تكون فكرة سيئة إذا 
حصلت على بذور البطيخ والشمام أيضًا. صحيح أنه بقي على 
الصيف ثلاثة أشهرء ولكن هذا أفضل من شرائها غالية في وقلتم 
متأخر. شعر بأن شهيته مفتوحة للزراعة» وفكر بثمرة المانحو المتدليية 
من غصن إحدى شجرتيه» سوف يقطفها قريبًا. ثمرة مانحو على 
وشك القطاف. إِنها تحعل لعابه يسيل. انتشر تحت جلده سائل 
السعادة» فكر ف الصبيّ الحبوس ف حجرته؛ وفي ثمرة المانجو؛ إله 
موسم القطاف. 

استرجع في رأسه تلك الساعات الطويلة الي قضاها يئن من 
فرط الوحدة. غلبه التأثر» ابتسم؛ من حسن الحظ أن لم أشترك في 


3 


خدمة الاتصال الدولي. 
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جازان. مزرعة الشيخ إبراهيم حجاب 
1 ذي الحجّة 1431 
6 مساء 


ثم سقط في النوم. 

بعد ساعاتتي طويلة قضاها ف النشيج والضرب والركل؛ لحق 
به تعب مفاجئ» ارتخى جسده وأعذ ييكي بوهنء ثم غشيه النوم. نام 
والألم يش صدرة» رأى في أحلامه أطفالاً سودًا ييكون: يضعهم 
الكبار في صندوق سيّارة. كانت هناك يدان عظيمتان تقبضان عليه. 
عض اليد الي تمسكه وركض وهو يصرخ؛ وجد نفسه يحرّك ساقي 
على فرشةٍ إسفنجيّة» وقد تكوّم بين ركبتيه اللحاف ذي المريّعات. 
سمع صوت تدفق الماء في الحمّامء فخمّن أنْ الرحل قد عاد. تسارع 
وجيب قلبه وأغمض عينيه. فكر بأنه إذا ما تظاهر بالنوم» فلسوفً 
يتركه الرّحل وشأنه. لم يكن على الفرشة عندما غفا. كان في زاوية 
الغرفة بين جبل من المساند. لابة وان الرجل حمله إل سزيرة. كان 
يناذيه هنل الظهر لكي: ينام إلى حانبه يقول 4 آو! آو! لا يدري 
ماذا تع هذه الكلمة» رعا تع نَم» ورا تعن تعال. فتح نصف 
عين؛ راقب الرّحل يخر ج من الحمام؛ نصف عارء يتمنطق بإزار ذي 
تحرط زرقاء» يجلس أمام موقد الغاز ذي القاعدة الزرقاء. فتح 
القدرين النحاسيّين» وأخرج منهما أررًا ومرقًا ثقيلاء امتلا المكان 
برائحة التوابل. وضع الرّحل المقلاة على الموقد وسككّن الطعام ثم 
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شرع يأكل. تذكر بأن آخر شيء أكله كان الموز المعجون بالخبز نهار 
اليوم. ولكنه لم يشعر بأية رغبة في الأكل. 

كان خائفا ثما لا يدري. 

دنا الرأحل من التلفزيون وشغله ثانية. ظهرت الممثلة نفسها؛ 
بيضاء البشرة حضراء العينين لها شعر ناعم أسود. لا بدَّ وأنه يحبّها 
كثيرًا. حدس بالرحل يسدد نظراته إليه. أغمض عينيه. أحس به 
يقترب» يقترب أكثر» يتمدّد يحانبه» أدار لهُ ظهره ملتفًا بلحافه. كان 
قلبه يخبط بجنون. لقد نام أحيانًا في سرير عمّهء وبين والديه» ولكن 
هذا الرجحل.. 

تفرج الرحل على الفيلم قليلاء ويدهٌ تعبث بخصلات شعره. 
لعل كديع ونرضة عمد سام عل لاود نان عدن 
القين ينب أن بلسي عمه رضجة بو يطلب ند أن يلفط مايه 
وأن بمشي على ظهره. أحيانًا كان يخلع عنه بلوزته ويعض كتفه. 
كان يجعله يضحك. ولكن هذا الرّحل.. أحس بحرارة أنفاسه تلفح 
مؤخرة عنقه» وصنوان أذنه. لم يعد ينظر إلى الفيلم» وار يكن 
على حنبه وينظر إليه. ارتحف» فتح عينيه هلمًا وهو يحسس بالرحسل 
يقترب أكثر» أكثر» يلتصق به أحس بشيء صلب يلامسه. تنلات 
باق عطيحاة وقيضها على يعدي ناه رمه لفمه كا علس 
وجهه؛ والرجل فوقه. هرَّ جذعه مرارًاء حاول أن يتفلت» صرخ 
بأقوى صوته ولكن وجهه كان مدفونًا في وسادة» ولم يسمعه أحد. 
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يومٌ ساذس 


جازان. مررعة الشيخ إبراهيم حجاب 
2 ذي الحجّة 1431 
0 صباحًا 


فتح عينيه قبل أن ينطلق رنين المنبّه. إِنْهُ يوم آخر. 

نظرَّ إلى الصيّ المتكوّر في الزاوية» خلف جدار من المساند» 
يطل شم كدان يقح طله ارج قفي لقن اوقد أن تييع بسحن 
البكاء. لا يدري لماذا ضايقه الأمر إلى هذا الحد. فقد كان لطيفاء 
وأحذ ف حسبانه أنها المرة الأولى» وضرورة التدرّج ف الأمر. إنه 
حى لم يخلع عنه ملابسه» ولكنه عندما نمض عنه والبلل يغطي إزاره؛ 
وثب الصبيّ من مكانه صارخاء اختبأ في الزاوية وهو يكيل عليه 
رطانته المضحكة. لعله كان يدلق عليه كل الشتائم الى سمعها في 
حياته القصيرة, المثيرة للشفقة. بكى حى شبع من البكاء» ثم نام مسن 
التتعب. 

فرغ من الحمام الساخن بجسدٍ حفيفي ونشط. ترك الصغير 
وشأنه. إذا كان الصغير يحب النوم على الأرض الحجريّة القاسية» 
فليفعل» ولكنه إذا أراد أن ينام في مكانٍ مريح» فهو يعرف أين ينبغي 
له أن يذهب. 
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توضأ وصلى الفجرء تناهى له الشخير الخافت للصغير الغاقي بين 
المساند. كان صونًا محبباء وقد شعر لأول مرة بأن هذه الحجرة 
الموحشة تمتلئ بالحياة. تملى في قسمات الصبي» كان وجهه ملطّعًا 
ببكاء الليلة الماضية» وقد احتقنت ملامحه وتورّدت شفتاه. أحس فجأة 
بأنه سعيدٌ يبهذا الحيوان الأليف الذي ساقته إليه الأقدار» ولسوف 
يروضه جيّدَاء ويطعمه جيّدَاء مثل ماعزه ودحجاجاته. 

تذكر بأن الصغير لم يأكل شيئا منذ ظهيرةٍ الأمس. شعر بالضيق 
لأنه نسى أمرًا يهذه الأهمية. ترك له السفرطاس؛ فيه بعض الأرز 
ومسالا الخضار. إنه ولد ذكيء إذا كان بوسعهٍ أن يشغل وحدة 
كين » سسيكزق بريه أن دمداتم ران وفكر بأن 
عليه منذ اليوم أن يطهو لشخصينء وأن يبة يبقي الصغير بصحَّةٍ حيدة. 
وأن بعلا قواته باللحم الطري. بعد أن يقرغ من مهام الختقل؛ سوف 
ينكل إن مس كدو ترق ركنا رفع انما ا 
ويكنس الأرض وينظف النوافذ» ثم سيتوجه إلى المطبخ ويعدٌ غداء 
شهيًا له وللصبي. ل تكو الانالا هذه ماصع لن قا كات 
سيّده يحبه. سوف يعحن أقراص الخمير في إناء من الفختّار» ثم يضيف 
إله فلرق ويدقه يالقت خى يلين 'يضيف إليه الحم لين "اده 
لحم سوف يكتفي بالبطاطا والقرع. وسيكون ذلك جيّدًا. سيعدٌ 
أيضًا كمية أحرى من الطبق الذي أحبّه الصغيرء حبز الدحن المعجون 
اموز عنيطيق؛ إلبها كيه اكدمن السم والعسل .ونيد عليه 
بعض القرفة. لم يكن سيده يضع القرفة» ولكنّه جربا مرّة» وأعجبته. 

فكر كل الوضفات الحنوبية الى يستطيع إعدادهاء من المؤوسف 
أنه لا يعرف أسماءها. لعل من المناسب أن يختر ع لما أسماء أرديّة. 
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امتلاً صدره بخواطر باردة» سعيدة؛ إِهها مسألة وقتء على 
المزارع أن يكون صبورًاء فلا معن لقطف ثمرة مانحا حامضة. إِنْه 
يحبها حلوة ومليئة بالعصائرء ولأحل ذلك فهو مستعدٌ لانتظارها 
طوال عمره. وعندما يجيء الوقت» وتنضج الثمرة» سوف يكون 
الأمر مختلفا جدًا. 

إها مسألة وقتٍ حى يدرك الصغير بأنه هوء نظام شجاع الدين 
القادم من كراتشيء, الشخص الوحيد الذي بقي له في هذا العالم. 
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الفصل التاسع 


أكما. شقق الرّاحة 
7 ذي الحجّة 1431 
5: صباحًا 


هل تعرفُ تلك اللحظة الي يقول فيها أب لابنه؛ كل شيء 
على ما يرام؟ 

أطفأ عقب السّيجارة بالدرابزين عن يعينه» وأرسل عينيه في 
السماء. كانا جالسين على الدرجات المفضية إلى الحديقة الخلفية؛ 
براح عت العم حوض دائرئ يليه بالضتازيات» (الشعطين 
توشك أن تشرق» غلالة من الضّباب تغطي كل شيء. ومن حوهما 
عشرات الأعقاب المطفأة. 1 

مضى على بحيئهم إلى عسير سبعة أَيَامٍ عجاف. وعرة» مضنية. 
سبعة أَيامٍ من اللا شيء» تخللتها زيارات متعاقبة إلى المراكز الأمنية. 
الانتظار» والمزيد من الانتظار. أحس فيصل بأنه معلقٌ من عنقه بحبل» 
يرفس في الفراغ دون أن يموت. لو ألشعموتك#اعبل تحرف هشده 
اللحظة؟ هر سعود رأسه ولم يعقب. نفث فيصل الدحان من صدره 
وأردف؛ في الأفلام» عندما يقتل المحرم أو يلقى عليه القبض» وينقذ 
الشرطيّ الطيْب الطفل المختطفء يد إليه ذراعيه وهو يقول له بأن 

257 


كل شيء صار على ما يرام. صمت حظة. احتلج صوته؛ إلى أي حدٍ 
يكذب الكبار يا سعود؟ 

كانت الكلمات تتدفق من داخله؛ على غير العادة. إنها المسرة 
الأولى ال يجد فيها نفسه متلا ما يمكن قولهء بعد أن حفت اللغة 
وبَحمّد الزّمن. لقد مرّت عشرة أيام» وبات يعرف أكثر؛ لن تحيء 
أبدًا تلك اللحظة الي يصبحٌ فيها كل شيء على ما يرام. تخيّل الآن» 
ذلك الشرطي يخبر الطفل؛ كل شيء على ما يرام» وفي اللحظة الي 
يندفع فيها الطفل إلى ذراعيّه» تمر سيّارة بجنونة وتودي يممامعًا. 
يضحك. إن الواقع هو يذه الدرجة من السحف فعلاء وفي اللحظة 
الت نظن فيها بأنك بحرت» تكون قد هلكت. رفع سيحارته في وجه 
فيصل وأردف؛ إِيّاك أن تأمن المستقبلء إِياك.. 

مدّ سعود يده يطبطب على ظهره. هذه المرّة لم تكن عندهُ 
كلمات يقولها. لم يكن بمقدوره أن يكون الشرطي الطيّب» أو البطل 
الخارق: أو سبع الليل» أو الرحل الوطواط. لا يستطيع أن يقول؛ كل 
شيء سيكون على ما يرام. كيف يسعه ذلك بعد ما حدث؟ همهم 
د الله كريم. 

تابعٌ فيصل؛ ليس من حققك أن تعطي طفلك أمانًا كاذبّاه ولكن 
أتذري أبن للشكلة؟ للشكلة أن الأمان كله كاذب الأمان كدذبة. حك 
لو حبأت طفلك في غرفة .عليون قفل» بحيث لا يستطيع أحد أن يصل 
إليه وأن يؤذيه» أصغر وأحقر فيروس ف هذه الحياة قادرٌ على أن يودي 
بحياته. هل فكرت قط با نفعله؟ زفر. ما كان ينبغي أن نحضره إلى مكة. 

تنهّدَ سعود. رفع عينيه إلى السّماء» كانت أولى أشعة الشمس 
تنتشرٌ في الأفق. لأوّل مرة في حياق أحسدك لأنك أعزب وبلا أبناء. 
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همهم فيصل. اكتسى التعبُ وجهه فجأة. تردّد سعود قبل أن يسأله؛ 
كيف حال #ميّة؟ مط شفتيه؛ ها أفضلّ حالاً منّيء ييدو أن الله 
يساعدها. أطرق برهة ثم أردف؛ ليلة أمس» اتصلت أختها تخبرها 
بأنها قادمة إلى السعودية» ردّت عليها سمية بألا تأي» بأنها لا تريد 
رؤية أحد قبل أن تحجد مشاري. هل تصدّق؟ إها لا تبرح سجادة 
صلامًا أبدًا. تلكأ سعود قبل أن يعاتبه؛ تبحا كمااق امسن 
الفندق كله سمع صراخحكما. نكس رأسه؛ الأمر حارج عن سيطري. 
منذ وصوها إلى عسير وأنتما في شجار دائمء رعا سيكون أفضل لو 
تحتبتما لوم بعضكما البعض. هر رأسه. هل تلومها فعلاً؟ لم يرد. 
سادت دقائقٌ صمتي» احترقها ا الجداجد صاعدًا من أعماق 
العشب. تأمّل فيصل كومة الأعقاب المطفأة على جانبه» إنه يدخن 
كابحانين» كأنه يريد أن يحترق. رفع السّيجارة أمام أخيه وعلق؛ 
كانت فكرة عبقرية. ما هي؟ السيّجارة تحت الجسرء كان تصرفا 
ذكيًا جدًا. لم يبد شقيقه سعيدًا بالإطراء؛ أرحو أن تكفً عن 
التدحين بعد عودتنا إلى الكويت. هر فيصل رأسه؛ البعض منا 
يساعده الله البعض الآخر.. عليه أن يساعد نفسه. يا لقلة الحيلة 
يا فيصلء تساعد نفسك ههذه! نخر؛ بالضبط! قلة الحيلة تعبيرٌ معقول 
جدًا. 

عقد سعود حاجبيه؛ ما قصّة هذا الزعل بيك وبين الله؟ ألم 
تكن ذاهبًا للحجّ كما أذكر؟ أشاح بعينيه؛ كنت. وما الذي تغيّر؟ لا 
أدري. هر سعود رأسه؛ إنن أصبر على هرطقاتك رأفة بحالك. صعر 
حده. هل تذكرٌ يوم وفاة الوالف. يا سعووة أذ كر آنا لذ أشي ذلك 
اليوم. ولا أنا. أنا لا أنساهُ لأسباب مختلفة عنك. ماذا تقصد؟ نفث 
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الدحان من أنفه. عندما جهّزوه للدّفن» هل تذكر كيف لفوا رأسه 
بقطعة قماش؟ إفم يثبّتون الفكُ بحيث لا يرتخي ويبقى فم الجثشمان 
مقتوحًا: ما اعحدات هو أن شفته السفلى كانت مدفوتة أسقل فته 
العلياء هل تذكر؟ لاء لا أذكر. كان شكلهٌ هكذا. قلد وجه والده 
الميّت. هل تذكر الآن؟ ما الذي تريدٌ قوله فيصل؟ يبدو الميت وكأنّه 
يبتسمى ولكنّه في الحقيقة لا يبتسمء العجيب أن جميع من دخلوا الغرفة 
يومها لوداعه قبل نقله إلى المقبرة» حسناء الجميع خرجوا مبتسمين» 
مستيحوان دموع التأثر» ويهللون؛ تبارك الله! وجهه مبتسم! ض حك 
ذاهلةً؛ لم يكن مبتسمًا سعود» كان ميئًا وحسب! قهقه والدموع 
تطاق "نم فنيب كار اليه شقيقة مشفها؟ مارك فيه مدا البيلي 
تحاول قوله؟ عرفت وقتها بأن الناس يرون ما يريدون رؤيتهء» وأناء 
رغم أن أردت أن أرى ما يرونه. إلا أن لم أقدر. نشق بأنفه» مسح 
عينيه بساعده. هل هذا هو الإبمان يا سعود؟ أنا لا أستطيع رؤية ما 
م ل ل بوسر ممرين وحن ار ربت شقيقه 
على كتفه؛ يعود د كل شيء بعودته. ابتسم؛ وماذا عنك يا سعود؟ 
ماذا عنّي؟ أراك تصلي. إنها تريحجئ. الصلاة؟ نعم. هنيئا لك. 

أطفأ شقيقه سيجارته الأخيرة قبل إفائها؛ ستكف عن التدخين إذا 
عاد مشاري» يجب أن تكون قدوة له. يكفينا مثال سىء واحد في 
العائلة. ْ 

"مشاري" همس بالاسم مرارًا؛ مشاري» مشاري» مشاري. 
رغم أن حياتهم ف الأيام العشرة الأحيرة تتمحور حوله. إلا أنهم نادرًا 
ما ينطقون اسمه. وفكّر فيصل بأهم صاروا يتحدثون عنه كما 
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ع عمغم سعود. لقد أحصي الأيام في رأسه أيضًا. عشرة كاملة. 
أتساءل طوال الوقت» ما الذي رآه في الأيام العشرة الماضية؟ 
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م ثم ماذا؟ ثم أتمى أن يصليئ حبر وفاته. تشتّحت أصابع سعود» هز 
رأسه؛ لا سوف يعود» سوف يكون كل شيء على ما يرام» سترى). 
ابتسم فيصل؛ يا لها من كذبة جميلة؛ كذبة الشرطئ الطيب. 
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أكما. شقق الرّاحة 
7 ذي الحجّة 1431 
4 صباحًا 


عاد إلى الغرفة» فرأى سميّة واقفة على سجادة صلاتقهاء تؤدي 
ركعي الضحىء» متسربلة بعباءتها السوداء. 

ركفتقه قات اها هولك حفن :مداه خسف ف داه 
تلاشت الزغاديد الي اعتاد تحسّسها في ظهرها كلما أحاطها بذراعه. 
أحس» على نحو مزعج. بأنه برفقة امرأة أحنبية. امرأة مُحَرَّمة. 

فك أزرار قميصه» فتح الدولاب ليخرج دشداشة جحديلة ليوم 
آخرء سوف يقضيه مع سعود ومازنء مثلما فعل في الأيام السابقة» 
متردّدًا على المراكز الأمنية. حاول أن يسترحع ما كانت تبدو عليه سميّة 
قبل احتطاف مشاري؛ كانت شحيمة؛ بضّةء طريّة الزندين» مكتنزة 
الخدّين بغْمّازتين رائعتين. احتلس نظرة إلى المرأة التحيلة الي تريح جبينها 
فزق بصورة الكه على ستخادق انضرا كانت تطيل السحوده انها 
مدر جا لسر كان حر الوه 

أنمت صلاتها. سمعها تبسبس بالاستغفار والأدعية؛ اللهم أنت 
السلام ومنك السّلام. عادت الأيدي الفولاذية الخفيّة تقبض على عنقه. 
راقبها بطرفه؛ هدوءهاء انسلال اين من بين أسنافهاء صمّها الكثيف. 
نا تزقل الشكينة غرفة. لا تغادر سجادتما؛ تصلي» تقرأ القرآن» تقوم 
الليل. لقد كان الله معها. لم تكن سعاوها صامتة كسمائه. 
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عندما وصلت إلى عسير» قبل سبعة أيام» استقبلها في بمو الفندق 
بوجه جامد وجسدٍ متحشب. الم يتبادلا التحاياء ولا النظر. كانت 
تنظرٌ إلى حذائها عندما سألتة؛ وين الغرفة؟ حمل عنها الحقيبة واقتادها 
إلى الشقة» ثم إلى غرفة نومِهما. عندما رأت أنه احتار غرفة بسريرين 
منفصلين لم تعلق» كأن هذا هو ما تريده. 

إنّها المرة الأولى الى يفترقا فيها في الفراش. حّ عندما كانا 
يتخاصمان في التهار» كانا يعودان إلى دفء سريرهما في الليل» كمن 
يعلن صلحًا. في البداية ينامان متباعدين» وكل يولي الآخر ظهره ثم 
يستيقظان ف صباح اليوم التالي» ورأسها على صدروء ويده على 
حبينها. لم يكن أحدهما يتذكر كيف انتهيا هكذاء لكنّ المخنصومة 
تصبح بلا معيئ بعدها. سميّة الدافئة» العطرة» الي يتشمّم في رقبتها 
دهن العود» وق شعرها دهن الزعفران» وفي راحة يدها مسك 
العروس. زوحته. أم ولده. الي لابد وأن يطيّب خاطرها في كل ما 
تشتهيه. كيف أصبحت 58 هكذا؟ 

أغلق باب الدولاب وهم بالخروج. سمعها تسأله: 

وينك؟ 

ثم حاولت أن تلطف حدة سؤالها: 

ما شفتك من أمس. 

كنت بالحديقة مع سعود. 

طول الليل؟ 

أوماً. ارتفع حاحبها الأيمن. إنها تحصي ساعات نومه؛ ساعات 
نومه الى بلغ عددها الصفر تقريبّاء لولا الاغماءات العارضة الي 
تعتر يه . 
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لازم تنام شوي. 
هرّ رأسه. إنه لن ينام أبدًا. لقد قرّر ذلك منذ أيام. ليس 
مستعدًا للدحول إلى ذلك المكان؛ حيث الكوابيس الي تحعل واقعه 
يشع. فضت تطوي سجادة صلاتها بيدين واهنتين» وضعتها 
على الطاولة وجلست على طرف السرير» بدت متردّدة قبل أن 
تسأله: 
ديت اليه ؟ 
ابتسم نصف ابتسامة؛ إها لا تسأله عن صلاة الضحىء إنها 
تسأله عن فرضه» تريد أن تعرف إن كان باقيّا على العروة إياها أم 
لا وضع يدهٌ على مقبض الباب. 
فيصل. 
عي 
ترى إذا ما دورت عليه ما راح تلقاه. 
أرسلت عينيهاء عبر النافذة؛ إلى السسماء. 
شعر بالدّم يتدفق حارًا إلى صدغيه؛ ارتحفت أطرافه» قبض 
أصابعه بقوّة يجاهد كيلا يلكم الباب أمامه. إذا لكمة سوف يكسره. 
كيف يسعها أن تبطن له اهَامًا كهذا؟ هي من بين الناس جميعًا؟ ألم 
يكن في طريقه للبحث عنه عندما نادته» هي الى لا تغادر سجادة 
صلاتًا أصلاً؟ تعتقد بأها إذا سجّدّت يما يكفي سوف يطرقٌ أحدهم 
بابها ويعيد إليها ولدها سالما معاق. في حين أناء أنا.. أنا الذي يهيم 
في الجحيم. أنا الذي لا ينتظر المعجزات الإلحية» بل يخرج ليصنعهاء 
أنا ابن الكلب الذي.. 
سمية. 
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كان يجاهد لكي يخرج صوته هادثًا بقدر الإمكان. 
أنا أدوّر عليه طول الوقت. 


ابتسمت . 


أنا ما أقصد الولد. 
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أبما. شقق الرّاحة 
7 ذي الحجّة 1431 
6 صباحًا 


كان سعود ينتظرٌ في غرفة الجلوس عندما بلغه الصراخ. 
انفتح باب غرفة الزوجين. فاندفع فيصل خارجًا تتبعهُ ميّة وهي 
تر سبابتها في وجهه؛ كيف يستجيب الله لدعالك وأنت لا تصلّي؟ 
كيف؟! فتح باب الشقة ليخرج عندما جذبته من ظهره؛ تشده مسن 
دشداشته هزه الخوف ينضح من عينيها: 
فيصل إنت مؤمن؟ إنت مؤمن؟ 
دفعها عنه: 
وخري عني سمية. 
قبض على يديها ثم دفعها بعيدًا. ارتطم ظهرها بالجدار» عادت 
تتعلق بكتفيه؛ كيف يستجيب الله لدعائك وأنت لا تصل.. صرخ 
فيها: 
أنا ما دعيت الله يرجّع لي ولدي. 
اتسعت عيناها هلعًاء تنظر إليه غير مصدّقة. حرج صوتها 
مبحوحًا وهي تصيح فْ وجهه: 
مشاري ما راح يرجع إذا ما صليت! 
حاول سعود أن يفك اشتباك الاثنين؛ سميّة ‏ خصلاص» روحي 
الدّار سمية. سميّة خلاص كافي» خليه بحاله. ولكنها عادت تلوح 
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في وجهه وتردّد؛ مشاري ما راح يرجع إذا ما صليت! انفحر 


فيها: 
سميّة أنا كنت أصلّي طول عمري» ولدي ليش راح؟! 
تراحعت خطوة وهي تتملى فيه مذعورة. انتفخت أوداحه 
ونتأت العروق في جبينه. اقتربت منه حطوة و*مست: 
راح بسبة ذنوبنا. 


رفس ظهر الأريكة» لكم الجدار» صرخ؛ بسبب ذنوبنا؟! بسبب 
ذنوبئا؟! #مست ثانية؛ ربك يختبرك. صار يقذف الوسائد 
والطاولات؛ يختبرن؟! يختبرن ياحذ ولدي؟ يختبرني ليش؟ ليش 
يختبرنٍ ليش؟! قبض سعود عليه بذراعيه: هدّي أعصابك بو مشاري! 
هدي نفسك! روحي الذار سمية» خحلاص. روحي. اقتربت منه 
وجلة تتأمل الدموع وهي تسح من عينيه. انتفخ جفناه وحف ريقه: 
سمعين سميّة. نظر في عينيها العميقتين السوداوين. تأخذانه إلى مجاهل 
الخوف والحوع» كيف يستطيع صياغة الأمر بألطف شكل ممكن؟ 
كاذ يريك كفن لفط اقانيه ين كال اموق اين ةا 
أسمعك . تسمّرت عيناه على عينيها. همس؛ لا أحد ينجح في هذا 
الاحتبار. خحرج صوته هادئاء» شبه ميّت. ارتخت قبضة سعود» بدأت 
تنشج» متشيّئة بدشداشته. كانت ذقنها ترتعشٌ» وقد تلاصقت 
رموشها من فرط البلل. حاولت أن تلمس وحهه بكفيها. أشا 
حرج صوئها هامسًا؛ فيصل إنت كفرت؟ صعّر حدّه» أفلت نخرة؛ 
الكافر علكُ يقيئًا لا أملكه. وحد نفسه يضحك. نظرت إليه تائهة. 
هل تؤمن بالله» فيصل؟ هل تؤمن بالله؟ السؤال المتاهة. حي هو لا 
يملك إجابة به. نظرت إليه بكل الرّحاء الممكن» تستجدي عودته إلى 
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خارطة اليقين. بحث في داخله عن جواب مطمئن» كلمة من شأفا أن 
تبدّد من عينيها كل هذا الخوف, ولكنه لم يشعر بشيء إزاء سؤالحاء 
باستثناء السقوط في هاوية الفراغ, في الخفة المفزعة. تحول صوقا إلى 
الممس؛ أن تخسر ولدكء فهذا مما يدمي القلب» ولكن.. أن تخسر 
الله؟! زم شفتيه» أشاح بعينيه. كيف يشرح لا بأنه الطرف الذي تم 
التخلي عنه؟ في حين امتلأت هي بحضوره فجأة» وصارت تراه في 
كل مكانء» تحدثه طوال الوقت» تعتقد بأنّها تسمعه. هي الى لا تبرح 
سجادة صلاتها وكأنها وجدت في ذلك المستطيل القماشيّ الأحتضر 
كل نعيم الدنياء كيف يشرح لما كل هذا التيه؟ 
ذلك خطوة منة. الحتضبك وجدهة بكفبياء أراد إبغادها للا 
نظرت إليه بعينيها الحائلتين» المشرّعتين على الرعب والحب معا. 
فيصل. ازدردت ريقهاء أحس بحرارة أنفاسها على وجهه. هل تعرف 
نتائج ذلك شرعًا؟ نعم» يعرف. تعرف حكم تارك الصلاة؟ أوما. 
فرت من عينها دمعة: 
وهذا اللي تبيه فيصل؟ ننفصل؟ عقب كل هالعمر؟ عقب 
العشرة والخلفة؟ 
حاصر وجهها بكفيه» اعتصر خدّيها. نكست بصرها. 


أمسك ذقنها بيدوء رفع وجهها إليه؛ الخوف يلممٌ في عينيها 
أي جلفة) موية؟ 
ولدنا! 

- الولد راح. 
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اعتصر البكاء وجهها: 
ليته مات. 


نظر إليها فاغر الفم. 
بس وينه؟ 
أخذوه عيال الحرام» بس بنلقاه» بيرجع! 
ابتسامة غامضة شقت طريقها إلى شفتيه. 
أنا ما أقصد الولد. 
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أبما. شقق الرّاحة 
7 ذي الحجّة 1431 
3 صباحًا 


اندفع حارجاء ينزل الدرجات على عجل. هرعت وراءه 
تناديه؛ فيصل! تسمّر مكانه. لحظة! قالت كأنها تعتذر. رفع عينيه 
ورآها تتكى على الدرابزين من عل» تطل عليه بعينيها الدامعتين» وقد 
تورّم وجهها من فرط البكاء. هل تعتقد بأن كل شيء سيعود كما 
كان؟ مط شفتيه. إذا عاد مشاري» هل تعود؟ ازدردت ريقها. هل 
نعود؟ هز كتفيه؛ ما أدري سميّة. قالها ثم نزل بقية الدرجات خبيبّاء 
كدير عن ستوال عر 

كان كل من مازن وسعود في انتظاره. جلس سعود في اللقعد 
الخلفي للسيارة» بعينين محمرتين وأنفي متورّم. لم يستطع البقاء ف 
الشقة لحظة واحدة, بعد أن سمع الذي سمع. فتح الباب وفرٌ ركضًا 
عجرّد أن تحدّثت سميّة عن الطلاق. كان بمسح أنفة ديل أخحفاه 
عجرد أن لمح وصول شقيقه. كابد فيصل لكي ييتسم لأخيو وهو 
يفكر بالعبء الرازح على كتفيه؛ سعود الذي لا ييكيء الششرطي 
الطيب» سبع الليل! كل شي يفلت الآن من يديه العاحزتين. صاح 
به مازت: 

فيتكم يا شيخ؟ 
- فيه أبار؟ 
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أيوه فيه. 
اتسعت حدقتاهة: 
بشر؟! 
اركب انت دحَّينء أحكيك في الطريق. 
صعد إلى المقعد الأمامي. غادرت السيّارة مواقف الففدق. في 
الطريق أطلعهم مازن على آخر التطوّرات؛ قامت الشرطة ليلة أمسس 
هدم إحدى العشوائيّات المشيّدة على السفوح؛ فيها عشراتٌ من 
الرحال والنساء من الأفارقة. كانت العشوائية عبارة عن مجموعة 
خلاياء غرف متجاورة من الصّفيح والخشب» حيث يمكنك أن 
تدحل غرفة وتخرج من غرفة أخرى على مبعدة عشرات الأمتار وتحد 
نفسك في الوادي. ولكنّ الشرطة حاصرت المكان» طلبت منهم 
تسليم أنفسهم. عندما لم يخرج أحدّ قامت الشرطة بدك المكان على 
رؤوسهم. هرب كتثيرون؛ الذين تأحروا لحري ماروا يت 
الأنقاض. خمسة عشر جثة استخرجتها الشرطة لاحمّاء وألقت القبض 
على القية ارق رو ارجال ومسا 
توقف مازن فجأة عن الكلام» صاح فيه الأخحوان: 
وبعدين؟! 
أومأ بذقنه إلى بوابة مركز الشرطة: 


2711 


محافظة رجال ألمع. مركز شرطة حسوة 
7 ذي الحجّة 1431 
1 صباحًا 


كان الضابط في انتظارهم؛ تفضل يا أبو مشاري! أشرر إلى 
الكرسيّين أمامه. جلس الأخوان متقابلين. ظل مازن واقفا قرب الباب. 
طلب الضابط ماء لضيوفه؛ وفكّر فيصل بأن هذه هي اللحظة الي 
يسمع فيها المرء حبر وفاة ابنه. وإلاء لماذا يطلب له الضابط كأس ماء؟ 
الأرجحح أفهم وحدوه ميا تحت أنقاض العشوائيات الي قامت التلسرطة 
بمدّها. لقيتوا الجثمان؟ كان مستعدًا لسماع الأسوأ. وفكر بأنه في حال 
سمع بأن ابنه مصابء أو يرقد غائبًا في وحدة العناية الفائقة» فلن يكون 
الأمر بالغ السوء بالنسبة إليه. وق حال مات.. فلن يكون الأمر أسواً 
من ححيمه هذا. رفع عينيه إلى وجه أخيه» كان يحدّق فيه غير مصدّق 
بأنه يتحدث عن موت ولده كشيء مفر وغ منه. مرة أخرى التفت 
ناحية الضابط؛ لا تخف الأمر؛ أعرف بأنه مات. هر الضابط رأسه: 
اذكر الله يا رجّال. 
يمت وجهه؛ يذكر الله؟ وهل نساه؟ 
تدخل سعود: 
أي أخبار عن الولد يا حضرة الضابط؟ 
أومأ الرّحل. المباحث حققت مع مجموعة ممن ألقت القبض 
عليهم بالأمس. وشى بعضهم ببعض. أشار بعضهم إلى وجود امرأتين 
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تدور حوطما شائعاات غريبة. كانتا حديدتين في المكان» لم تعملا ف 
الحقول» ولم تكونا ممن يصِنّع الشمة؛ وكان معهما الكثير من 
الرّيالات. استفدنا من المدشور في عملية التحقيق مع المقبوض عليهم» 
وذكر كثيرون بأن للمرأتين علاقة برجل اسمه جرجحسء يتزعٌم عصابة 
تختطف الأطفال. احتبست أنفاسه؛ طبطب شقيقه على يده يهدئ 
من روعه. واصل الضابط كلامه؛ حققت المباحث مع المرأتين. أخيرنا 
المرأتين بأن التهمة ثابتة وأن الشهود كثر»ء وأننا سنشنقهما لا محالة» 
ولكنّ الاعتراف يمكن أن يخفف العقوبة. اعترفتا أخيرًا. أحس ببرودة 
تلسع عينيه. تعالى وحيبُ قلبه. أراد أن يسأل ولكنٌ فمه تحمّد. حرج 
السؤال من شقيقه: 
لقدرا مشارى؟] 

نفى الضابط بهرّة من رأسه. شعر بحسده يخور. امتدت يل أخيه 
تشدٌ على يذه. أردف: الضابط؛ عرضنا صورة ولدك على ال مراتين؛ 
كل على حدة. كلاهما قالت بأنها ليست مسؤولة عن اختطافه» وأنها 
لا تختطف إلا الأطفال السّود. 

نمض من مكانه واتكأ بساعديه على مكتب الضابط جالفور 
ينظر عميقًا ف عينيه: وين الولد؟ ارتفع كتفا الضابط؛ تقول بأفا لا 
تعرفء أو أنها تكذب. سوف نعرف ذلك مع التحقيق» أردت فقط 
إطلاعك على آخر المستجدّات» لقد أصبحنا أقرب إلى ولدك وهذفا.. 
أريدٌ أن أراها. قاطعه فيصل. يجب أن أراها. حي لو رأيتها فلن 
تتعرف عليها. هتف سعود؛ أنا أتعرّف عليها! لقد كلمتئى. كرر 
فيصل؛ نريدٌ أن نراها الآن. ١‏ 
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00 
يصيح الشرطي في المرأتين للدحول. قلبك يثبُْ من مكانه» 
تلتفت ٠‏ تراشا عن كثب؛ امرأتان سوداوان» ضامرتان» مرضوضتان. 
تمتلئ نشوةً لا تفهمها؛ لقد أبرحتا ضريًا طوال الليل. تقب من 
مكانك يسبقك أخيكء تقفان مقابل المرأتين المسمّرتين على الجدار 
المحاذي» تختلسان إليك نظرات ححائفة. يحتهد لكي ييسوح وجهك 
بقرفك كله. تعبس بقدر اللعنات الطافحة قي دمك. قوةغريية 
تنسكب فيك. يذ تشدّك إلى الوراء؛ كان مازن. لماذا لى تشعر 
بنفسك وأنت تندفع باتحاههما؟ سيب الموضوع لأخوك. يهمس في 
أذنك» كأنه يعيدك إلى رشدك. يرى البروق تسطع في عينيك؛ 
النايتلك [لتالاعقة :ار افد أطرافك» هذه المرّة» بسبب جحيشانٍ الدم 
المغلي في داخحلك» جلدك يسخن وعضلاتك تنفر. 
يقترب شقيقك من المرأتين» تحوّلت يده إلى قبضة. يدنو من 
الأولل؛ ايش اسمك؟ تنكس رأسها؛ بماق. تتفحصها بعينيك؛ عينان 
حاحظتان» وجة نحيل» شفتان رفيعتان مزقهما الصراخ. في زاوية 
فيها جرح طازجء عندما تتكلم ترى أسنانها الناقصة. ينظر إليسك 
سعود. يهرّ رأسه نفيًا. ليس صوقا. يدنو من الثانية» يسأها؛ وأنت؟ 
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تشيح بعينيها وتردً؛ أدانيا. ترى أسنافا المحضرّةء وحلقات التجاعيد 
الصغيرة الي انفرطت حول فمها. كان ا وحةٌ يشبه الجوع. وجحه 
جمجمة. ينظر شقيقك إليك؛ ولا هذه. لا تعرف كيف» انقذف 
جحسدك كالسّهم ناحية المرأتين. تصرخ وأنت قيل عليهما الضربات؛ 
تدرون منو أنا؟! تدرون منو أنا؟! قفز عليك مازن» وتكالب عليك 
ضابطان. مازن يصيح فيك؛ هدّي نفسك فيصل! ولكن السؤال 
يذبحك؛ تدرين منو أنا يا بنت الكلب؟! يخرج شقيقك عن طوروء 
يطعن إحداهما في بطنها بركبته» تنكفئ إلى الأمام ضامّة جمسدهاء 
يهرع شرطي لمنعه» الضابط يصيح؛ خلوهم. تطلقك الأيادي» تذهب 
إلى الأخرى وتركلها. تتكوّر بين قدميك. يتعالى الصراخ. الضابط 
ينهض من مكانه حاملاً هراوته؛ هذا أبو الولد اللي حذيتوه. تبحر 
مردّدًا؛ أنا أبوه! أنا أبوه! والله ما أردّه إن جا يذبحكم, يقول الضابط. 
ترى الذعر في وجهي المرأتين» تصيح فيهما؛ مسو فيكم أخحذت 
ولدي؟! منو؟! ناحت المرأتان بين قدميك؛ مش أناء مش أناء» روينا 
هي اللي.. سعود يصرخ؛ وين روينا؟ ما نعرف! ما نعرف! سعود 
يصفع الوحهين. يعطيه الضابط هراوة» يلقيها. يريد أن يضرب بيده 
يده جائعة. وين الولد؟! كانتا تتلويّان من الألم» تنوحان, ترفهان 
أيديهما المقيّدة بالأصفاد إلى وحهيهما؛ ما أعرف! ما أعرف! تقبض 
بيدك على عنق إحداهماء وتضرب رأسها بالجدار؛ وين ولدي؟! مازن 
يصيحٌ فيك؛ حتدبحها يا فيصل! حهنّم! سعود يصرخ؛ وين ولدي؟ 
الضابط يصرخ؛ فين الولد؟ مازن يصرخ؛ فين الولد؟ خبطت رأسها 
بالجدار» داحت» زاغت نظراتها؛ بصقت إلى وجههاء رأيت زبد 
فمك الأبيض يلتصق يجفنيها. تماوت فسحبتها من كتفيها وسمّرتها 
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على الحدار. خرج صوتا مختنقا؛ راحوا بعيد. تضغط على رقبتها 
أكثر» تزرقٌ وتسعل مرة بعد مرة. تزأر. وين راحوا؟ تراها تفتمحٌ 
فمهاء ترخي يدك. عبروا البحر. قالت بالكاد» اعتنق صوقا ف 
النهاية. هل قالت بحر؟ صرخ سعود في وجهيهما؛ البحر؟ البحر! 
تزان رأسيهما. مى؟ من أسبوع. بدأت إحداهما تبكي وترطن 
بلغتهاء طلعوها! صاح الضّابط. بقيت الأحرى محاصرة بينك وبين 
أخيك. قولي! صفعها سعود» صفعتها أنت» توالت الصفعات؛ قولي! 
قرل اع عر ل تكن تنوم نين المرأة ظلك رذ 0 البحرا التخمرا 
بحا طروت ما زان ع طرف الفرفة» عرى) التسر فاك :قن سال خط 
فق الفم تم ازاوئة افيتهاة راجو نبيناة اتعلمف الشتؤاعب ف "سوام 
القبضات المضمومة انفرطت؛ شعرت بنفسك تسقط في حفرة 
سحيقة؛ سيناء؟ قدماك تخوران» كأن عضلاتك قد ضمرت فجأة. 
ولدك ف سيناء» وأنت هنا؟ زبحر سعود وهو يخبط رأس المرأة في 
الجدارء كأنّه لا يريد أن يصدّق. وضعت ذراعك بينهما تمنعه؛ لا 
تذبحها! سعود يصرخ. ما الذي تفعلونه بالأطفال ف سيناء؟ ما 
أعرف! أمسك المحراوة وضربما ضربتين في بطنها. ما الذي تفعلونه 
بالأطفال في سيناء!؟ زبحر. تكوّمت المرأة على نفسها وأعحذت 
تنشج. تكلمي! صاح الضابط. ما الذي تفعلونه بالأطفال في سيناء؟! 
تحشرج صوئُها؛ نبيع أعضاءهم. 
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لم يكن يذكرٌ الكثير. يذكرٌ السطوع الباهر الذي غمرة فجأة 
وصور تفجحرت من مكان سحيق؛ ميان اضف ته لضن بحو ايد 
إحرامٌ أبيض؛ حجرٌ أسود, ساعد مبتورء كفن أبيض» قماشْ أخضر. 
0 الحجّاج في الحرم يصلون؛ الصلاة على اميت يرحمكم الله. 
أراد أن يبلغ الجثمان» أن يحتضنه. وأن يكشفه. كان القماش يغلي 
كل شيء؛ الجموعٌ هدرت؛ اللهم لا تحرمنا أحره ولا تفتنًا بعده. فز 
من نومه. إنه الكابوس نفسه. كان مازن إلى جانبه» ينظر إلى وجهه 
بقلق؛ عيناه متعبتان. ْ 
جالت عيناه في المكان تبحثان عن سعود. صاحبه يسأله: 
ف ده 
لااترحد كلجان قادرء على بص جدوات سوال كه تاحمل 
المكان» رأى نماية م 
المحلول المغذي» وشاشة سوداء ترصدٌ نبضات قلبه» وتقيس مستوى 
الأ وكسيجين ف دمه. 
أنا قّْ مستشفى ؟ 
أيوه» أغمى عليك. 
2 من ىا 
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يعن صار لك ساعتين تقريبًا.. 
سعود وينه؟ 
رحع لمركز الشرطة. 
وممية؟ عرفت؟ 
لسنه. 
فرّت دمعة من زاوية عينه» كان يحدّق في السّقف. لقد مات 
ولذف كاي بأن الأمر شرفي أن دعوت :لدي لكن أن حوية 
مفنًا إلى أجزاء؟ أحهش وهو يضرب صدره بقبضته. يريدٌ أن يشق 
جسده نصفين من فرط الألم. نشج: 
مشاري راح. 
قبض مازن على ساعده: 
مره بدري تقول هادا الكلام. 
صار لهم أسبوع. 
يمكن إِنّو حي . 
صحيح. إما أن يكون قد ماتء أو أنه سيموت قريّاء 
سيقطعونه إلى أجزاء» يبيعونه كالذييحة؛ ثم يلقون ببقاياه إلى 
الكلاب. ستذهب أعضاؤه إلى أطفال آخرين. سوف ينتشر في كل 
العام ولكنه لن يتمكن بعد من رؤيته ولمسه وشهمه واحتضانه. في تلك 
اللحظة اعترته التشتجات» ارتعدٌ حسده في اهتزازات مجنونة» حدق 
في السقف بعينين شاحصتين. وثب مازن يثبته من صدره على السرير 
مناديًا؛ دكتور! دكتور! هرع ثلاثة من الممرّضين إلى الغرفة» شلوا 
جسده إلى السرير وحقنوا ساعدة مهدّئ. غاب. 
رأى نفسةٌ بخوض في بحر تطفو على سطحهٍ الأذرع والسيقان 
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رأى أعينًا وأكبادًا وقلوبًا طافحة على بحر أحمر» بحر كأنه الدم. كان 
يبحث بين الأعضاء الطافية عن تلك ال تخص ولدهء إذا جمعها 
سوف يستر بجحعه. رأى رأسًا يلعب با الموج» كأها رأس مشاري. هم 
يلتقطهاء أدارها إليه؛ رأى وجها أسمر دقيق الملامح» بشفتين رقيقتين 
وقرطين ذهبيين متدليين من أذنين جميلتين. فتح الوجة عينيه؛ صر خ» 
أسقطه من يده وأخذ يركضء استيقظ وهو يرفس ف السّرير» يرفس 
ويلهث. 
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كان يرفس. تكوّم اللحاف في آخر السرير وظهر عري ساقيه. 
فيصل! فيصل! فتح عينيه. كان سعود يرت على خده برفق. أنفاسه 
تتلاحق. .ممجرّد أن رأى شقيقه احتضنه ونشج. مع شقيقه يهمس في 
أذنه. 

شد حيلك ياحويء أبيك قوي» أحتاحك قوي. 
مشاري راح! 
لا ما راح إن شا الله ما راح.. 

نظر إلى وجه أخيه غير مصدّق أنه ما زال متمسّكا بمذا الأمل» 
الأمل المضحكء الهش» العيله إنه ان يساق موت 'مشارك ناا ليذ 
جثمانه بعينيه. وهو لم يعد بوسعه أن يعيش في خديعة الأمل. لقد مر 
أسبوع على عبورهم البحرء ما مدى احتمالية ألا يكونوا قد قتلوه 
وقطعوه وباعوا أعضاءه؟ هل قتلئّها؟ سأله. هل قتلتها بعد أن فقدتٌ 
وعبي؟ هل فعلت؟ تَنّى من كل قلبه أن يكون قد فعل. قرّب إليه 
سعود كوبًا بلاستيكيًا؛ اشرب فيصل. أراق القليل على يده ومسح 
يما وححه أخحيه: 

اذكر الله فيصلء اذكر الله. 
نظر إليه شاحصًا. لقد كنا نبحث عنه هنا في الوقتب الذي غادر 
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فيه إلى سيناء. من يستطيع أن يرسم خرائط التيه هذه؟ أن تأت إلى 
المكان الصحيح؛ في الوقت الخطأء ما معن ذلك؟ رفع رأسه عن 
الوسادة؛ قالت تحارة أعضاءء صح؟ هل سمعتها أنت أيضًا؟ 

هنّ سعود رأسه غير مصدّق؛ كان يجب أن أعرف! نظر إليه 
مازن؛ ماذا تقصد؟ لقد قالت شيئا غريبًا في المكالمة» قالت إذا بلغت 
الشرطة سوف أقطع ولدك وأبيعه؛ قلب» كبدء عسين. لم أتصور 
للحظة أنها تقصدٌ الأمر حرقيًا. ولكتّنا لم نبلغ الشرطة! اعترض مازن. 
هذا صحيح: يبدو أن خلافا قد نشب بين أفراد العصابة. استدعاني 
ضابط المباحث قبل ساعة ليطلعيئ على ما وصلوا إليه. قبل ستة أيام) 
عثرت قواربُ أمن السواحل على جثة رجل أفريقي طافية في البحرء 
في رأسه رصاصة. بحنوا أكثر في المنطقةء وحتدا امرأة جريحة على 
الشاطئ» امرأة أفريقية مينة» مطعونة في بطنهاء فقدت الكثير من 
الدّم. لم تعثر قوات الأمن على المسدس الذي ققل الرحجلء ولا 
السكين ال مزقت بطن المرأة. لم تكن السجلات تتضمن أية بيانات 
عن الاثنين. دفن الرّحل بسرعة» وأدخلت المرأة إلى المستشفى. كانت 
متورمة ف بطنها وقٍ أطرافهاء جسدها يزخر بالكدمات. بعضها 
كان بسبب الضربء» وبعضها الآخر من شدة النزيف. كانت 
حيوط الدم تسيل من فمهاء وبطنها. لم تخرج من غيبوبتها منذ سكّة 
أيام» يقول الأطباء بأن احتمالات نحاتها مُنخفضة. 

هل هي المرأة الى أحذت مشاري؟ أومأ سعود؛ أخذوا المرأتين 
إلى المستشفى للتعرّف على المرأة. كلتاهما قالت بأنّها رويناء الي 
اختطفت الولد الأبيض. لا تعرف المرأتان شيئا عن اتصال روينا بناء 
ولا عن الخلاف الذي نشب بين أفراد العصابة على الشاطئ. لقد 
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انتهى دورهما تقريبًا. 

أغمض فيصل عينيه؛ امتلاأ فجأة بوجه مريم. كان ييمزغ من 
أعماقه» ويسبب له وخزات مؤلمة. سأل مازن؛ وماذا سنفعل الآن؛ 
السفارة في القاهرة اتصلت بالحكومة المصرية» والمباحث في عسير 
تتواصل مع المباحث في مصر لنقل الملف. حي يتسنى لها التحقيق في 
أمر مشاري. 

اغرورقت عيناه وهو يسمعٌ ذلك الاسم. ضغطت يد أيه على 
كتفه؛ أريدك أن تنهض الآنء أن تذهب إلى الفندق وتعدّ حقيبة 


صغيرة» سوف نسافر في أقرب فرصة. 
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أها. شقق الرّاحة 
7 ذي الحجّة 1431 
5 مساءً 


فتح سعود باب الشقة, دخلا. كانت سميّة في غرففهاء على 
سيكااقا الخضراء»: والضعدفئ يق كنيها كاه الم ضوت #تيلهيا 
الدافئ لسورة الرّحمنء اغرورقت عيناه؛ هل يخبرها؟ لم يقدِرء كيف 
قتعا يان زلديها أخحد إلى سيناء من أجل قتله وتقطيعه وبيع أعضائه 
في المستشفيات وكليّات الطب؟ أحس بدوار» أمسكه أخوه: استريح 
فيصل. أردف؛ ليس مطلوبًا منك أن تفعل أي شيع أنا أتصرّف. 
اقترب سعود من غرفة نومهماء طرق الباب نصف الموارب؛ أم 
مشاري. دقائق وخرجتء متسربلة بعباءها وحجابما الأسود. 
المصحف بين يديها. سألت وجلة: 
فيه أخبار؟ 
حيّاك الصالة. 
اكتسى وحهها بالخوف. 
حير؟ 
تعالي مية قعدي شوي. 
خطت متردّدة إلى أريكة غرفة الجلوس» حلست على المقعد 
انحاذي لزوحهاء تحول بنظراتها بين الأحوين. 
د لوه 
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اتسعت عيناه؛ يا ليقينك العجيب سميّة. عندما مع لأوّل مرة 
عن أخبار عن ولذه؛ كان آول فكر فيه أله قدامات» امرآته تسل غنه 
ان كا ندجي كذ عن عافد دو رن ل فده الت هر عو 
رأسه؛ حدثت بعض المستجدّات سمية. نعرف الآن أن الخاطفين عبروا 
البحر الأحمر باتحاه سيناء. اتسعت حدقتاها؛ سيناء؟ لماذا سيناء؟ رفع 
سعود كتفيه؛ لا ندري. هرب بؤبؤاه يميئًا. زمّت شفتيها؛ ما الذي 
تخفونه عين؟ لا شيء. أ 
سعية» لهذا نبلغك بها نعرفه. لماذا تحت جبينك؟ اللعنة ميّق» هل أنت 
محقق في مخفر؟ إنك تردرد ريقك. عطشان. ألا تخفي عنّي شيئا؟ لا 
سَعل؛ لا شيء. 
نظرت إلى فيصل غير مصذقة. لم ينبس بكلمة منذ عودته. ما بك؟ 
ما به فيصل؟ افتعل سعود ابتسامة؛ لا شيء, إنه متعبّ فقط» لقد قضينا 
وكا عضياق للحن" كانت ديعم بطر افاء ناذا حل رك فحل: أزاد 
أن يتكلم قاطعها سعود؛ اسمعين “ميّة» سوف نسافر أنا وفيصل إلى 
سيناء» هل يبمكنك إعداد حقيبة بسرعة؟ مازن ينتظرنا تحات. هزت 
رأسها؛ طبعًا. ثم أردفت؛ سآن معكما. لا سميّة. نحتاج أن تبقي هنا. 
ارتفع حاجباها؛ لماذا أبقى هناء وولدي في سيناء؟ فتح فيصل فمه أخيرًا: 
ردّي الكويت معية. 
إذا رد لي ولدي أرد الكويت. 
اعترضي مبعوة 
لا ما ترد. سمية تظل بعسير. 
نظن إليه شقيقه شووار' جخاوله"الأفطق أن مقن سية نا ةم 
لاستيقاظ روينا. من روينا؟ بوسع مازن الاهتمام بالأمرء فلتعد حي 
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لا معى لوجودها وحيدة في عسير. عادت تسأل؛ من روينا؟ أجاىها 
سعود؛ إنها الخاطفة إنها غائبة عن الوعي في المستشفى» إذا استيقظت 
سوف نعرف منها المزيد عما حدث لمشاري. عاود فيصل القول؛ 
بوسع مازن أن يهتمٌّ بذلك» الأفضل لسميّة أن تعود. تهمتم سعود؛ 
بصدقء أنا أستحي أن أطلب من مازن أمرًا كهذاء وهو لم ير أسرته 
منذ عشرة أيَام» الرحل لم يقصّرء ويجب أن نكمل البحث من دونه 
الآن. على الأقل فليأت أحدّ من أهلها للبقاء معها. هرّت رأسها؛ لا 
لا أريد رؤية أحد. كيف تتدبّرين أمرك من دون رجحل؟ غمغمت؛ 
الله :ما ينسى عبيده. فضت مع مكافاء لن أعنود إل الكويست إلا 
بعودة ولدي. غابت ف الغرفة. أين تذهبين؟ جاءة صوقا من حلف 
الباب نصف الموارب؛ سأعدٌ حقيبة فيصل. 
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الفصل العاشير 


يوم حادي عشر 


جازان. مررعة الشيخ إبراهيم حجاب 
8 ذي الحجّة 1431 
5 صباحًا 


رن حرس المتبّه طويلاً دون أن يسمعه. 

عندما فتح عينيه كانت أشعة الششّمس تتسلل من النافذة العلوية. 
كيف نام هكذا؟ هوى بيده على المنّه وأخمده. صداعٌ غريب يتركز 
في جبينه» وأمْ أسفل ظهره. شعر بالغضب بسبب النور الذي يخترق 
عتم لكان هل نحل يوة علايه بالفمل» له يسوم زر عالتسدرة اي 
الحقيقة» كان يفترض أن يزرع الذرة بالأمسء ولكنه لم يفعل. لا 
يدري ما الذي اعتراه» أشرقت الشمس ولما يصل الفجر بعد. لم يعد 
حسدهٌ يوقظه: كأنه فقد التناغم بينه وبين الأرض. 

سحب نفسًا عميقاء اعتدل جالسًا. نظر إلى الصغير الذي ينام 
مقيد اليدين والقدمين على بمينه. لقد قضى الليلة قي الصراخ حي 
قر الا حمر لند رتسي انا ولح شي الع عرب زر 
عينيه على الكدمناتالزرقاء الى تترائهم على اساغديه وساقيه. كننان 
غاريًا بالكامل» وقد ثنات عَظام ظهره المقوين بعك أن" فاخ :ملتفا على 
نفسو مثل حلزون دبق. 
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لم يتصوّر أن الأمر سيكون بهذه الصعوبة. كانت ليلة كر وفرء 
ركض وتقافز في المكان. بصق» صرخ» قذف الأشياء وأحدث 
فوضى اضطرته أن يقيّده وأن يكمّم فمه حى يرتب المكان. في 
النهاية» ح هوء عندما فرغ من حاحته؛ نام متكدّر الخاطر. لم يكن 
يحب أن يضربه. ولا أن يقيّده ولكنّه لم يترك أمامه خيارًا آخر. 

ذهب إلى الحمّام» فتح الدّش» انهمرت عليه المياهُ الباردة» رفع 
رأسه لتسيل على جبينه وكتفيه. حاول بالأمس أن يحمّم الصغير» لم 
يستحمٌ منذ بحيئه» الصي القذر! ولكنّه أعذ يركض ف المكان 
ويبكي. عندما قبض عليه؛ مدّده على الأرض لكي يخلع عنه ثوبهء 
ثوبه الوسخ الذي الم يغيّرهُ منذ أسبوع» تمسّك الأحمق الصغير بثيابه 
حي تمرّقت. سحلة إلى الحمّام بصعوبة وهو يصيح فيه؛ أنت قذر! 
تحتاج إلى حمّام» رائحتك نتنة! ولكن الصغير لم يكن يمسمعء هو 
متأكد بأن الصبي بات يحفظ بعض الكلمات»؛ ويفهم, تقريّاء كل ما 
يقوله: ولكتّه ولد عنيد: غيّ حدًاء لا يعرف مصلحته. 

انوا اومان مؤجكلة أده كدت لس عابو رين 
الزقريةة وتسيل شتعره بالشاميو مرتينة أن يدهن حسده بكرم نيقيا 
أبعت الديه: يوكرة لله يعرف كان توؤة أن بضعيا علص طمن 
العفية وخر وإبطيفة أراد نيذلل واي أ نداعه وان مقطا 
وقنّا جميلاً. تحت الماءه كل يصوبنُ الآخر. ولكن الأحمق الصغير يحوّل 
كل شيء إلى معركة؛ حي اضطرٌ أن يمسلك برشّاش المياه على مبعدةٍ 
منه ويكيل عليه الماء البارد. صار الصغير يشهق بعد أن تكور في 
زاوية الحمام. لم يستطع غسل شعرهوء ولا دعك جسدهوء ولا لمسه 
حن. انسل حارج الحمّام» وأخذ يصرخ فيه ويقذف القدور والملاعق 
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والمساند. ثم أمسك بالسفرطاس وسكب الأرز والمسالا على الأرض؛ 
وسّخ ساقيه وقدميه وأصابع يديه. كان عليه أن يؤدبه. كان عليه أن 
يريه بأن ما فعله غير مقبول» وأنه لا يستطيع التصرّف هكذاء مفل 
قردٍ صغير؛ انظر ماذا فعلت! انظر ماذا فعلت! من سيقوم بترتيب كل 
هذه الفوضى الآن؟ انتزع حزامه الجلديّ من وسطه وهوى به عليه. 
تلوّن حسد الصغير ببقع زرقاء حزينة. تكوّر على نفسهٍ ويداه على 
رأسهء كان يصرخ فيه؛ ولد سيء» ولد سيّء! وكانت رؤية احزام 
وهو يلسع طراوة اللحم العاري تجعل الدماء تدفق بسرعة في 
شرايينه. سرت كهرباء مفاحئة في جسده ألقى الحزام من يده 
أسرع إلى الحمّام وأقفل الباب. 

تركه عاريًا. كان قد مرّق ثوبه على أية حال» ولا يوجد معيئن 
عمل توي قر فلن السفن #اللشافي واشاوة نق المسائك فك 
بأن"الأموك قد وكرن افلتل سكاع أن بور كد عار با قافن هنا يساك 
مثل عغصفور منتوف. سوف يشتري له ملابس جديدة في النهاية» 
فهو لا يريده أن يحرض؛ ولكن لا مانع من إبقائه هكذا لبعض الوقت. 

كل ليلة تصبحٌ مقاربته أصعب. لقد حدث الأمر بشكل جيّدٍ 

في المرّة الأولى؛ عندما لم يكن الصبي يدرك شيئا ثما يحدث؛ ولكن 
الآن. إنه ييقى مستيقظًا ويحشر نفسه في الزاوية» يسركض ويجأر 
يضطرٌ لربطه ويدفن رأسه بالوسادة ويكمّم فمه. لا يريد أن يضطر 
إلى القسوةٍ معه. ليس هذا ما تمخيّله تمامًا. ولكنه مع ذلك يحس بتلك 
الكهرباء الغريبة» يعجبه الأمر وخيفه. 

حرج من الحمّام يتأرّر بالمنشفة. ارتدى بنطلونه على عجلء مم 
شطر لوحة الكعبة وقضى ركعي الفجر الم يصل الضّحى. عندما 
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فرغ من صلاته التفت إلى الصغير» كان فمه يصطكُ وذقنه ترتعش. 
صاح فجأة في نويه بكلمة عربية غريبة. لم يفهم. غطاه بغطاء 
سريروء بعد أن فك حبل النايلون الأزرق عن يديه وقدميه. 

سوف يتركه وحده الآن» ويعود إليه بعد ست أو سبع 
ساعات. وح ذلك الحين» سوف يفكر في أمرو. فتح الباب المعدني 
وغادّر. صر الباب وهو يعاود إغلاقه» إقفاله بالمفتاح. دس المفتاح في 
أصيص نبتة صبّار قريبة» ويم باتحاه غرفة المؤن. 
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جازان. مزرعة الشيخ إبراهيم حجاب 
8 ذي الحجّة 1431 
0 صباحًا 


أيقظة امتلاء مثانته. فتح عينيه وأحس بصمست المكان» اطمأن. 
لقد حرج الغريب. اعتدل جالساء بصعوبة» يتملى عريه المبقع 
بالكدماتي» كانت اللطخات الزرقاء تؤلمه» وكان قلبه يؤلمه أيضًا. 

رأى أن الرحل قد فك وثاقه. نمض وهو يئن من الجرح فٍ 
داخله. وقف أمام المرحاض ليتبول» وهو يرى البقع الزرقاء والحمراء 
تنتشر حول عضوه. كان هناك دمٌّ ينز من مؤخرته. يؤل أن يتبوّل» 
ولكن التبرّز يرعبّه. قبل يومين أحضر الرّحل زجاجة زرقاء» وبلل بما 
قطنة صغيرة» وطارذه بها في الغرفة» وفي النهاية قيّد قدميه ويديه 
وتركه مدّدًا على بطنه ومسح بها على جرحه. لقد حجعله يصرخ. 

مشى يباعد بين ساقيه باتحاه الدوللاب. نش غرن. شئء يتشطيع 
ارتداءه» كل الملابس كبيرة. ارتدى فنيلة قطنية بيضاء بعلاقين. ل 
إلى منتصفب ساقيه. كان يتضور من ادوع فتح الإناء النحاسي 
وأكل لقمتين من عجينة الموز. حاشت معدته واغرورقت عيناه. 

سوف تمضي ساعانت طويلة حى يعود الرّحل» وبمجرّد أن يعود 
سوف يعود الألم. حمل المساند ورصّها فوق بعضها بعضًا ثم صعد 
عليهاء تشبّث بلسان النافذة العلوية وأطل على الحقل. رأى الرّحل 
يسك خحرطوم المياه ويسقي أشجاره. جالت عيناة في المكان؛ هناك 
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غرف عديدة» متراصّة, على جانب الحقل. ألا يسكن بها أحد؟ أحذ 
ينادي؛ هيه! هيه! هيه! التفت الرّحل ناحيته» صاح فيه؛ جب! كان 
يفهم هذه الكلمة» نزل بسرعة من المساند» والجرح في أعماقه 
يكويه. صار يكن وهو يعيد ترتيب المساند ورصّها على شكل جدار؛ 
الخندق الذي يصنعه كل يوم» لكي يتب خخلفه» وف غهاية الأمر يأ 
الرّحل» مثل الذئب في الحكاية. بلمسةٍ واحدةٍ من يده يهدّ الجدار ثم 
يأحذة إلى فرشته الإسفنجية ويؤله. 

فكر بأنه يحتاج إلى سكين. ولكنّ الرجل أخذ كل السكاكين 
معه قبل أربعة أيام» عندما رأى واحدة بيده» ضرب ذراعه بخشبة 
الكسة:ومتقطت السكن::واضارت علن شاعدة العلخة ميوداء: 

عندما انتهى من صناعة خندقه تمدّد على بطنه» إنها الطريقة 
الوحيدة الي يستطيع النوم فيها الآن. الجلوس يوجع. دفن عينيه 
بساعده وأغمضء فكّر ف أشياء بعيدة» في اليوم الذي سهر فيه مع 
عمّه للتفرج على فيلم باتمان» الجزء الثاني منه. كان اللوكر يرعبه. 
تذكر كرستيان بيل» سيارته الرائعة» وعاء الفشارء غطاء السرير 
الكحلي المريح. لم يتذكر وجه عمّه. كانت الوجوه تبتعد وتغطيها 
لطخة بيضاء غريبة» كان يتذكر من أبيه الشعر الذي يمتلئ به صدره» 
ومن أمّه رائحة دهن العودء ولكن الوحوه. أين ذهبت الوجوه؟ لماذا 
تختفي الوجوه كالأحلام؟ 
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8 ذي الحجّة 1431 
0 مساءً 


لم يعد يحس ملمس التربةٍ بين أصابعه. 

ما الذي حدث لي؟ أمسك بقبضةٍ منها وفركها بيديه» شمهاء ثم 
قذف ها أمامه. إِنّهِ بحرّد تراب» بالأمس لم يكن كذلك. ماذا حدث 
ليَدي؟ لقد انتهى من زرع نصف الحقل بالذرة الرفيعة» ومع ذلك 
يكادٌ لا يتذكر شيئا نما فعله في الساعات الماضية» كان عن كرما 
أصابعه اشتغلت من ذاكرقا الخاصة» وركض عقله بعيدًا. حاول أن 
يسترحع ملمس البذور وبرودة الماء ورائحة الأرض؛ لا شيء. ما 
الذي حدث؟ تساءل وهو يرفع عينيه إلى السماء الرّرقاء الشاحبة» 
زفر؛ لقد لعن هذا الشيطان. 

أطبى الطنيق عن عادر يكلين :عبد حافة كنكل ستا فا ني 
العرق» يتأمّل المكان. حاول أن يسترجع إحساسه بالحقل والجبال 
ورائحة الملح في اللهواء. كأن حواسّه القع يز والأرض لم تعد 
تكلمه. كل المتعة الى كان يجدها في الزراعة تبدّدت» وصار الشيء 
الوحيد الذي 11 على توْاسة هو.. ترى» أين أتحطأت؟ تساءل 
وهو ينهض من مكانه؛ باتحاه شجرى المانما.. كانت هناك تمرة 
ناضجة تتدلى من غصن رطيب. أمسكها براحتيه وشمها؛ لقد 
نضجت أخيرًا. وجد ع يبتسم. 
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اقطفها وصار يتشمم عبقها وبمسح بما وجهه؛ الثمرة الي انتظرها 
طويلاء ها جاهزة. انتابه خاطرٌ مطمئن» بأن كل الثمار سوف تنضج 
في النهاية. يجب ألا يفقد المزارع البارع صبره أبدًا. فكرء وهو يرسل 
ولكنّه تراجع في اللحظة الأحيرة. سوف يأكلهاء طبعاء ولكنه لن يفعل 
ذلك هنا. سوف يأكلها ف الداحل؛ أمام الصغير» ويجعل ريقه يسيل. 

ابتسم؛ لماذا لم يفكر بالأمر قبل اللحظة؟ صار يعرف أين أخطأ. 
تقذ امت العهر كدليله لت كان رلعمة وحمي وعي عيض بحن اند 
حاول أن يطيّب جرحه! صحيح أنه قسى عليه أحياناء ولكنه كان 
لطيفا أكثر. هؤلاء الصغار الملاعين» إنهم يفهمون الحنان ضعفا. وحد 
نفسه يقهقه لحذه الفكرة» هز رأسه غير مصدّق أن الأمر فاته؛ يعتقدٌ 
هذا الشيطان الصغير بأنئي ضعيف» قد أكون رقيق القلبء ولكن 
بإمكان رقة القلب أن تنتظر. سوف يعرف هذا الملعون من ما 
السيّدء ومن الخادم. أحس بمياج غريب في جسده؛ يجب أن يخاف» 
أن يخاف أكثرء إلى الحدّ الذي يجعله يفعل كل ما أطلبه منه. وفكر في 
المتع اللذيذة الى يمكن أن عنحها له هذا الصغير لو أنه إبى له رغباته 
الصغيرة» غير المؤذية. لو أنه أصبح مطواعًا أكثر وكفْ عن الرّفس 
والصراخ. كانت الخيالات تتدفق في رأسه بشكل لا يرحم وحن 
برغبةٍ عارمة في العودة إلى الغرفة» فورا. 

سار جحذلا وهو يصفر لحنًا سعيداء يقذف ثمرة المانحا في الهمواء 
ويتلقفها. لقد توصّل إلى ما ينبغي فعله؛ سوف يحرم الصغير مس 
الأكل؛ الأكل مقابل الحب! ما أن يرضخ هذا الملعون» ويكفَّ عس 
الركل والبصق في وجهه. أو أنه سيجوع» سيجوع كثيرا. 
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كان الصبي مختبئا خلف جدار المساندٍ عندما عاد إلى الغرفة. 
ضحك عندما رآه» الوغد الصغيرء مرتديًا فنيلته البيضاء الداحليةء» 
كانت تبدو كفستانٍ قطي خفيف؛ وتشف عن ساقيه المسكينتين. 

ومثل كل يوم كان بالكاد يلمس الحدار حي يتهاوى على 
رأس الصغير. كانت هذه اللعبة تضحكه؛ رغم أن الصغير ييكي 
ويلتصق بالجدار. كانت رؤيته مرتعبًا وملتضقًا بالجدار تدوّحه؛ ولكنه 
هذه المرّة قرر أن يتريّث. بدأ الصغير في صراخه مردّدًا الكلمة 
الوحيدة الى يجيدها؛ جب! جب! قهقة؛ مى ستتعلم كلمة أخحرى؟ 
قال له تعال هنا؛ إدهر آو. الكلمة الى يقولما دائمًا وهو يطبطب على 
الوسادة؛ تعال إلى الفراش يا ولد. سالت خيوط البول على ساقيه 
وشكلت بقعة بين قدميه. كان بوله مشويًا بالدّم. تكرّر الأمر كثيراء 
كلما قال :له هر اوواتول على" نمه لذ قذوا تر كمه لين 
متكثا إلى المحدار» ينظر إليه بطرفب عينه» وهو يخرج من جيبه ثمرة 
المانحا الناضجة. 

رفع يدهُ عاليّاءِ إها لذيذة جدًاء هل تريدها؟ رقص حاجبيه؛ آو! 
كان لدي يقطب احاجنيه وينطر إليه شرو وقد الخداط مبباتيه 
المطؤيتين بذراعيه» دافنا نصف وجهه خلف ركبتيه. تمايل ف جلسته 
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عدّة مرات قبل أن يتمدّد على بطنه. ابتسم؛ هل تؤلمك؟ لن يؤلمك لو 
أنك كففت عن التصرّف كالقرود. بالمناسبة» عندي دواع ولكنئي 
لن أركض وراءك. تعال إذا أردت. قال وهو يوميع بذقنه إلى زحاحة 
الكحول على رف دولاب رفع حاجبًا واحدًا؛ ألن تأق؟ 

نتف بأسناته نتفة من جلد المانحاء بصقه جانباء ثم سلخ عنها 
غشاءها كاشفًا عن باطنها الأصفر اللحيم., المتدفق بالعصائر. هذه 
ليست لكء إنها لي. قال ثم عض على الثمرة بنواحذو» سال ماؤها 
داحله ممتزجًا بريقه. اتسعت حدقتاه؛ إِنّها حامضة! كأنه لا يصدّق 
الأمر؛ كيف أحطأ في أمر كهذا؟ لقد شم عبقهاء »)لمس بشرقاء 
تفخّص لونماء لقد انتظرها مدّة كافية! كان متأكدًا من أنما ناضجة! 
قطب حاحبيه وقذف بالثمرةٍ في زاوية الغرفة» بصق اللقمة من فيه؛ 

من العار أن يأكل المزارع ثمرة غير ناضحة» من العسار أن يخطسئ 
المزارعٌ في أمر كهذا! تأمّل في أصابعه ذاهلا؛ ما الذي اعتران؟ ثم 
صار يرمق الصبي بعينين حانقتين؛ كل هذا بسببك! أيها الشيطان 
الصغير! لقد أفسدت كل شيء! كل شيء! ل يبد على الصيّ أنه 
فهم» ولكنه مع ذلك بادله الصراخ مردّدًا؛ جب! جب! صاح نظام؛ 
جب هوجاو! قردٌ ملعون! 

فهض مسرعا وغادر المكان. صفق الباب بعنفي فترذد دويه 
المعدن في القفر. صار يلهثء أمام حقله, متلا بالذعر. إذا كان عاجرًا 
عن تمييز الثمرة الناضجة من الثمرة الحامضة؛ فكيف سيحصد الدخحن؟ 
كيف سيقطف السنابل؟ كيف سيحزم القصب؟ كيف سيجفف 
الاين + كن سيف التو كب سترورياف شح كل 
شيءء وقد فقد هذا الشيء الوحيد الذي يملكه؛ إحساسه؟ 

8ؤظ2 


نظر إلى الأرض» كانت سيقان الدّحن قد بدأت تخترق سطح 
التربة وتبزغ إلى فوق. كيف سيعتي بما؟ لقد لعنه هذا الشيطان 
الصغير» لقد لوّثه ولعنه! غطى وجهه بكفيه» كانت راحتاه دبقمان 
بماء المانحا الحامضء امتلاً فجأة بذكرى سيّده الراحل» وملاهُ الخزي. 
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ممجرّد أن غادر الرّحلء» هرع الصبيّ إلى ثمرة الملنحا المرميِة في 
الزاوية. عضّها بأسنانه وقفل عائدًا إلى مكانه ليعيد بناء خندقه. ترى 
ما الذي أغضبه؟ كانت حامضة., ولكنّه مع ذلك أحبّها. اللجوعٌ 
يقرصّه. لم يجلب الرّحل غداء جديدًا اليوم» وكان قد قضى على 
البقايا البائئة في قاع قدور التحاسء لعقها حى آخر حبة أرزء وآخر 
نتفة عصيدة. لقد حل الظلام في الخارج ولم يحصل على غدائه بعد. 

أكل المانحا الحامضة ومصمّص النواة حي انتصب وبر عظمهاء 
ألقى بها بعيدّاء توجه ناحية الثلاجة. كانت فارغة. لقد أكل كل 
الفجل وكل الخيار وكل الطماطم. الم يملأها التحل بالخنضارء لم 
يقطف شيئا من الحقل منذ الأمسء لم يحضر بيضاء ولم يأت ليأكل 
ويضع له الغداء. ترىء ألم يأكل؟ 

حاول أن ينسى جوعهه تمدّد على بطنه وأغمض عينيه. حاول 
حاهدًا أن يتذكر الوجوه الى غابت» ثم التقط أنفه حيط رائحة 
زكيّة؛ بصل وزيت. الرحل يطبخ إذن» وسيجيء بعد قليل ويحضر له 
الطعام. رص المساند فوق بعضها البعض» صعد وهو يكن من الألم 
وسالت قطرات دم بين فخذيه. وقف متشبّنا بطرف النافذة» رأى 
اللمبات مضاءة ف إحدى الغرف المطلّة على الحقل» كان ظل الرّحل 

300 


يروح ويجيء. كان يطبخ الغداء رغم أن الليل قد حَل. سال ريقه. 
رغم الألم الذي يندح في جسدوء ظل متشيّئا بقضبان النافذة» واقفا 
على أطراف أصابعه يلاحق الظل بعينين جائعتين. 

فتح الباب. خرج الرّجل وجلس على الشكة نون بلائسة إلسياء 
مليء بالطعام. تساءل؛ ماذا يأكل؟ خبز منقوعٌ في المرق على ما 
يبدو تساءل إن كان في الإناء بعض اللحم. سال لعابهُ وهو يرى 
الرحل يمضغ طعامه ويقلب لسانه في فمه» اتسعت عيناه عنالما رآه 
عصمص فخذ دجاجة. خلال دقائق» امتلاً المكان بالقطط. تحلقفت 
حول الغريب وصارت تموء. عندما فرغ من مصمصة العظم ألقى به 
إليها. وحد نفسة يتلمّظ؛ ترى لماذا لا يدخل ويأكل في الغرفة؟ ف 
تلك اللحظة؛ وكأنما عرف الرّجل بأمر وجوده» رفع عينيه صوبه 
وحيّاه. سأله؛ بموكا؟ أرادَ أن ينزل ويختبئ بين المساند» ولكن 
الجوع شله. صاح؛ يوعان! يوعان! ايتسم الرحل وردد وراءه 
ساعحرًا؛ يوعان! يوعان! حاول أن يتذكر ما كان يقوله له عندما 
يجلب له الطعام؛ كهاو. رفع صوته بالصراخ؛ كهاو! كهاو! قهقه 
الرّجحل وضرب بيده على ركبته. ثم أخرج من الإناء قطعة لحم 
وألقى بما للقطط. تكالبت القطط وتعالى مواؤها ف الفضاءء اقتتلت 
اثنتان في اللحظة الي قبضت فيها الثالثة على قطعة الدجاج وفرّت 
بعيدَاء تبعتها بقيّة القطط وظل هو يردّد؛ كهاو! كهاو! 

ارتفع حاجب الرّحل» برطم بكلمات غريبة» ولكتّه هر رأسه 
اننا من فوره. ابتسم الرّجل راضياء عاد إلى المطبخ» فأحل يناديه؛ 
نظام! يوعان! كهاو! نظام! شدّ قضبان النافذة بيديه» يحاول حلعها. 
كان يبكى. 
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عاد الرحل بعد دقيقة» ومعه إناء آخر» ممتلئ بالخبز وا مرق 
وقطع الدحاج. رفع له الإناء وصار يرطن. هرّ رأسه دون أن يفهم؛ 
نعم» نعم) أريك أن كل أريد أن كل: 

الابتسامة الى ارتسمت على وجه الرّحل جعلت قلبه يهوي. 
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مم ا ا ا 0 
خلال إحدى الفرو ج» يريد أن يلتقط منه الإناء. 

هل هذا ما ظنّه فعلا؟ ضحك. حلس متكا على الجدار ووضع 
الإناء أمامه. فتح الغطاء الفّاريء فانتشر البحارٌ في المواعء 
وتضوّعت ف المكان رائحة المرق. 
الصغير جيّدا ما تعنيه هذه الكلمة. طبطب بيده على المكان على 
بمينه؛ إدهر آو. صارت عينا الصغير تحولان؛ مثل قرد تائه يريد أن 
يأحذ الطبق ويعود إلى قفصه المضحك. أعاد تغطية الإناء وهم 
المكان الذي سيجلس فيه؛ آو. 

تلكأ قبل أن يغادر مخبأه» سار بساقين مر تحفتين» متباعدتين» أطلق 
أنّة وهو يجلس ف المكان الذي حدّده له. رأى على الأرض قطرات دم. 
الذي تملؤه القروح» حرج صوته متوسلا؛ كهاو نظام. أوماء حسنتاء 
لأنك تصرّفت بشكل جيّدء سوف تحصل على الطعام. لم يبد على الصبي 
أنه فهم. كانت عيناه مشتتين على الإناء الفحاري» وقد دوتحته الرائحة. 
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جلس قبالته» وضع الإناء بينهما وفتح الغطاء» تصاعد البحار 
دافئا. هجم الصبي بيديه على الطعام» ضربه على ظاهر يده ليؤدّبه. 
سحو يديه ياعر امه بناه على مول .وهو ينظ اليه. نسم الله 
ذكره. بسم الله. قال الصبي. أعطاهُ إشارة الموافقة» أكل الصبي لقمة 
واحدة ثم عاود تغطية الإناء. يس! قالها بحزم. قبض الفح عن الإناء 
بيديه الملطّختين بالمرق؛ لا! لا! كهاوء نظام؛ كهاو! ارتفع حاحبه 
الأبمن يسأله؛ زيادة؟ هر الصبي رأسه. لقد فهم هذه الكلمة. نمض من 
مكانه حاملاً الإناء» تعلق الصي بساقيه. دفعه عنه شغّل الفيلم؛ 
كارينا كابور ترقص بتنورتها الخضراء المذهبة. تز مثل أفعى ملساء. 
تبدّلت ملامح الصبي؛ كان يعرف ما الذي يعنيه حضور كارينا 
كابور إلى الغرفة. هز رأسه؛ هذا صحيح؛ أنت تفهم ما يعنيه ذلك. 
عاد إل قركهه السسة تايا" الأنلن ده علو ظهره اوناعك ما تون 
ساقيه. وضع الإناء بين فخذيه وطبطب عليه؛ كهاو. سال خيطان 
أحمرانٍ من البول على ساقي الصغير؛ هرع يختبئ حخحلف جدار 
وسائده. كان ير تحف. 

هذه المرّة لن يركض وراءه» لن يضربه؛ لن يقيّد أطرافه. سوف 
يفتح غطاء القدر ويترك للرائحة أن تفعل فعلها. إذا كان يريد أن 
بأكل» ولا بد له أن يأكل» فسيكون عليه أن يأن إليهء وأن يفعل له 
ما يريد. 

تركه يتضوّر من الجوع؛ وراح يغمس إصبعه في الإناء ويلعقه 
مراراء فيم أحذت عيناه تراقصان كارينا كابور. كان متأكدًا من أنه 
أجدر من سلمان حان يممشاركتها الرقص» وكان يد القميص الأحمر 
لسلمان خان سخيفًا جدًا. أحس بكدر النهار يتبدّد مع الطعام 
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والموسيقى؛ في الحرء الثاني من الرقصة. المفضّل عنده» كانت ترتدي 
كولتا بيجاما بيضاء رقيقة تشف عن جسدهاء وصارت يدها تمسح 
عار يخوكها هعو انو تتضرولا اجن جوزت سه لاسي 

فكر بأنْ الصغير قد صمد أطول مما ينبغي. التفت نحوهء كان 
ينظر إليه بحنق؛ استخرج فخذ دجاجة وأكله. أشاح الصبي بعينيه. 
ليس مستعدًا لدفع تمن الطعام بعد. لا بأس» سوف ينتظرء كارينا 
كابور أطلقت شعرها ثانية» وصارت ترتدي تنورة خحضراء مذهبة؛ 
وبلوزة بنفسجية لامعة تغطي فهديها وجزءا من كتفيها الجميلين. 
راحت تراقص يديها الصغيرتين في الحواء» أظافرها مطلية بالأحمر 
الصريح؛ الأحمر الذي سال على ساق الصي» الأحمر الذي يحبّه. 
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لم يأكل الصبي شيئا منذ ثلاثة أيام» لقد ذل ومحل. نتسأت 
عظام صدروء وفقرات ظهره. جححظت عيناه بعد أن اسودٌ محجراه. 
لقد سقط في الحمّى للمرّة الثانية» ولا ييدو أن في نيه الخروج 
منها. 

إنه يقلقه. ينظرٌ إليه كل ليلة أثناء نومه ويتساءل؛ هل سيموت؟ 
لم يكن ف نيته أن يقتله» أراد أن يروؤضه فحسب. كان يعرف بأنه 
من الصعب عليه أن يحتفظ به إلى الأبد» ولكنه ليس مستعدًا بعد 
لتلي عنه. 

عندما عاد من الحقل جاملة الأناة الفخار ع الذي يكبي بستحن 
الموز الدافئ؛ كان الصّغير لا يزال نائمّاء وقد يجمّع الزبد الأإبيض ف 
زاوي فمه. هرّ كتفيه؛ قم يا ولدء ألن تأكل؟ كان يريد للصغير أن 
كل قن لل م ينقد له فى الملما :او كل يناوا له 
أحضرت لك عجينة الموز. فتح غطاء الإناء وقرّبه من أنفي الصغير؛ 
أترى؟ قم الآن وكل شيئاء هل تريدٌ أن تموت؟ 
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بالكاد فتحّ الصبي عينيه ثم تراعى جفناةٌ ثانية وغاب. شعر 
بالذعرٍ ينتشرٌ تحت جلده؛ سوف يموت! وضع راحته على جسبين 
الصغير» كان يشتعلء وكانت القروح تنتشر حول فمهء والندوب 
تتزاحم على ساعديه وساقيه. رفع طرف الفانيلة ورأى جلده ملتهبًا 
أسفل بطنه» واللتروح تملا باطن فخحذيه. سوف يموت؛ تمتم فاغر 
الفاه. لقد التهبت جروحه ولح يأكل شيئا منذ ثلاثة أيامِ. هرع إلى 
الدولاب وأخرج منه زجاجة الكحولء؛ بلل بعض القطن ومسح به 
على جلدٍ الصغير» لسعتة برودة السائل فأطلق أنّة واهية. نمض ثانية 
وعاد بكأس ماءء قرّبه من فمه وبلل شفتيه. ب لاركا. لم يكن يريد 
أن يشرب. 

ماذا سيفعل الآن؟ لم يخطر بباله أن الأمور فيل إن هذا الحد. 
لقد مضى عليه عشرة أيام عنده كانت كفيلة بقتله. لاركاء قم الآن. 
ليزي على تخد برفق وهو يردّد؛ لاركاء لاركا. عصر ذاكرته 
وحاول أن يتذ كر اق الذي لم يناده به قط. مشاري! ذ فتح الصبي 
عينيه» عاود إغلاقهما. 

أحس بالضيق؛ سوف يوت ويدفنه بصمتم في بقعةٍ منسيّة من 
حقله. مسح أنفه بطرف إزاره؛ لا تمت الآن. حملة بين ذراعيه وأحذه 
إلى الحمّام» مدّده على الأرض وسكب عليه الماء البارد. ارتعش 
حسده وتأوه ثم تقوّست شفتاه إلى أسفلٍ وصار ينادي؟ ماما 

ابتهج لرؤيته يستفيق ويبكي. عاد به إلى الغرفة ملفوفًا بفوطة, 
مدّده على الفرشة الإسفنجية» صرخ ولوّح بذراعين ضعيفتين؛ لا» 
لا أمسك بيديه؛ شششء لاركا. التقط نتفة من عجين الموز بأصابعه 
ودسها في فم الصغير. مع صوت فرقعة لسانه في فمه» يلامس سقف 
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حلقه. ملل وجهه؛ كهاو لاركاء كهاو. دس ف فيه لقمة أحرىء 
وبدا وكأن جسد الصغير المغيب تحت طبقات من الموت» قد بدأ 
يسترحع وعيه ويستيقظ. يجب أن تأكل» أنت هزيل جدا. 

تورّد حدًا الصبي وابتلت عروقه. أكل نصف العجينة ثم عاد 
للنوم» كان يتنفس بمدوء. يا لك من ولدٍ عنيد. قال وهو يضع منشفة 
مبللة على جبينه. عنيدٌ كالجمار. داعب غرة الصغير بأصابعه. 
استيقظ الصبي بغتة عندما لامسهء صرح وبدأ في الرّفس. تبعثر الغطاء 
وتكوّم في فهاية الفراش» أراد أن يعود إلى حندق الوسائد. ضمّه إليه 


يوشوش في أذنه؛ ششش لاركاء ششش. ولكن الصيّ لم.. 
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الفصل الحادى عشر 


مطار شرم الشيخ الدولي 
8 ذي الحجّة 1431 
5 صباحًا 


وصلت الطائرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي. 

فض الرّكابُ من مقاعدهم؛ صاروا يستعيدون حقائبهم الجلدية 
وحواسيبهم المتنقلة من الخزانات العلوية. حملوا أكياس النايلون وحقائب 
الظهرء واصطفوا في الممرّ الممتدّ بون رتلي المقاعد بانتظار فتح البوابة. 

تخشّب حسدهُ على المقعد» يحدّق في الشّاشة المثبتة على ظهر 
الكرسي المقابل. كان يرى على سطحها الصقيل انعكاس وحهه؛ 
رُعبّ عينيه» خطوط فمه.. وجيشان معدته. أحس بأنه ما زال معلقا 
في السماءء وأن داحله يهبط. قوة حاذبة تشدّ أحشاءه إلى أسفل» 
عديقا فو درم 

هذه أرض أخرى» غير مطوية» تنتظره. 

ظهرت على الشاشة خريطة للمنطقة» أخذ يحرك إصبعه متتبعا 
المناطق الى عبرها في الأيام الماضية؛ الكويت» مكة» عسسير» شرم 
الشيخ. وقريًا جدًا؛ همال سيناء. هل يمكن أن يكون مشاري قد 
عبر كل هذه الأميال» مثله؟ اقترب شاب من طاقم الطائرة» #مس؛ 
البحث الحنائي المصري في انتظارك. تسارعت ضربات قلبه. لا يريد 
أن يعرف ما يخبئه له هذا المكان. لو أردت أن تغادر الطائرة قبل 
الركاب؟ يضيف المضيف. هر رأسه نفيًا. شقيقه يسأله: 


311 


ليلحين بطنك يعورك؟ 
اكتفى كر رأسه. علق سعود: 
طول عمرك تخاف من الطيارة. 
ولا أحب ريحتها. 
إنها طريقتهما الجديدة للالتفافف على الأمرء ألا يجخعلاه 
غله العلل يتلق "نعود مكالة بو المتحفازة :3 الساهزة تطفت: 
بشأن وصوهما. نعمء الجماعة في الانتظار. يقفل الخنط» يلتفت إليه 
يسأله: 
شلونك ألحين؟ أحسن؟ 
وجيب قلبه يدوي ف أذنيه منذ ست ساعات؛ ابتداء بمطار أبما 
الدولي» مرورًا .مطار الملك عبد العزيز في جدة» وانتهاء بشرم الشيخ. 
ثلاث مدن في ست ساعات» كم ساعة استغرق المخاطفون لعبور 
البحر؟ حرّك إصبعه صعودًا على سطح البحر الأحمر في الخارطة» منذ 
حازان وحن قناة السويس. كم ساعة يا ترى؟ 
أحس بكف شقيقه قبط على كتفه؛ وبعينيه تتفحّصان وجهه. 
سعود يريد أن يترجّل من الطائرة فورًا ليضرب في الصّحراء تنقيبًا عن 
أعضاء الصبي الذي.. 
مستعد؟ 
لا 
استعد. 
هجس باحتلاف نبرة أحيه منذ هبوط الطائرة» إنها المرة الأولى 
الى يأمرٌ فيها بأن يتمالك نفسه. قضى معه الرحلة محاولاً مساعدته 
وعندما كان يقيء» كان يفتح له الكيس الورقي ويدنيه من فمه؛ 
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وبيدِه الأخعرى كان يمسح على ظهره ويقسم له بأنهما اقتربا كثيراء 
وبأن النهاية باتت وشيكة؛ وسمّى وصوهما إلى هذه المرحلة "تطورًا" 
هكذا كانا يسمّيان ما حدث؛ الأمر. كأفهما اتفقنا ضمئًا على 
امحافظة على لغة محايدة. بدأ "الأمر" في. ينتهي "الأمر عند. حدث 
تطوّر في "الأمر فكرَ في كل الكلمات الي يمكنه استخدامها للتعبير 
عن "الأمر بدقة أكبر؛ المصيبة» الكابوس» الفجيعة. كان بحاجة إلى 
لغة محايدة» مطفأة» للتعبير عن ألمه الذي لا يحتملء في محاولة مضحكة 
الشيط عله 
لازم تكون مستعد. 
أومأ برأسه. الأمر لا يعود لك. جاهزيّتك لا تغيّر من حقيقة 
الأمر سواء كنت مستعدًاء أو غير مستعد» سوف يدهسك العالم 
بأظلافه ويسحقك. السؤال هو؛ كن حو لفق أن ولدك إما أن 
يكون قد ماتء أو على وشك؟ فض سعود من مكانه؛ ونظر إليه. 
لا زال ملتضما مقعدة: كان رتل المسافرين قد غادر الطائرة. مد 
سعود يده وفك الحزام عن وسطه. 
يالله قوم.. 
فض بصعوبة؛ كأنه ينتشل نفسه من مستنقع. وضع يده على 
كتفي شقيقه وترك له أن يقوده خارج الطائرة. 
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الطريق إلى العريش 
8 ذي الحجّة 1431 
0 صباحًا 


عجره أن نزلا سلم الظائرة» دنا منهما شاب أسمر نيل؛ في 
منتصف العشرين» يرتدي قميصًا قطنيًا أبيض وبنطلوئًا رماديّاء ويعلق 
معطفا خفيفًا على ساعده. صافح الاثنين؛ أنا مصطفى وجدي؛ من 
مباحث شمال سيناء. المكلف بالقضية. 
00 
أنا عم الولد وهذا أبوه. 
أهلاً وسهلا. 
أومأ فيصل. كان الكلام قد جف في فمه. شفتاه مطبقعان. 
"اتفضلوا" قال الشاب» وهو يسبق الاثنين إلى سيّارته. أحس فيصل 
بالتّعب يعاوده. اتكأ إلى الجدار أمام انار انه بافة راع السمياء 
شقراوات يعبرن أمامه. نسيم صباحيّ باردء سماء زرقاء مضيئة. 
شقيقه يهمس في أذنه: 
كم تتوقع عمره؟ 
ما أدري. 
شك امك رد 
بدا سعود 0 ما الذي يعرفة هذا الصّغير الذي فقس 
لتوه من بيضته الجامعية عن عصابات تتاجر بالأعضاء؟ ألقى فيصل 
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نظرة على المحقق الشاب. حطوته عجولة وجهة صارم» حاجباه 


معقوداك. 
عتم بوهن: 
ما أدري. 


كان الدوان يكعد فق راسف 
شد حيلك فيصلء علامك دايخ؟ 

فتح القاب بات نوز ة"السيطباو اتمطاو تركتين اسان 
فانطلقت السيارة بين مساحات مترامية: معشوشبة. قال المحقق يسان 
الطريق من مطار شرم الشيخ إلى مدينة العريش يستغرق حوالي ست 
إلى سبع ساعات, أحيانًا يطول الأمر أكثر» أضاف؛ بسبب كمائن 
الشرطة والجيش؛ ولكن طالا أنّهم في صحبة محقق جنائي.. كانت 

قال المحقق بأنه استلم ملف القضية قبل ساعتين فقط» بسسبب 
ظرفب طارئ تعرّض له المكلف الأصلي. ظهر الاستياء على وحه 
شقيقه؛ إذن أنت لا تعرف شيئا عن الموضوع؟ هر الشاب رأسه: 
راك حرفن للج نمه قري عن رالكتوة وان متار 
ساعات الرّحلة في الحديث عن الأمر؟ فرقع سعود لسانه؛ لا نظر 
إليه امحقق بحيرة؛ لا؟ نظر سعود فْ عينيه بتحد؛ في المخفر. 

ساد صمت ساعة» والسّيارة تقطع شارع شرم الشيخ دهب. 
كان الطريق معبّداء تتواتر على جانبيه الأشجارء وسلسلة من 
الفنادق. ظهرت على يسارهم زرقة البحر. تنفس فيصل الصّعداء؛ 
البحر! غمغم لنفسه؛ من زمان ما شفته. كانت ملاحظة مارقةة» 
خارحة من سياق الفجيعة. هذا حليج نعمة. قال مصطفى موضًحًا. 
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كان المكان مليئا بالسّياح؛ في ملابس السباحة» يركبون الأمواجء 
يتمددون على الرمل» ويتدلون من السماء بالباراشوت. 

وف التال الصّخرية على اليمين» غاب البحرٌ وجاءت 
الصحراء. لمح فيصل في يرعى عددًا من الإبل. يرتدي جلابية رثة وله 
غرة كثيفة كتلك ال.. خيام منصوبة بالقرب من الشارع العام. حبال 
الغسيل تمت بون الخيام وتمتلئ بالثياب الملونة. شجيرات إل تنبت على 
السّفوح. أرخى رأسه إلى الوراء. التّوال يتردّد في صّدره منذ الأمس؛ 
لماذا سيناء؟ الاسم يستحضر الكثير من الأمور؛ منطقة منزوعة 
السلاح» كامب ديفيد, فراغ أميئ. كلمات تقرؤها في شريط أخبارء 
وباستثناء أخبار الرياضة» وبجلس الأمّة» لم يكن يقرأ الكثير. 

كانت الرّمال الذهبية الناعمة تتجمّع بين الكتل الصخرية. 
تذكره بالكثبان الي أذ إليها مشاري ف الرّبيع الماضيء قريبًا من بر 
الصبية. كان ولده يصعد الكثيّب ويترحلق مقهقهًا. امتلاً بتفاصيل 
تلك الرّحلة؛ كان يتربّع مع أمّهِ على بساط السّدو أمام دوّة الفحم 
يشوي الكستناء ويخدِرٌ الشاي. سميّة تقفْ على مبعدة خطوتين, 
تغطي كتفيها بشاها الكشميري وتعقص شعرها الأسود الطويل»؛ 
تلاحق مشاري بعينين قلقتين؛ شوي شوي يّه! بالعدال حبييبي! 
وسعود. في قمّةٍ الكثيب يهمس ف أذن الصغير. لا يحتاج المسرء إلى 
كثير من الدّهاء لكي يعرف ,بماذا كان يهمس؛ أُمَّكَ خوافة ما عليك 
1 احتضن الصبي وتدحرجا معًا على الرّمل. كانت سنة أمطارء 
وكان البرٌ يرفل بأزهار النوير وأوراق الحبّيز. أحس بالذكرى تدهس 
قلبه. كانت حياة عادية» مثل أي حياةٍ أخحرى. لماذا تبدو الآن 
مستحيلة مثل خرافة؟ 
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لاح البحر عن يمينهم للمرة الثانية قبيل بلوغهم مديئة نوبييع» 
شيعا يزرفئه العيرورية قال الحقق بأن ميناء نويع يقع على الضفة 
المقابلة لميناء العقبة الأردي» ويرتبط معه بخطٍ بحري. أردف؛ لذا يمر 
اجاح و عر الج احسن تبعل بقليه يقبط المبسع سي 
هنا؟ شعر بأنه مطارد. كأنّه ما زال مكة» يطوف حول الكعبة الي لا 
يراها. نظر إلى ارتعاشات يديه. يكاد لا يصدّق أنه قدم للحج قبل 
اكد عفر يرماء كان كان قد من على تصريراة الفق كوا ييه 
مؤمنًا بشيء ما. أرسل عينيه في السسّماءء كان صمئّها لا يحتمل. 

عبروا بجموعة من المتتجعات» مرورًا .مدينة طابا. ثم اختفى 
البحرء وجاءت الرّمال. صحراء مترامية تملا العين» رأى في أطرافها 
ملجلة همات أعان ]ليها اخقئة هذا جيل الال نظر الأعسزان 
إلى الحبل. أردف؛ الحلال عند البدو يعن الغنم. ل سعود: خليج 
نعمة» ميناء نويبع» حبل الحلال.. هل نبدو لك كالسيّاح؟! ابتسم 
الربجل لعموض. على مهلاتديا بابل عيناس علبي موابافاه ازذرد 
ححقق ريقه؛ كنت على وشك أن أقول بأن. :تسيا كات :نس احة 
عديدة وقعت هنا. قطب شقيقه؛ اشتباكات مسلحة؟ أومأ المحقق؛ 
بين الشرطة ومسلحين» بعد تفجيرات طابا وشرم الشيخ؛ قبل عدة 
سنوات. استفاض؛ جبل الحلال من أخطر البؤر في شمال سيناء» فهو 
مخبأ للجهاديين؛ والحاربين من السّحجون» ومهربي البشسرء وتحسار 
السلاح والمخدّرات. وأين الأمن؟ سأله سعود. شبح ابتسامة لاح 
على شفة المحقق؛ أي أمن يا باش مهندس؟ الحيش المصري ممنوع من 
التواجد هناء ولا حي دبابة واحدة يمكنها الدخول. للماذا؟ اتسعت 
ابتسامته. ما الذي تعرفه عن كامب ديفيد يا باش مهندس؟ أطرق 
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الجبل؟ زم امحقق شفتيه؛ لنأمل ألا يكون كذلك. أحس فيصل بقلبه 
يفهمها؛ المنطقة ج. تفجيرات الحلتون. اختطاف سياح. مزارع 
أفيون. تفاصيل مرعبة» تبدو ناشزة تمامًا عن منظر الفنادق الفارهة 

بعد ساعة أخرى أشار مصطفى بيده ييئًا وقال؛ هنا إسرائيل. 
أحس فيصل بقلبه يضرب بشدّة. كانت تلك هي المرة الأولى الع 
تخرج فيها إسرائيل من نشرة الأخبار» وتصبح شيئا قابلا للرؤية 
واللمس. 

كل ما أراده هو أن يحجّ؛ كيف وصل إلى هنا؟ 
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مديرية أمن العريش (قسم أوّل) 
8 ذي الحجّة 1431 
2 ظهرًا 


دلوا إلى العريش من طريق صحراوي مهحورء إلا من بيعض 
البيورت الصغيرة ة الى تظهر بين الفينة والأخرى» واشجان التيفيون 
النابتة على الضّفاف. قاد المحقق بقية الطريق صامئًاء وعندما روا 
بمحاذاة مطار العريش الدولي» صاح به العم؛ لديكم مطار ف 
العريش! لماذا إذن لم نأت جرًا؟ شرح له؛ لا توحد رحلات بين 
العريش وشرم الشيخ؛ هناك رحلة أسبوعية إلى القاهرة» ورحلة دولية 
إلى السعودية لنقل الحجاج العرايشة والفلسطينيين. رأى على المرآة 
الأمامية ملامح الأب تنكمش. لم يفهم ما الذي ضايقه من كلامه. 
كان العم يرمقه بعينيس عامرتين بالشّك؛ وأحس بأن ما مسن شيء 
يقوله أو يفعله» سوف يجعل هذا الرحل يثق به. 

توغلوا فق قلب المديبة» فارتقغت ق الكماء رؤوس 'التخيبل) 
وأشجار الزيتون والأكاسيا. سرح الاثنان في الأبنية الإسمنتية ذات 
البلكونات الواسعةء وألوان الثياب المغسولة تتدلى علبى حبسال 
الشُرفات. مي نصل إلى المخفر؟ سأله الأب. عشرة دقائق فقط. 
أجابه. 

توقفت السيارة أمام البناء الإاسمنىّ ذي اللون المصفرٌ؛ مديرية 
أمن العريش (قسم أول). كان الفناء م كعادتفى بعشرات 
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الركات هنا كل هذه الشاراك؟ ساله سحعدوة. عتبياراتك ممصت 
مصادرتًا لعدم وجود لوحات معدنية» أجابه. فتح باب السيارة 
تعريخلا؛ اتفصلوا 
وقف الرّحلان في الفناء» يدوّران أعينهما في المكان» يتفحصان 
المباني القريبة؛ المدينة الجامعية» سكن الطلبة» والشقق السّكنية ذات 
الشرفات؛ حيث أصص الزّرع وال الغسيل. بدا الإعياء على 
وجهيهما وهما يتبعانه إلى الملدحل. سلم على الشرطي الواقف عند 
البوابة» يفتّشُ أحد الدّاحلين. سار يسبقهما بخطوتين» إلى مكتبه في 
فاية الممر. كان المركز يعمج بالضّباط والمراجعين. أدار المفتقاح في 
الباب» صاح مناديًا صيّ الشاي» دحل وجلس على مقعده ودعا 
ضيفيه للجلوس: 
اتفضلوا اقعدوا. 
تماوى الأب عند الأريكة الجلدية القريبة» فيم بقي المهندس واقفا. 
اتفضل يا باش مهندس. 
رفض سعود الحلوس: 
نتفاهم بالأول. 
نتفاهم على ايش؟ 
ثم أفصح العم بكل لديه؛ لأ أريد أن قو أنسيت ينا استهاذ 
مصطفى, مهمة التحقيق ف قضيّة ولدي. كان يشير إلى المصبي 
المحطوف بصفته ولدهء رغم أنه عمّه. سكت قليلاً ثم أضاف؛ مع 
كل الاحترام لك» أنت "لسّه عيّل وأنا لن أخاطر بسلامة ابى مسع 
محقق عدم الخبرة يعتقد بأن هذه القضية هي فرصته لكي يحصل على 
بحده الوظيفي. بدأ صوته يعلو. لقد أبلغتنا السفارة بأنه سيتم تكليف 
300 


فريق من الخبراء للتحقيق ف الأمر» وبصراحة شديدة» أنت لا تبدو 
خبيرًا ولا حى نصف خبير. عندما حاول أن يطمئنه بأنه سوف يبذل 
جهدة كله لل القضيةة:وآن :كل ما عليه :فعلة هو أن يله لوقي 
الكافي ليبدأ التحقيق» بدأ الرحل في الصراخ» قال بأنه يريد أن يتفاهم 
مع من ممّاه "مدير المحفر". والأرجح أنه يقصد مأمور القسم. رفع 
عقيرته بالصراخ؛ فين المدير بتاعكو؟ فينه؟ كان مُصِيرًا على الحديث 
بلهجة أهل القاهرة» رغم أنه. وهو السيناوي ابن الصّحراءء لا يحسد 
صعوبة في فهم لهجة أهل الخليج. قال له بأنه سيشتكي عند المسؤولين 
الكبار» المسؤولين الكبار إياهم الذين أو كلوه .مهمّة التحقيق في الأمرء 
مدير أمن همال سيناء» بلحمه وشحمه. احتلس نظرة إلى الأب» كان 
يغطي وجهه براحتيه» يداه ترتحفان» حى صار رأسه يهتز عاود 
النظر إلى العم. كان الرجل الواقف أمامه ير تحف من الغضب» 
والتعبء والألم» ومع كلّ كلمةٍ قالها تطاير الرذاذ من فيه» وتفأت 
العروق في جبينه. إنه يطلب فريقا من المتخصّصين في جرائم تجارة 
الأعضاء. لعله يريد شيئا يشبه الأفلام الأمريكية الى شاهدها. كيف 
يخبره بأنه محظوظء؛ لأهم أو كلوا أحدًا للاهتمام بقضيّته أصلا؟ 
إيش تريد؟ 

هدأ المهندس لحظات ثم أردف؛ أريد فريقا من الخبراء في تحارة 
الأعضاء. أومأ متفهّمًا. سأنقل طلبك إلى المسؤولين. ضغط زر جهاز 
المحادثة وطلب من مساعده أن يكتب خطابًا رسميًا لمدير أمن مال 
سيناء يمذا الخصوص. كان صبي الشاي قد وصل» حاملا كؤوس 
الشاي وقناني المياه. لا شكرًاء كلاهما رفض أن يشرب شيئاء رغم أن 
شفاههما تشققت من فرط الحفاف. 
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طيب. بحث بطرفه عن الأب المنكمش ف الأريكة» كأنه غائب 
عمًا حوله. عاد ينظر إلى العم؛ أمامنا خياران يا باش مهندسء إما أن 
بحلس وننتظر تكليفا حديدًا من البحث الجنائي» وهو الأمر الذي قد 
يستغرق ساعات؛ رعا أيام» أو أن نذهب إلى المشرحة ونحقق في 
الأمرء ريئما يصدر التكليف الجديد. 
يمت الرّحلان. صوّب الأب إليه عينين مذعورتين؛ المشرحة؟ 
أطرق. مشرحة مستشفى العريش» أكثر الملفث الي نحدها في 
الصحراء تنقل إلى هناك. ردّد العم وراءه: 
أيوه. 
حثث في الصّحرا؟ 
ا 
جاهد لحي يحافظ على حياد ملامحه. ازدرد المهنفدس ريقه 
بصعوبة: يالله نروح. 
لم يكد يلتقط مفتاح سيارته حى رأى الأب يتشنّج. ارتجف 
حسده وسقط منكبًا على وجهه. هرع شقيقه يحتضنه وهو يصرخ؛ 
فيصل! فيصل! كان وجهه منكمش الملامح, كأن روحه تنتزع منه 
بكماشة. 
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العريش. فندق سويس إدت 
8 ذي الحجّة 1431 
6 ظهرًا 


أنا آسف فيصلء أنا آسف. 
ردّد عليه مرارًا وهو يدثّره باللحافي الأبسيض على سريره 
لا تشيل هم. أنا أتصراف. 
قال وهو يقبّل حبينه. كانت عيناه تغرورقان» رغم أنه أقسم ألا 
بيعي اح انه اليؤول عنا عدت بالفيدقع أخام يي مالا 
يطيق. كانت شفتاه حافتين ولسانه تُقيلًا. هرع مصطفى حلب قتينة 
ماء» قريها من فجه. 
لازم ناحده للد كتور. 
هزّ فيصل رأسه؛ لاء ما في وقت. نظر إلى أيه: 


سعود. 
آمر فيصل. 
روح شوف شغلك. 


قال ثم أغمض عينيه. كان يريده أن يذهبء وحيدًاء حين فهاية 
هذا النفق اللعين» أن ينزل إلى قاع الجرح» ويتقصّى الأمر. تمتم 
واهنًا: 
- روح شوف ولدي حي ولا ميت. 
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أراد أن يمنحه كلمات مطمئنة؛ ولدك حي. هذا إجحراء 
احترازي. لا تفقد الأمل» ثق بالله. كلمات يعرف بأها ما عادت.. 
فيصل لا يريد أملاً ولا يأسّاء فيصل لا يريد سوى الحقيقة» وهوء 
الشرطي الطيّبء ما عاد بوسعه إن يمنح أخاه أمانا مغشوشّاء وأن 
يخيره بأن الأمور ستكون على ما يرام. كل ما يستطيع فعله هو أن 
يخرج لمعرفة ما حدثء ثم يعود ليخبره إلى أي حدٍ بلغت بشاعة 
الأمر. 
قلوة حلاف بروجلةة زنك عبان 
أنا زين. 
تفحصه مليّاةِ كان مصفرًا على نحو مؤلمء تكائرت الغضون 
حول فمه؛ وتومّج البياض في ذقنه وفؤديه. تساءل هل سأفقده هو 
الآحر؟ هل سأفقده؟ أستطيع أن أحتمل حسارة واحدة؛ رما. 
ولكن.. أن أفقد الاثنين؟ وضع مصطفى يده على كتفه: 
لوتخافت» بيضل رخال متا معاة. 
نشق عدّة نشقات ومسح أنفه بكمّه. لن يبكي. 
عاد فيصل يأمره: 
روح شوف شِْغْلك. 
تامر. 
قبله على كتفه وغادر. 
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مستشفى العريش العام 
8 ذي الحجّة 1431 
5 مساء 


كانا ينتظران بحي ء السيارة عند بوابة الفندق» عندما التنفت 
سعود إلى الحقق يسأله؛ المستشفى بعيد؟ كانت فكرة الابتعاد عن 
شقيقه تخيفه. هر الرحل رأسه؛ عشر دقايق بس. أرسل عينيه إلى 
أشجار التّخيل المتطاولة على الشاطئ. منحته رؤية البحر عزاء غير 
مفهوم, امتلاً صدره بالهواء الدافئ» المالح» الذي لم يتذوقه منذ غادر 
الكويت. يا باش مهندس؟ انتبه إلى المحقق يناديه» واقفا عند سيارته) 
يحدجه بنظرة استعحال؛ ألن تركب؟ لم ينتبه لوصول السيارة. سحب 
مقبض الباب وركب. 

وصلت السيارة إلى فناء واسع مسورء ملبيء بالسيارات» 
وعربات إسعاف. أوقف امحقق السيارة أمام بناء إسمنى ضخم؛ له 
نوافذ رفيعة عاكسة تتقدَّمها بلكونات بدرابزين» حيث وقفت مُرّضة 
بالزيّ الأبيضء؛ والحجاب الأبيض»ء والنقاب الأبيض» تراقب زحام 
الناس في الأسفل. كان عددٌ من النساء والأطفال يجلسون على 
أحواض العشبء» تحت مظلات الصّفيح. رحال ونساء يتزاحمون عند 
مدخل المستشفى. أحدٌ الأطفال يلعب بخرطوم المياه» شقيقه الأصغر 
يركض تحت الماء المرشوش ويكركر. أشاح سعود بعينيسه. كانت 
هناك نقالة معدنية على ين الدرج, تقشّر المبلاء الأحضر عن 
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سطحهاء وظهر اللون البينُ امحروق لباطنها الصدئ. هم سعود 
بالدخول فاستوقفه المحقق. أشار إلى بناء جانبي صغير؛ المشرحة من 
هنا. تبعه سعود إلى الداحل. راقبه يتبادل كلمات مع أحد العاملين» 
ثم جاءهما طبيب بزي الحراحين الأزرق لاقتيادهما إلى المشرحة. 
نزل سعود سلما من أربع درجات» ثم داهمتهُ الرائحة. 
صاحّ يغطي أنفه بساعده؛ كأن الرائحة خبطت وجهه. أعطاه 
الطبيب كمامًا غطى به فمه وأنفه. ما هذا؟! كان النتن ينخر رأسه» 
يصفعه. نظر إلى المحقق» كان هو الآخر يغطي أنفه بكمّه ويغالب 
تقلبات معدته. كان الزنخ رطب ثقيلأء مقرفاء يملا الهواء. قال الطبيب 
شارحًا؛ معظم الحثث الى تصلنا تكون متحللة. رفع كتفيه فيما يشبهُ 
الاعتذار؛ إمّا مقتولة بالرصاص أو ممرّقة. اتسعت حدقتاه؛ الرائحة 
تحرق عينيه. ل يفهم شيئا. تقدّم الطبيب خخطوة نحو ثلاحات الموتى. 
كانت بثلاثة حوارير معدنية. فتح الجارور السّفلي فوجد فيه جثمانين 
متلاصقين. اعتذر الطبيب؛ عثروا على سبع حثث بالأمس عند السّلك 
الحدودي, ثلاجاتنا لا تكفي» نضطر أحيانًا إلى وضع حثتين أو ثلائة 
في حارور واحد. أحس سعود بأنه لا يفهم شيئا. ما الذي يحدث هنا؟ 
هل حدثت بحزرة؟ كشف الطبيب القماش عن أحد اللحثث» كان شابًا 
أفريقيّك محفور الخدّين» غائر العينين. مشر ع الفاه. 
اتقتل مطخوخ بالثار.. لاقينا حثته على الحدود بعدها 
بتلات أيام. 
حدود؟ أية حدود؟ كل شيء ملعم ومفخخ بالضياع. نظر إلى 
وجه الحجثمان المكشوف» جمجمة سوداءء شبه متحللة» وجائعة جدًا. 
من هذا الرّحل؟ إنه لا يبدو مصريًا. تبادل الطبيب وامحقق النظرات. 
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ورغم أن الكمّام يغطي نصف وجهيهماء إلا أنه رأى في غضون 
الأعين آثار ابتسامة غريبة. 
انتَ ما بتعرفشْ حاجة عن الأوضاع عندنا. 
سحب الطبيب بقيّة الجوارير» ف كل جارور جثتين أو ثلاة. 
سار حول الحشث يكشف وجوههاء واحدًا بعد الآخحر؛ وجوه 
ندا كلواك صفايفة كليناء عدن الورعه الأو قوسم الرضية الاين 
"وقف! وقف!" صاح سعود. 
تدخل المحقق: 
احنا بندوّر على عيل كويي. 
الولد اقرب من قيمة أسبوع. 
لو إحتنا حئة طفل أبيض كنت افتكرقا. 
تبادل سعود ومصطفى النظر» فيم انهمك الطبيب يغطي الوجوه 
ويعيدٌ الجوارير إلى بطن الثلاحة. 
صعد سعود الدرجات الأربعة إلى خارج المشرحة. استند بظهره 
إلى الجدار وأحذ يلهث في الممر غير مصدق لما رآه. مستشفى 
لسري ا بحت انون ممم قزر رماس بيعي ان 
الضواري. ترىء ما الذي رآه هناك» على عمق أربع درجات فقط 
من سطح الأرض؟ في مكانٍ 1ر1 العالم؟ كل 
هؤلاءء ما الذي يفعلونه هنا؟ ولماذا يموتون إلى هذا الحد؟ 
دقائق ولحقه مصطفى. خلع الكمّام عن وجهه ونظر إليه. 
انت كويس؟ 
5 
كان يكذب. 
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العريش. فندق سويس إن 
9 ذي الحجّة 1431 
0 صباحًا 


سأشعر على نحو أفضل لو أنك بقيت في الفندق اليوم أيضًا. 

ا ل 00 
يحب أن ترتاح؛ لا أستطيع التركيز في التحقيق وأنت معي. الرعشة لم 
تفارق أصابعه منذ نوبة الأمس. عندما فشل في تزرير قميصه طلب 
مساعدة أخحيه» كان عاجرًا عن إنحاز أبسط الأشياء. ارتفع حاجباه؛ 
مشاري ولدي. حدق سعود عميقا في عينيه؛ ولدك ولدي. قاطعه؛ 
أنا أولى منكَ ب.. ليست قصّة أولويّات يا غبي! دفع يد أخيه 
بعيدًا وقبض على الرّر الأخيرء أدار ظهره مواجها المرآة. كان الزرٌ 
يهترٌ في يده. 

يمدق لأغية أن طنهه: اخر مره فيلها كاذ فق العاشرة لمعه 
يومها درسًا وأسقط له مينًا. هذه المرّة لم تزعجه الشتيمة» كان عكنُ 
أن يبتسم لولا ظَرْفِهِ. برطم لنفسه؛ أنا زين. كان الزرٌ يفت مسن 
أضابفف ال هناد مود يلقنه الأوامر على غير العادة, سعود الأخ 
الكبير! احلس هنا. جلس على حافة السرير. فتح شقيقه االجارور 
وأخرج جورباء تأفف؛ سميّة لم تضع لك إلا ثلاة أزواج! أبتتسم 
نصف ابتسامة؛ لم نحلب من الكويت إلا ثلاثة أزواج. تمتم؛ لا 
يستطيع المرء أن يرتدي نعلاً بجديّة ويبحث عسن طفل مفقود في 
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صحراء. وماذا كانوا يرتدون أحدادك للرّعي؛ حذاء أديداس؟ أنا 
مندهش لأنك تمزح. وماذا عنك؟ ماذا عنّي؟ حئت إلى مكة بزي 
مهندس البترول. مازن اشترى كل شيء. كيف حاله؟ اتصل ليلة 
أمس وصرخ في السمّاعة؛ فينكم يا جماعة؟ كان قلقًا.. هز فيصل 
رأسه؛ ولد حلال. 

جنا سعود عند قدمي أيه وألبسه جوربيه؛ ثم فض وأطبق الزرٌ 
الأحير. أنت جاهز. قال وهو يضع يديه على كتفيه ويحدّق في عينيه. 
اسمعين الآن. أحس فيصل بابتسامة صغيرةٍ تنبت على شفته» ابتسامة 
خارحة عن السياق» بالكادٍ ثُرى. رفع سعود حاجبيه؛ لقد تكرّرت 
النوبات أكثر من مرّة وأنت لم تحصل على تشخيص. أشاح بعينه؛ 
وهل يحتاج الأمرٌ إلى تشخيص؟ اسمعين» نحن لا نعرف إن كان ما 
يعتريك أمرٌ عارض أم أنه سيستمرء وأنا لا أستطيع أن ألحازف 
ميات إ5ا لنت مس ببرك اتسسمم وترض أعجاء ذا انتوم 
حمايتك منها. دفعه برفق: خف علينا يا سبع الليل. علا صوته؛ أنا لا 
أمزح. ولا أنا. ركع على ركبتيهِ واضعًا يديه على يدي شُقيقهِ 
الجالس أمامه» يقبض على ارتعاشات أصابعه اللا إرادية. فيصل ابقّ 
هناء لأحلي» ولأحل مشاري. ابق هنا وسأكون عينيك وأذنيكء» 
سأهتمٌ بكل شيء. أعدك» سوف أخرج إلى هذه الصحراء اللعينة 
وأستعيد ولدك, أقسم لك, فقط دعين أطمئن على سلامتك. دب 
الضيق في صدره. سعود. نعم. ماذا حدث أمس؟ ازدرد ريقه. لم 
تخبرن بالتفاصيل. أخبرتك .ما تحتاج إلى معرفته. لقد بدأت تغضبيئ. 
لا تغضب! قبض على يديه. ما الذي رأيته في المشرحة أمس؟ لا 
شيء عن مشاري. وغير ذلك؟ لا شيء يعنيك. أستطيع أن أاتصل 
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بامحقق الآن وأعرف منه كل شيء. ولكنك لن تفعل. ولماذا لا أفعل؟ 
كطفل. أنت تنسى نفسك. أرحوك فيصلء أقبّك يدّك. أنت حمار 
يا سعود. لكي نه هوا يادي ساكس ف السسدى رار كنك 
تبحث عن ولدي. ولدك ولدي يا حمار. أنت الحمار. أرحوك 
فيصل. قل لي ماذا رأيت في المشرحة أمسء لاذا أنتَ حائف؟ أنا 
خائف عليك» أعصابك تعبانة» لماذا ترتعش أصابعك؟ هه إِنَه 
الإحهاد. وماذا لو كان غيره» ماذا لو كان الباركنسون؛ التصلب 
المتعدّد» أو أي شيء لعين آخر؟ رفع يديه المرتعشتين أمام أخيه 
وابتسم؛ أنت طبيب؟ لاء ولكنك حمار ترفض أن يفحصك طبيسب. 
أنتَ الحمار. ماذا لو استعدت ولدك ثم لم تعد قادرًا على احتضانه. 
هل فكّرت بالأمر؟ هل فكّرت؟ داهمه أملّ مباغت؛ أنا مستعد لدفع 
الثنمن. من قال بأن صحتك هي ثمن عودته؟ رفع كتفيه؛ من يدري؟ 
أنت بجحنون مثل زوحتك. ابتسم. هل يمكن أن نعود الآن إلى الوضع 
الطبيعي» حيث أنا الأخ الكبير وأنت تنفذ أوامري؟ لض سعوة مسن 
مكانه» فتح باب الغرفة» غمغم؛ بعد أن أحد مشاري. 


3130 


مديرية أمن العريش (قسم أوّل) 
9 ذي الحجّة 1431 
5 صباحًا 


الجماعة إجو يا حضرة الضابط. 

همس الرّحل مُطِلا برأسه عبر الباب نصف الموارب» ينتزعه من 
كومة الأوراق والصّور المطروحة أمامه. بادر يلم الوثائق من سطح 
المكتب» حبأها في الدرج» فض واقفاء يسمع طقطقة عظامه. نظر إلى 
السّاعة المثبتة على الجدار عن يساره؛ تحاوزت الثامنة صباحًا. لقد أمضى 
الساعات العشر للأضية بين كؤوس الشاي القار غة وأعقاب السجائر» 
يقرأ كامحنون. أحس بِتيّس في رقبته وكتفيه. ليل طويل من القراءة ولا 
زال تائهًا.لماذا يختفي طفلّ ف مكة ويبحثون عنه في سيناء؟ قضى الليل 
بطوله يقرأ في قضايا المتاجرة بالأعضاء. كان يسمع أخبارا عن قضايا 
كهذه؛ مثله مثل أي سيناوي آخرء ولم يصدّق أكثر ما سيع. أصبح 
اليوم يصدّق أكثر مما رام و قر لملا اه فين 
البحرى خارج العريش» أي سر تخفي؟ سرح في خارطة شبه جزيرة 
سيناء المعلقة على الجحدار المقابل؛ كل تلك الحثث الت لم ينتبه لها لحدء 
موت بحاي وكثير» على مبعدة أميال قليلة من المكان الذي يقفُ فيه 
الآن. حيوات تنتهي في الصمت المطلق» تدفن في الصمت المطبق. تصن 
يبتلع الأموات عميقا. لا أحد يسممٌ صراخ أحد. تذكر الفسة يوم أمس 
عندما تم تكليفه بالملف» قبل المهمّة ممتنًا للفرصة النادرة» عينه تلمع مسن 
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فرط الحماسة؛ عين العالم على الموضوع؛ الحساسية السياسية لملف 
سيناء» صورة مصر في المحافل الدولية» استنفار خليجي. إها فرصته لكي 
يصنع صينًا. ولكن الآن» بعد عشر ساعاتي من التحديق في صور للحشث 
مخاطة البطون» لم يكن .مقدوره أن يتحاشى السؤال» السؤال نفسه الذي 
طرحه المهندس سعود يوم أمس؛ لاذا أنا؟ 
دحل الرجلان. صباح الخير» صافحه سعود. لا ييدو غاضبًا 
كما كان. وضع نسخة من جريدة الأهرام على الطاولة؛ على 
الصفحة الأولى تصريحٌ لوزير الداخلية؛ ”مصر جمنَدُ فريقًا من النسبراء 
للتحقيق في احتفاء الطفل الكويي" جاهد لكي يخفي ابتسامته. فريق 
الخبراء! هو ومساعدوه؛ وربّما ص الشاي. سأله المهندس: 
وصل الفريق؟ 
لله 
قرّرَ أن يُبقيهم في العتمة» أن ينتظروا فريق الخبراء الذي لن يأ 
أبدًا. م يصل؟ يعرف بأن عليه أن ينظر في عين الرجل مباشرة, ألا 
يحك جبينه وألا يسعلء أن يجيب بصوت واثق؛ نوم أو'يؤمن: تع 
سعودة خيز إن نشاء الله. لا يبدو المهيدس :مصرعكًا من توليه زسام 
التحقيق ليوم آحر. تبدو متعبّاء ألم تغادر المكتب؟ ابتسم؛ كنت أقرأ. 
املس كر 5 إل الأبهه كان يتسيي رهن (سون كبا براه الأول 
مرة» موشكٌ على البكاء. كيف هي صحّتك؟ أفضل. أشار إلى 
الكر سيين المحاذيين لمكتبه: 
فيه رجّال عايز أعرّفكم عليه. اتفضلوا اقعدوا.. 
جلس الاثنان. من هو هذا الرّحل؟ شبك أصابعه ببعضها على 
المكتب؛ مهرب سابق من البدو» امه هُويشِل. ردّد الأب وراءه؛ 
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مهرّب؟! مهرب تائب كما يقولون» أضاف. اختلس الأب 30 إلى 
أخيه. بدا المهندس متوترًا. يسند مرفقه على سطح المكتب» يغطسي 
سأل فيصل: 
مهرب حشيش؟ مهرب سلاح؟ 
أجحابة شقيقه: 
مهرب بشر. 
يهريهم وين؟ 
يهريهم لإسرائيل.. 
إسرائيل») قطن الأن جيه ابن وجهه باهشة حنافحة 
ف كل مرة تظهر تلك الدهشة على وجه الاثنين كان الضيق بملؤه. 
كأنّهما مفصولان عن العالمء أم أن العالم برض عقصول عن والحة 
قدره» وهو ابن سيناء» أن يعيش أيّامه في شريط إخباري بحنون؟ 
تفجيرات أنبوب غاز» حهاديون يختبئون في المغارات» عبوة ناسفة» 
اختطاف سياح» تدمير مزرعة أفيون» حثث عند السلك الحدودي. 
نظر إليه الأب؛ هل تعتقد بأن ولدي قد هُرب إلى إسرائيل؟ هزر 
رأسه؛ من المبكر قول ذلك؛ نحتاج قبل كل شيء أن نعرف طرق 
التهريب» وأن نتحسس أخباره بين القبائل. أومأ الاثنان موافقين. بدا 
المهندس معجيًا بالخطوات السريعة الب اتخذها. ملأته نظراته 
بالارتياح. ضغط زر جهاز المحادثة على المكتب وأعطى أمره؛ استددع 
عويشل: 
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شيو اننا ايا تحضرة الطبايط؟ 

سأل البدوي الذي قدم لتوّه إلى المكتب» وحلس على الأريكة 
وقد غاص رأسة بين كتفيهء ينظر إلى الوحوه بارتياب. تفحخصه 
الأحوان؛ رجحل أربعيئء يرتدي حلابية بيضاء وغترة مراع معقوف 
الأشن» عدون القيون. وس لجل كشتدين السديه نر إلى لحمو 
ينتظر أسئلته. خير يا هويشل. سكت مصطفى ثثوانٍ» أطفأ سيجارته 
ثم قال مواجها الرحل: هويشل إنت اشتغلت في التهريب. وثبت! 
قاطعه بحذة. رفع ثلاث أصابع في وحهه: من تللات سنين! الحمدُ لله 
إنك تبت يا هويشل. الحمدٌ لله. خلينا ندحل في الموضوع فورًا. 
اتفضّل. أشار المحقق إلى فيصل: هادا الرّحال خطفوا ابنه. هذا 
الفال؟ اروف هر التدوي راس ها وسو إخز دك هذا اتفال 
مو هو أفريقي. احنا عارفين إنه مش أفريقي. نظر الرحل إلى فيصل 
مقطبًاء يتفخصه مرتابًا. كيف؟ كأنّه يسأله؛ كيف وصلت أنت إلى 
هنا؟ أحس فيصل بتساؤلات الرجل تثقبه من الدّاحل؛ ما الذي جاء 
بك إلى هذا المكان؟ هذا الجحيم ليس لك. لم يكن يعرف بأن هناك 
قوق و العاااية ردكا كان الليفن مكان امود نوكه اديع 
يسحقون كل يوم نحت عجلات العالم الجديد, الذين يعبرون جغرافيا 
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العطش وخرائط التيه لأحل أن يعيشواء ولا.. ولده لا ينتمي إلسيهم. 
لا يدري؛ هل يفرح لذلك أم يغرق في الخزي حت أذنيه. 
أردف مصطفى: 
بدنا إِياك اتساعدنا عشان نلاقي الولد. 
في الخدمة. 
ما زالت عيناه مسمّرتين على فيصل. أردف المحقق: 
بدنا نعرف الطريق اللي كنت بتهرب منه. 
تون خط الرلن؟ 
00 
ف مكة؟! 
التقارير تقول إنهم وصلوا سينا. 
يع عبروا البحر! 
بدا هويشل أقل توبّرًا وهو يعدل من جلستهء شبك يديه فوق 
ركبته. شوف يا حضرة الضابط» هناك ف سيناء ثلاثة طرق للتهريب 
لا رابع لها. نض نحو الخريطة على الحدار» أشار بإصبعه الدقيقة إلى 
طرق التهريب؛ إما أن تعبر كوبري السويسء ثم تأخذ سيارة دفع 
رباعي حى منطقة العجرة الحدودية جنوب رفح ميحرورا بالطريق 
الساحلي. واحد بال حضرتك؟ يحرّك أصبعه متتيّعًا خط التهريب» 
يضيف؛ ثم بالوظة ورمانة وبئر العبد والعريش والشيخ زويد؛ بعيذا 
عن الطرق الرئيسية. كل المهربين حبراء في هذه الطرق يا حضرة 
الضابط ولا توحد عليها أية حراسة أمنية. ينقل إصبعه؛ الطريق الثان» 
عبر كوبري السلام أو معدية القنطرة. هنا. م ينقل أصبعه جنسوب 
السويس ويتمتم؛ الطريق الثالث هو هذاء وهو الطريق الذي تريده 
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أنت. يأحذون المراكب الصغيرة إلى الشاطئ الشرقي مسن جحنسوب 
السويسء ومنها إلى وسط سيناء؛ وتحديدًا مركز نخل عبر الوديان» 
ومنها إلى سلك الحدود. سلك الحدود؟ سأل سعود. اللمسلك بين 
سيناء وإسرائيل. هزّ مصطفى رأسه؛ وأين يذهبون بعدها؟ مسح 
الرجل الوجوه بعينيه تلكأ ثم قال؛ إلى بيوت الأشباح. 

أحس فيصل يدبيب الذّعر يزحفُ تحت جلده. خصرج ضوته 
مبحوحًا؛ بيوت الأشباح؟ اختفى صوته في الحاء الأخيرة. أوماً 
هويشل؛ هكذا يسميها الأفارقة. ولدي ليس أفريقيًا. قال والدّم 
يتدفق حارًا في صدغيه. غمغم البدوي؛ أدري. كأنه لا يصدّق قصة 
الاختطاف برمّتها. سأل سعود؛ ما الذي يفعلونه في بيوت, الأشباح 
يا هويشل؟ زم الرحل فمه؛ يحتجزوهم رهائن؛ يبيعوفهم بين بعضهمء 
كل قبيلة تسيطر على منطقة» تبيع الأفريقي لمن يليهاء ومع كل صفقة 
يزداد سعره. 

أنا لا أفهم. تتم فيصل. امتلأً رأسه بصور لولده؛ يياع 
ويُشترى» من خاطفي إلى آخر. منذ جنوب سيناء وحن #مالهاء منذ 
حدود البحر الأحمر وح أقاصي البحر الأبيض» منذ مكة وح 
إسرائيل. هل يمكن؟ 
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سيناء. العريش 
9 ذي الحجّة 1431 
4 صباحًا 


كان التهريب خياري الوحيدء قال هويشل. المهن المنطِرة لا 
يقومٌ يما إلا من لا مهنة له. كانت عيناه تنظران عبر النافذة عن مينه» 
إلى البحر. التويوتا البيضاء تقطع شوارع العريش» أشجار النخيل 
والزيتون تتعاقب على ضف الشارع. أنا لم أتاحر بالأفارقة» كنت 
وأستطيع مساعدقم على العبور» ولا علاقة لي مما يحدث في بيوت 
الأشباح.. قاطعه مصطفى؛ ولكدّك كنت تسلمهم لبيوت الأشباح 
يا هويشلء ألم تفعل؟ لم أكن أعرف بأها معتقلات! نظر إليه 
مصطفى عبر المرآة الأمامية» يخترقه بعينين متشككتين؛ وربّما لم تكن 
تريدٌ أن تعرف؟ لوّح هويشل بيديه؛ عفوًا يا حضرة الضابط» هل 
تقصد يا هويشل؟ الأفريقي يأتي من إرتريا والسودان ونيجيريا 
وإثيوبياء وقبله جاء الروسي والصيئٍ والجورحي. لقد عبروا كل 
حدودنا البرية والبحرية والجوية) ولم يعترضهم أحدء ولاأحد 
يعتر ض ا مهرّبين أيضاء هل تساءلت مرق لماذا لا يتعرض لمم الأمن؟ 
لأهم مسلحون ويحيدون الاختباء. جنات مصطفى. أفلت هويشل 
غر8 ه381 ليك هذا الستيته الرسيد :ناد اعقضةة لسن عبر ينا 
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يعرف يقال يا حضرة الضابط. هدأ الرحل فجأة. صمت دقيقة ثم 
أردف؛ مين فعلتم شيئا لأي من قضايا الاختطاف الي تحدث كل يوم 
هنا؟ ها؟ هناك عشرون نقطة عبور بين الإسماعيلية وسيناء» لماذا لم 
يعترض أي منها طريق المهرّبين؛ ألم تسأل نفسك؟ قاطعه مص طفى؛ 
هناك فسادٌ في كل مكان؛ ولكن هذا ليس سببًا لكي تعمل في 
التهريب. صحيح! صاح هويشل؛ ولكن عندما تجد نفسك مخيرًا بين 
الجوع والتهريبء ثم تختار البوع» تعال وحاكمن. أخفض مصطفى 
عينيه» سادت دقيقة صمت» طأطأ هويشل؛ أنا رجحل متعلم» عندي 
شهادة متومّطة؛ أعرف الإنحليزية والعبرية» ولديّ ست أولاد. كان 
على أن أطعمهم. كنت أعمل في الزراعة» ثم رفعت الدولة أسعار 
المبيدات»؛ ماذا ستفعل لو كنت مكان؟ هل كان عملا مريًا؟ سأله 
سعود. تمايل رأس الرّجل؛ لقد عشت مثل ملك. كنت أربح عشسرة 
آلاف دولار في اليوم أحيانّاء صفر مصطفى؛ عشرة آلاف يا ابسن.. 
أردف هويشل؛ الأفريقي يدفع من ألف إلى خمسة وعشرين ألف 
دولار لتهريبه. إذا كان لديه هذا المبلغ فلماذا يهاجر؟ سأله سعود. 
هو لا بملك هذا المبلغ» بل يستدينه» وهو لا يستدينه كاملاء بل 
يستدين عادة ستة إلى سبعة آلاف دولارء على أمل أن يسدّدها إذا 
وحد عملاً في إسرائيل. أنا لا أفهم. ما الذي لا تفهممه يا باش 
مهندس» تخيل أنك تريد التسلل إلى إسرائيل» وجحودك على أرض 
مصر غير قانوني» ودخولك إلى إسرائيل غير قانوني. أومأ مصطفى؛ 
لا توحد سجلات تدل على وحودك؛ أنت رسميالا أحد. ازدرد 
سعود ريقه. أردف هويشلء؛ المهرّب الذي اتفقت معه لمساعدتك» 
بدلا من ريبك إلى إسرائيل سوف يبيعك إلى مهرب آخرء والآحر 
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إلى آخرء مع كل صفقة سوف يزداد سعرك» تتحول من متسلل إلى 
عبدٍ مملوك» وح تشتري حريتك عليك أن تدفع. كيف أفتدي 
نفسي وأنا مفلس؟ يتّصل الخاطفون بأهلكء أهلك يسمعون صراخحك 
نحت التعذيب» يجمعون المال لتحريرك» يستدينون الآلاف» في المحصلة 
تنفق ما يصل إلى خمسة وعشرين ألف دولار. خمسة وعشرين ألف 
دولار فقط؟ اكتست الدهشة وجه هويشل؛ وهل هذه قليلة يا بساش 
مهدلس؟ هر سفؤة راشة غير :مضق 4 القن عرضنا لتمتاري ندية 
مليون دولار! ارتفع حاجبا الرّجل؛ مليون دولار؟ ألم يتصلوا؟ أوماً 
سعود. بلى؛ اتصلت الخاطفة» ثم وُجدّت مطعونة وغائبة عن الوعي؛ 
ما نعرفه أن القارب غادر من جازان إلى سيناء. ضاقت عينا الرحل؛ 
المفروض أهم وصلوا سيناء منذ أسبوعء لاذا لم يتصلوا؟ لو كنت 
مكافمء أقصد, لا مؤاخذة يا باش مهندس» هل يعقل أن يفرّطوا في 
طفل يستطيع أهله دفع مليون دولار؟ 
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العريش. جمعية اميل الجديد لحقوق الإنسان 
9 ذي الحجّة 1431 
4 ظهرًا 


أوقف مصطفئ الستيارة أمام بناء للمدرسة الإعداديبة: تلفك 
الشقيقان حوطما؛ مبانٍ إسمنتية» سيارات مركونة كيفما اتفق» 
الباق بقطرة عند رواب الدريف اهار همي إل اه هيل به 
لافنة تجبعية الجيل الجديد الحقوق الإنسان. أردف شارحًا: في واحجد 
هنا عايزين نقابله, اسمه حمدي العزازي» خبير في مكافحة تحارة 
الأعضاءء هر هادا اللي بدنا إياه. شعر سعود. لأوّل مرة»ء بأن 
التّحقيق يسير في الاتحاه الصحيح. رمق مصطفى بنظرة إعجاب. 
احتلس نظرة إلى أخيه. كانت الرحفة ف أصابعه تتفاقم» دأبه كلما 
انفعل. اعتذر هويشل عن مرافقتهم. غمزه مصطفى؛ معرفة قديهة؟ 
ابتسم البدوي ولم يعلق. 

ف شقةٍ بالدور الأرضي كان مكتب العزازي؟؛ حجرة متوسطة 
ومنضدة يلتف حولما مجموعة من الشباب والفتيات. على اللوحة 
الفلينية ثبتت عشرات الصور لرحل ممتلئ؛ متكنز الوحه. له شعرٌ 
أبيض وشارب رمادي» يتوسّط ةا لفان والفتيات المتودء 
يبتسمون للكاميرا. همس مصطفى لسعود؛ إفهم يعطون دروسا ف 
حقوق الإنسان. وأين هو الخبير؟ واصل مصطفى الشرح؛ في البدء 
كان مشروع انترنت للكتابة بأسماء مستعارة» انظر إليهم الآن! عظيم 
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يا مصطفى فعلً» سيطر على إعجابك لو سمحتء أين هو رحلنا؟ 
أشار المحقق بذقنه إلى الرحل حلف المنضدة؛ هذا هو. 

تفخص سعود وجه الرجل؛ رحل أربعيئي التي ادر 
الخدّين» مدوّر الوجه؛ أشمط الشاربء أبيض الشعر. رجحل عادي» 
مثل أي شخص تلتقيه في الشارع» نه الدلون المحروق الباتيق 
درّسوه في مدارس الكويت. وجل لا يشبه الأبطال الخارقين في شيء. 

نظر إليهم الرحل مستفهمًا: أي خدمة؟ اعتذر مصطفى على 
المقاطعة؛ عفوًاء أستاذ حمديء أنا مصطفى وجدي من مديرية الأمن, 
اتصلت بك صباح اليوم. مد الرحل يده لمصافحة المحقق؛ أهلا بك. 
أشار حمدي مجموعته؛ نكمل لاحقا يا شباب. اتفضلواء قال وهو 
يتملى ف وجهي الأخويّن. من منكما الأب؟ رفع فيصل يده. أستاذ 
حمدي. بادره مصطفى؛ حدثتك صباح اليوم عن قضية الولد الذي 
فقد في مكة, الدلائل تشير إلى أنه نقل إلى سيناء. التحقيقات الى 
أحراها البحث الجنائي في السعودية تقول بأنها قضية تحارة أعضاء. 
اصفرٌ وجه فيصل. ناولة الرحل قنينة ماء. هز فيصل رأسه. لا يريد 
ماء. يريد أحوبة. نظر إلى الأوراق المتزاحمة على مكتب الرّحل» 
كانت هناك صورٌ لقث سوداء» مخاطة البطون. حشيت محاجرها 
بالقطن الأبيض. ما هذا؟! صاح فيصل هِلِعًا. أسرعت يد الرحل 
لقلب الصور؛ عفوًا. أحس فيصل بأنفاسه تتلاحق. 
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العريش. جمعية الجيل الجديد لحقوق الإنسان 
9 ذي الحجّة 1431 
2 ظهرًا 


قال حمدي العزازي بأنه يمكن أن يعرف بشكل استباقي عن 
قضايا التهريب» ولكن ليس قضايا تحارة الأعضاء؛ 9 نعرفُ الآن» 
مدلا بيأن متاك أربعة واريغزة ععدرًا لذى شخعض اه مو سنح اق 
قرية الهادية برفح بانتظار قريبهم. هرّ رأسه؛ أربعة وأربعون إرتريا 
محظوظا استطاع أهلهم افتداءهم من الخاطفين. مذدَّ يده إلى قنينة الماء 
وسباامتها لكوويق قطان كار الامضاى: من العتزي أن شرت 
عن الأمر قبل وقوعه نحن نكتشف المثامين بعد موا بأيام» تكون 
متحللة» وغالبًا ممزقة من فهش الكلاب» معظم الحثث الى ننقلها إلى 
مستشفى العريش هي من هذا النوع. نظر فيصل إلى أحيه» أشساح 
سعود بعينيه. أردف حمدي؛ هذه تحارة ربحها فاحشء وتكلفتها 
رخيصة:؛ هل لديكم فكرة عما يحققه تاجر الأعضاء؟ الكلية بثلاثين 
ألف دولارء القلب مئة ألف دولار» الرئة بأربعين ألف دولارء العينين 
بعشرين ألف دولار» الخصية أو الرّحم بأربعين ألف» الأسنان بخمسة 
عشر ألف. قيمة قطع الغيار البشرية تتجاوز قيمة الإنسان الحي» وإذا 
كنا نتتحدث عن أطفال» فهذا يعي أموالاً أكثر» لأن أعضاء الأطفال 
أكثر ثُدرة» وتتضاعف قيمة العضو ثلاثة أضعاف بمجرّد أن.. نحن 
عرضنا مليون دولار لافتداء الولد! قاطعه سعود. مليون دولار 
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يا أستاذ حمديء إذا كان المهرّبون يطلبون من الإرتري افتداء نفسه 
بعشرة آلاف دولار» فهذا يعين أن فدية مشاري تساوي فدية مقة 
إرتري. صمت سعود برهة ثم رفع سبّابته إلى وجه الرّحل؛ وإذا جمعنا 
قيمة أعضائه.. أخرج جهاز الآيفون من جيبه وفتح تطبيق الآلة 
الحاسبة؛ ثلاثون ألف لكليته» أم أن هذا سعرٌ الكلية الواحدة؟ لتقل 
ستون ألف لكليتيه, مئة ألف لقلبه و.. 
رفع فيصل رأسهء نظر إليه ذاهلاً: 
سعود شقاعد تسوي؟ 
أربعين ألف للخصيتين. 
تحسب قيمة ولدي بالدولار يا كلب؟ 
أربعين ألف للرئتين» كل فص بعشرين؟ 
جب يا كلب! 
عشرين لعيونه.. كل عين بعشرة؟ 
زكرا وان 
حمستعش لأسنانه. 
رفع سعود عينين ذاهلتين إلى أخيه. صاح فيصل: 
أنت حيوان؟! قاعد تبيع لحم؟! 
فيصل المجموع 275 ألف دولار» أقل من مليون! 
كان ينظر إلى الوجوه فاغر الفم» كأنّه لا يفهم. 
عيل ليش ما اتصلوا؟ 
أعاد الحساب ثانية» وثالثة» ورابعة. صاح فيصل: 
صدّقت ألحين إن ولدي مات؟ 
- لأما صدّقت! وإذا ما شفته ميّت بعيئ؛ ما راح أصدّق! 
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لأنك حمار. 
هجم فيصل على شقيقه» زرده من قميصه. ضغطه على الجدار. 
دفعه سعود فسقطهء عاود النهوض واشتبك الاثنان. تشاتماء تضارباء 
كل يقبض على عنق الآخر. وثب حمدي للقبض على سعود فيم 
أمسك مصطفى بفيصل. صاح سعود: 
يا ويلك تقول مشاري مات! يا ويلك! 
زأر: 
مشاري مامات! 
أفلت فيصل نفسه من يدي مصطفى. اندفع إلى أخيه وقبض 
على ياقته ألصقة على الجدار وصرخ: 
يا الثور! يا الحمار! إنت من تفهم؟! مى؟! احنا عرضنا 
مليون دولار» ونقدر ندفع أكثر من مليون» نقدر ندقع 
مليون دينار! تدري كم يسوى المليون دينار؟ ثلاث ملايين 
دولار» يع فدية ثلاثمية إرتري يا حمار! احنا نقدر ندفم 
أكثرء ويدرون إن احنا نقدر ندفع أكثر! بس ما اتصلواء 
اشرما غ91 [اليعين با افوجيت 9د كنا زة إكينة 
غبي؟ سعود مشاري مات! مشاري مات! مات! مات! 
امال بالصفعات على وجه أحيه تخشّب سعود ف مكانفى 
مغمض العينين» يغالب دموعه. 
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العريش. فندق سويس إن. 
1 ذي الحجّة 1431 
5 صباحًا 


حرج سعود من الحمّام يلف وسطه .نشفة بيضاء. كان فيصل 
لا يزال ممدّدًا على سريره» مشرع العينين» يحدّق في السّقف. 

أحس سعود بثقل الصّمت الررازح على صدره. إنه يومهم الرابع 
في العريش» وما حدث أمس الأوّل في مكتب العزازي؛ الشجارء 
الشّتائم» الصّفعات الى تواترت على وجهه. ما كان ينبغي أن يحسب 
سعر أعضاء الولد ما الذي اعتراه؟ كيف وميعَةُ أن يقوم بأمر كهذا؟ 
عجرد عودتهما إلى الفندق» تماوى فيصل على سريروء وغابٌ بعينين 
يشرففن أطنااسى ف الأنؤرن ام علق اليه وفل رابمتهة اننا 
آسف. همس له وهرع خارجًا ليمضي الليلة أمام البحر؛ مع سجائره 
و(بجاسته ودموعة: 

ذهب صباح الأمس إلى مديرية الأمن» قضى اليوم بطوله مع 
مصطفى وهويشل. ارو لقره للمرة الثاية» ساروا عمحاذاة 
السلك الحدودي» باحثين عن حثث جديدة» مروا ببعض استراحات 
البدو؛ يتحسّسون أحبارًا عن الولد؛ وبقية الأطفال. لا أحد يعرف 
شيئا عنهم. عندما عاد إلى الفندق؛ كان شقيقه لا يزال مستيقظاء 
يحدَقُ في السّقف. بالكاد تبادلا بعض الكلمات» أخبره عما فعلوه» ثم 
غادر الغرفة ثانية» هاربًا إلى البحر عاد بعد أن سمع أذان الفجرء كان 
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0000 تبادلا كلمات بلا معيئ؛ أنت مستيقظ؟ وأنت ثمل. 
ألقى بجسده على السرير نام ساعتين. فيصل لم ينم. 

حل يوم آخر وشقيقه على حاله. كانت رؤيته تؤله. ومع 
ذلك؛ كان بقاؤه في الفندق مصدر راحة» فهو يستطيع أن ييبحث 
بشكل أفضل.. وحيدًا. 

تَوجه إلى غلاية الشاي وضغط الرّر فتح كيس السك بأسنانه» 
أفرغه في الكوب. أنا رايح أشوف حمدي مرة ثانية. فيصل لم يعلق. 
اختلس نظرة إلى أصابع أخحيه» كانت ترتعش. صب الماء المغلمي على 
كيت الغناي + سم بو مشارق :علس عن ا نخافه السزير يدير اللفقة 
في الكوب. اعتدل فيصل جالسًا وتناول الكوب من يده. ارتشف 
القليل. أطرق سعود: 

اليوم رابع» وفريق الخبراء لا جس ولا تحبر. 
نظر فيصل إلى الكوب بين يدي تمتم: 
ناس تموتء؛ ولا جس ولا نخبر. 

منذ شجارهما في مكتب العزازي وفيصل يتجتّب الحديث عن 
ولده. كأنه يريد أن يتصالح مع فكرة موتّه» وهو.. المتشبّث بفكرة 
حياته حي النهاية» ماذا بوسعه أن يفعل» سوى أن يخرج إلى الصّحراء 
كل يوم, مفّشًا عن يقين» رغم شكوكه كلها؟ 

هكذا ترسم الخارطة نفسهاء واحدهم يهوي في اليأس» والآخر 
ينزف في الأمل. احتلس نظرة إلى أخيه نحوله البالغ والخطصوط 
العميقة "حول فيه الزن السشحيق قاغييهة: هل عق كمه أن يطالسه 
بعيش الحظة أخرى مع فكرة المصير المجهول؟ من الأفضل لفيصل أن 
يستسلم. اليأس لأمثاله رحمة. أمّا هوء فلعله الشخص الوحيد الذي 
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تبقى لمشاريء وعليه أن ينوء بالجرح كله. 
نض ليعدٌ لنفسه كوبًا من الشاي. 
على فكرة؛ مازن يسلم عليك. 


واتصلت على سمية أمس. 


ما ودّك تعرف أخبارها؟ 
ردّت الكويت؟ 
ل 
حاها أحّد من أهلها؟ 
هااتتيل الخد 
قاصر عليها شي؟ محتاحة فلوس؟ 
ل 
سكبثء كان هذهو كل ما يزيد معرفه عن زوع 
سمية كل يوم تروح المستشفى. 
نظر إليه مقطبًا: 
ممية مريضة؟ 
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لآ 
َيْلَ شفيها؟ 
ازدرد سعود ريعه. اصطنع ابتسامة. 
تروح وتاخذ معاها المصحف, تقعد عند راس روينا وتقرا 
قرآن. تنطرها تصحا. 
- سمية تقرا قرآن عند راس روينا؟! 
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نظر إليه فاغرًا فمه» ثم صار يقهقه» حى شرق بريقه. اختلط 
ضحكة بنوبة سعال» وسالت دموعه غزيرة. احتقن محجراه وتورّد 
داه وهو ينظر إلى أحعيو» كمن يغرق في ضحك طوفاق» يطلب 
المساعدة. 
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الفصل الثاني عشر 


يوم تاسج عشر 


جازان. مزرعة الشيخ إبراهيم حجاب 
6 ذي الحجّة 1431 
2 مساء 


كان المساءء وكان جالسًا تحت أشجار الجوافة» يتفصّد العرق 
من إبطيه ومسام وحهه. مسح جبينه وحديه بطرف إزاره وقعد 
مستندًا إلى الجذاع النحيل لشجرة الحوافة» ورغم طراوة الهواء وعبق 
الأرضن: كان مراحة معكرًا 

سرح بعينيه لمعاينة سيقان الدخحن النابتة حديثا. سيجيء موعد 
القص الأول قريّاء وإذا عو الام مدل النيفة ايف لوقه 
الحصول ثلاث قصات. فكر بأن عليه شراء كمية جديدة من اليوريا. 
ثم انخرفت أفكارة بعيدّاء صوب الغرفة المغلقة في آخر الحقل. 

كان يحاول آن. يفهم :ما خدت بالأنس: كان افد اعدئ بالضحي 
جيّدَاء أطعمه وسقاة وضمّد جرحه وحلب له الدواءء وعندما بدأ 
يستعيد عافيته صار يستعيد عناده. ما زال يجأرٌ كالحيوان كلما حاول 
لمسه؛ الشيء الوحيد الذي تغير هو أن الكرّ والفر» الرّفس والصراخ 
وبقع الدّم؛ أشياء صارت تروقه؛ تدوّخه تجعل الدماء تتدفق بحنونة 
ف شرايينه. 
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لم يكن يفهم لماذا يطيبُ له أن يقاومه؛ أن يرفس بين يديه مفل 
حديء أن يعض على ساعده؛ وكمٌ اللذة الى استشعرها وهويهوي 
بيده على الضي:ويضغطه من كتفيه على الفرشة الإسفتجيةء لذة طازحة 
وغير مكتشفة؛ معتمة ودامية» كأنه اكتشف ف أعماقه قارّة سوداء. 

رأى في الأمس حلمًا غريبّاء كان سيّده الحنويّ الأصم يتكلم 
واقفا تحت أشجار الحوافة» يناديه. لم يكن يصدّق ما يسمع» كان 
م داح ويا إلى كاد امه هرع إليه وجلا وحد 
د20 ساعده نحو البوابة ويصرخ فيه: جل جاؤ! كان يتكلم 
بالأردية» كان يطرده. 

أرسل عينيه باتحاه الماعز الى أطلقها من الحظيرة. كان الذكر 
ينطح الأنثى صوب الحدار» وقد استجابت له قهرًا. عاد يفكر في 
الصغير؛ الل ما يا ا عله كر مكمه رم باعسييد 
أمام الجسد المدمّى» المليء بالقروح وآثار الجلد. يقرّر أن يكون 
ألطف معه. ولكنّ هذا لا يحدث, يخرجٌ الماردُ من أعماقه ويصير 
الشيء الوحيد الذي يراه هو بمجته الخالصة. إن بحرّد التفكير في تلك 
الحجرة المغلقة» والصبي المحتجز في داحلهاء بجعله يرتعش. 

إن الصيّ لن يطيعه أبدّاء بات يعرف ذلك الآن» ولكنّ همذا لم 
يعد يزعجه؛ على العكس هو يريده ألا يطيعه» يريد أن يراه هاربا 
بعريه المضحك داخل القفص الذي قرّره من أحله. يريده أن يصرخ 
كالقرود» أن يرفس بين يديه مرارًا قبل أن يقضي فيه حاحته» ويريد 
أن يرى على جلده شيئا من الدّم. 

زفر. استعاذ من الشيطان الرحيم. ترىء لماذا تحيء اللذة بمذا 
الوضوح, ثم تحيء تبعاتها يهذا الالتباس؟ ما الذي يضايقه؟ نكس 
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رأسهء رأى بين قدميه الحافيتين نمال تتكالبُ على غلة. غملة حيّة تُقطّع 
إلى أحزاء. لقد رآى هذا المشهد مرارًا في حياته. تكون النملة قد 
فقدت ساقًا أو ما شابه» فأصبحت عاجزة عن الدفاع عن وجودها. 
قطعوها إلى أعضاء والتهموها. لم يكن الأمر لأحل الأكلء كان 
متأكدًا. لقد فعلوا ذلك للانتقام من ضعفها. الحيوانات تفهمٌ الأمسر 
حيّدًا. عاد ينظرٌ إلى الجدي. تحاول المعزة تفاديه» يطلق ثغاءه الغاضب 
وينطح بطنها بقرنيه. يصعد على ظهرها فتكفٌ عن مقاومته. هذا ما 
يحدث كل يوم؛ في البدء تتجاهله المعزة» تحاول تفاديه» ترب منه؛ ثم 
ستعرف بأن عليها أن تدفع ضريبة ضعفها. إففا قوانين العالم. 
الضعيف يدفن عن ضعفه؛ إن الأمر هو .مثابة اعتذارء فالعالم لا 
يتسامح مع الضعفء ولا يغفرهء وإذا كانت هذه هي قوانين الطبيعة 
كما حلقها الله فمن يكون هو ليقوم بكسرها؟ 
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يوم واحد وعشروق 


جازان. مزرعة الشيخ إبراهيم حجاب 
8 ذي الحجّة 1431 
0 صباحًا 


استيقظ متأخرًا. ألقى نظرة على الصي؛ كدمات حديدة. 
احتقان في الحفنين. دم متجلط في زاوية الفم. بثورٌ تتكالبُ أسفل 
بطنه. التفاصيل الى ما عادت تضايقه. 

توجّه إلى الحمام يكاد يعتاد التأخر عن عمله. ماذا لفقت لو 
أنه لم يفق في تمام الخامسة فجرًا؟ الحقل سيبقى مكانه؛ والبذور ولماء 
والسمادُ والشمس والقمر لقد أخحلص لعادة سيّدو في الاستيقاظ في 
الخامسة, ولكن الآن» وقد رحل السيّد إلى الأبد. صار سيّد نفسهء 
وله أرباب يدفعون أجرته في حوالات مالية تجيئه من الرّياض» وليس 
عليه أن يقسو على نفسه بسبب ساعتين من النوم؛ خاصة وأنه بات 
يسهر كثرًا في الأسبوعين الأخيرين. 

كان سعيدًا باسترجاع مذاق ليلة الأمس. الكهرباء الزرقاء 
العجيبة الي سرت في أحشائه» كل خلية من جسده كانت ترقص. في 
كل خلية توجد كارينا كابور بالساري الأحمر» لقد بلغ من النشوة 
حدًا لم يعد يشاهد معه إلا السطوع, ثم رأى سوادًا ونجومًا. كانت 
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أفضل ليلةٍ على الإطلاق؛ ولن يشعر بالذنب بسبب متعة مختلسة, في 
حياةٍ تملؤها الوحدة والصمت. اغتسل وتوضأ ثم قضى ركعي الفجر. 
خرج إلى الحقل رائق المزاج. كان للهواء طراوة وإحساس ملحي يحبّه 
غير لدوب ترس دشواطن: لقيال التعيدة: لقدسي” أسوو عاك ملي 
زراعة الدحن» واليوم هو موعد التسميد الثاتي. أخرج كيس اليوريا 
من غرفة المؤن. أدخحل يده في الكيس وقبض على المادة الحبيبية 
البيضاء. هم بنثرها على سطح التربة عندما لمح على سطح وريقات 
الدّحن بقعًا زغبية. تحسّسها بأصابعه غير مصدّق؛ لا يمكن! عفن؟! 

ركع بين سيقان المحاصيل يتفحصها بعينين مذعورتين» قفر 
راكضًا بين حطوط الدحن والذرة» تفخّص أحواض الخنضراوات في 
زارية اتقكز سالنمين :لقا ره للدي التطاطان كانه حريقية كلميناء 
رازحة تحت وطأة البقع البيضاء. 

لقد مات حقلة. 

لم يسبق أن حدث ذلك له. لم يسبق هددته الدودة الي تتفل 
الزهيرات» ولا البيوض ف القناديل المزهرة» ولا الخنفساء الي تتلنف 
القندول» ولا ثاقبات الساق؛ ولا الحراد؛ الفكران» الطيور وخحنافس 
الحبوب» الحفاف والرطوبة الزائدين» كل شيء. كان يعرف أعداءه 
على نحو ممتاز؛ أعداء حقله. ولكن؛ هذي البقع؟ كيف استطاعت 
الوصول إلى حقله؟ أين كان ولاذا لم ينتبه؟ أحس بيدين قاسيتين 
تطبقان على صدرهء استرجع ما رآه في المنام» صوت سيد يملا أذنيه 
وهو يشير إلى مدحل الحقل ويصرخ؛ جا جاوً! 

صار يركض كابحنون يتفخّص نباتاته وهو يضرب رأسه 
ويصرخ. اللعنة! اللعنة! سقط في هاويةٍ سوداء وهو يرفع ساعديه 
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بتضر ع نحو السماء. ماذا سأفعل الآن؟ لقد حلت به الكارئثة» فهو 
يعرف هذا المرض جيِّدَاء يعرف بأن الحل الوحيد الممكن هو أن يقتلع 
النبات المصاب» وأن يحرقه. والأدهى أنه يعرف شراسة العفن 
الأبيض. لا يمكنك أبدًا أن تعيد زراعة محصولك في أرض سبق وأن 
ظهر فيها هذا للرضء الأرضٌ ال هي حقله كله! سقط على ركبيه 
قابضًا على رأسه. أحذ يضرب التربة بيديه» كمن يحاول إيقاظ ميت 
من لحظة النزع الأخيرة. 

لقد لفظه الحقل» لقد طردة. من هو حارج الحقل؟ من يكون 
إن لم يكن مزارعا؟ لماذا تاه؟ عاود النهوض وأحذ يقتلع النباتنات 
المريضة مزبحرًا. يلعن ويطلق صرخاته في الفضاء. سمع صوت ضحك. 
التفت ناحية البوابة» كان أربعة من الفتيان الأفارقة يقفون عند مدحل 
حقله» ينظرون إليه وهو يقتلع زرعه ويكتمون ضحكاقم. دب الذعر 
ف قلبه. ما الذي جاء بهم إلى هنا؟ لماذا عادوا؟ ركض نحوهم يصيح؛ 
لا! لا! ماذا تفعلون هنا؟! من أنتم؟ ماذا تريدون؟ لم يفهموا. أشاروا 
له بأيديهم؛ كأنهم يحملون مجارف. يحرثون الأرض. إنهم يبحشون 
عن عمّل. هر رأسه وهشّ عليهم بيديه؛ جل جاؤ! جاء جاؤ! غادروا 
يبرطمون. بعضهم يتهامس ويضحك. إياكم والعودة بجدّدًا! صاح 
فيهم. 

التفت نحو الحجرة المغلفة. من الحيّد أنه لم يكن يلوّح بيديه من 
بين القضبان ويصرخ. أحس بقلبه يهوي ف معدته. من الخنطورة أن 
يحتفظ به أكثر. عليه أن يتخلص منه بسرعة! 
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جازان. مزرعة الشيخ إبراهيم حجاب 
8 ذي الحجّة 1431 
0 ليلا 


تسمّرَ لدقائق أمام الباب المعدى للحجرة المغلقة» يحسبُ خطوتة 
القادمة. 

الحلال شاحبُ والظلامٌ عميق. عيناه حمراوان» أنفاسه مضطربة. 
كان يعرف ما هو مقدمٌ عليه» ويعرف أيضًا بأنه خياره الوحيد. 

ماذا كنت تتوقم؟ يسأل نفسه. لم يكن واردًا أن ينجو أنت 
تعرف بأنهما مسألة وقتء. مع هذا الجسد المتقرّح النحيل. تعرف أنك 
سوف تفيقٌ من نومك ذات صباح» وتلقي نظرة على الصغير لتبحد 
أنه قد فارق الحياة. سيكون له ذلك الشكل الباردٌ للجنث الحزينة» 
فك مرتخ وعينان مشرّعتان على جزع الرّحيل. ستضنع رأسك عل 
صدره لتتحسّس نبضه» ستجده باردًا ومتيبّسًا. ستلفه .منشفة وتدفنه 
تحت أشجار الحوافة. سيصيرٌ جثمانه سمادًا لأشجاركء وفي النهاية» 
كما ترى» فإن الحقل ينتصر؛ الحقل يأخذ اللحم والدّم والعظم 
والرأس» وأنت تأحذ لذتك العابرة» وينتهي الأمر إلى الأبد. ينتتهي 
وحوده المؤسف من دون أن ينتبه أحد. لماذا ترتحف يدك؟ أنت 
تعرف بأنّه يمكن لحياته الحشة» التافهة والمضحكة أن تُسحق فيم أنت 
تسر شيك وقرف بان الضعيف يدفع للقوي تمن ضعفه؛ أن 
الأمر صحيحٌ هكذاء طبيعي وبديهي» وأنك كنت ستقدّمه في النهاية 
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للحب الوحيد الممكن في حياتك؛ أرضك المزروعة بالدحن والذرة. 
كلنا في النهاية نعود إلى الأرض» بعضنا يفعل ذلك أسرع من الباقين. 
هذا كل كوم إذن» لماذا ترتحف يدك إذن؟ فاه يل ةا وأنتَ 
تعرفُ ذلك. هل ظننت أن بوسعك الاحتفاظ به للأبد؟ وبجيء 
الأفارقة اليوم, بأسمالهم وضحكاقم الحازئة» أزعجكء؛ أرعبك. ما 
الذي أعادهم بعد كل هذه الشهور؟ تتحسّس عنقك بأصابع مرتحفة. 
اللعنة. أنتَ فقط لم تتخيّل أن الأمر سيحدث يذه السرعة» يؤسفك 
أن تفارقه بسرعة» فقد أمضيت معه وقنًّا سعيداء ولكن عليك الآن أن 
تفيقَ من سكرتك وتستجمع أفكارك؛ كلما 7 الأمر بسرعة: كيدان 
أفضل. 

تبسط قبضتيك أمام عينيك وتتملى في الجروح الصغيرة الي 
تعمر راحتيك وأصابعك. كنت قد قضيت اليوم تذرع الحقل طولاً 
وعرضاء تقتلع امحاصيل وتحرقها في نار عملاقة؛ تلعن وتجارٌ في 
الفضاء. حقلك بوار لا عائدات لهذه السنة. ماذا سيفعل ورثة الشيخ 
إذا عرفوا بالأمر؟ إذا حضر العفن الأبيض تموت الأرضء العفن 
الأبيض يدمّرُ كل شيء؛ هذا الي عفن أبيض. 

هل يمهلك الورثة لإعادة إحياء الأرض؟ أم يبادرون ببيع الحقل 
عجرّد أن يلاحظوا المشكلة؟ وهل يمكنك أن تخاطر؟ ا 
الراغبون بالشراء» واكتشفوا وجود الصبي» مثلما كدت تفتضح اليوم 
ف الفا الذين جاءوا يطلبون العمل. سينتهي بك الأمر متدليًا من 
رقبتك. قهرٌ رأسك. يحب أن ينتهي الأمر بسرعة. تلتقط المفتاح مسن 
الأصيص بحانب الباب» أصابعك ترتحف. لماذا أنت متردّدٌ هكذا؟ 
فكر بكل الأمور الي تغيّرت ,عجيئه. لقد أشعل في أعماقك جوعًا 
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أبديّاء كارينا كابور لم تعد تكفيكء, ملمس التربة ورائحة المواء 
وعذوبة الماع “كل أشي :ققد عذاقه القليل» البامت, يمجرد أن 
اكتشفت ملمس بشرته» والج مر جام تدعل المفتاح في تقب 
الباب وتسمع صرير انفتاجه؛ تاخل غرفك بحيف الأضاءة الزرقاء 
المرتعشة لأسطوانة النيون تنتشرٌ في المكان» مع رائحة الكاري والأررٌ 
تتضوّع من أوعية السفرطاس الفارغة. تناهت إليك آهة:؛ رأيت 
الصغير ف زاوية الغرفة يبلل قطنة با محلول الكحولي» اختلسها مسن 
دولابك» وأحذ يمسح بما على التقرّحات بين فخذيه. بجرد أن انتبه 
إلى حضورك قفز من مكانه مثل قرد» كور قبضتيه» ولوّح يمما في 
وجهك استعدادًا لتوجيه لكماته. دقات قلبك تتسارع؛ هل يعقفل 
أنك أضعف مما تظن؟ وهل تدفع تمن ضعفك؟ تنظ_رٌ إلى الصبي؛ 
ملطخًا بالبقع السوداء يتألم ف كل شبر من جسدهء ومستعد لمعركة 


عِِ 


أخرى.. 
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يوم ثان وعشروة 


9 ذي الحجّة 1431 
3 بعد منعصف الليل 


لم يسبق أن نظر إليه الغريب يهذه الطريقة. 

كان من عادته أن ينظرٌ إلى أطرافه» ساقيه؛ بين فخذيه. رموشه 
وأظافره. هذه المرّة كان ينظرٌ إلى عينيه»؛ وكانت عيناة محمرتين» 
مليئتين بالعروق. 

لوّح بقبضتيهِ في وجهه وأطلق صرخاته الي ما زال يأمل أن 
تفلح ف إبعاده. تمتم الرّحل يهدوء؛ آو لاركا. هذه المرّة لم يكن 
يطبطب على الفرشة الإسفنجيّة» ولم تكن كارينا كابور ترقص. 
اقترب الرجل خخطوتين وقبض على ساعده وجِرَهُ خارجًا 

كانت المرة الأولى الي يغادرٌ ف فيها الحجرة منذ بجيكقه؛ تنفس 
هواء الخارجء دافئا ورطبًا. كان الليل كثيفا وقد امتلأت السماء 
بنجوم ونه سار تشده يد الغريب دون أن يقاوم» قلّب وجهه 3 
ا ذاهلاً. قطعا الحقلٍ الفار غ) رأى أثر النار الي أشعلها الغريب 
صباح اليوم وهو يقتلع الزرع ويضربُ صدره ويجأر. سار يباعد ما 
بين ساقيه» القروح بين فخحذيه تلسعه. ومع ذلك كان مأخوذا مما 
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يحدثء قلبه يخبط يحنون بعد أن لامسة الليل. 

سار الرحل باتحاه الأشجار الثلاثة المحاذية للسّور عن يعيته» جره 
من ساعدوٍ ليقف مستئندًا على جذع الشجرة الوسط بدن مكانة 
ييحلق فيه لم يكن يفهمٌ شيئا. رطن الرجل كلامًا لم يفهمهء ثم مال 
بجذعه والتقط شيئا من الأرض. اتسعت حدقتاه وهو يرى ذلك 
الشيء المعدني الصقيل يلمع في يده؛ سكين كبيرة جعلته يشهق» تدفق 
السائل الدافع بين فخخذيهء لسع في طريقه إلى الأرض كل جروجه. 

زاغت عيناه وهو يرى على سطح المعدن انعكاس شارب الرجل 
وشفتيه. أراد أن يركض لولا أن خمارت ركبتاه. سقط» تكوّرٌ على 
جذعه؛ أحاط رأسة بساعديه وصار يصرخ. 

انجى عليه الرّحل وقبض على شعرو بيسراه» شد رأسه إلى فوق 
فامتد العنق الحزيل طريًا ومتأهبًا للتّحر. كان يغمض عينيه وهو يشهق 
مرارًا ويهذيء لم يكن يفهم كلمة هما قالهاء رطن الرحل مرّة ثانية. لم 
يفهم؛ ولكنه حاول أن يومئء أن يخبره بأنه يفهم وإن لم.. قال 
سأطيعك ف كل ما تريد» سأفعل لك ما تحب. سأصبح خادمك. 
ردّد وعوده الهزيلة للرحل الذي لم يفقه كلمة منهاء فتح عينيه فالتقت 
نظرات الاثنين» وللحظة بدا أن كل منهما يفهم الآخر على أفضل 
و مكن. 

نظر إلى الرحل القابض على رأسه يلصق حافة سكينه بعنقفء 
كانت عيناه مبللتان» وكانت هناك اهتزازة طفيفة في يده. حرج 
صوته متحشرجًا وهو يهمس؛ نظام شجاع الدّين. رأى احتلااحة 
صغيرة ف فيهء كأنه إذا ناداه سوف يكف عن.. نظام شجاع الدين! 
همس ثانية» الدموٌ تسيل من عينيه؛ نظام شجاع الدّين» لا تقتلي. 
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جازان. مزرعة الشيخ إبراهيم حجاب 
9 ذي الحجة 1431 
1 بعد منتصف الليل 


ارتخت أصابعه في تلك اللحظة وسقطت السكيّن من يده. بسط 
راحتيه أمامه وحدّق فيهما غير مصدّق؛ هل يعقل أنه لا يمستطيع 
قتله؟ ماذا اعتراه؟ لماذا ضَعْفِ؟ لم يغفر لنفسه؛ الأسوأ من القعل ألا 
تكون قادرًا عليه. دب الوهن في صدرة. وان لفل لفيا صر 
مسبوق» مال بجذعه إلى الصبي» أسند رأسه إلى الجذاع وأحذ يبتهلء 
بعينين زائغتين نحو النجوم الي تملا وجه السماء. ساعدن يا الله» قال 
وهو يرفع كفيه بالتيا ع فوق راسةة سيره عندما استجمع شتاته 
وجد أن الصغير قد شرع في الرّكض. نط وتبعه ركضًا. سرعان ما 
أدركة وقبض عليه. يد تمسك .كعصمه وأخرى تشده من شعره؛ سار 
وراءه يدفعه بركبته باتحاه الحجرة. 3 الس مهي سير 
كمن يعاد إلى الجحيم. كمّم فمه بيده وسار به إلى الداخل. ألقى به 
في الزاوية» ارتطم بالجدار» عاود الصبي النهوض وصار يذرع الحجرة 
جيئة وذهابّاء يضرب الحدران بقبضتيه» ويطلق من أعماق صدره 
صرحاته الملتاعة. ماذا سيفعل الآن؟ لقد تنفس هواء المخارج. ورأى 
الليل» كاد أن يفقد حياتة ولم.. لقد ذهب إلى الموت وعاد» وصار 
الصراخ جؤارًا وحشيًّا مفرعًا من اللغة» صوئًا حيوانيًا نقبّا في أليه. 
ماذا سيفعل؟ لا يستطيع الاحتفاظ به. كان سيقتله في لحظة لولا أنه 
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شرع عينيه الكبيرتين عليه ورأى فب فوة لد شرف لماذا أخافه 
حوفه؟ يحتاج أن يفعل شيئا. فقد الصبي صوابه» صار يقذف بكل 
الأشياء ال يستطيع التقاطهاء السفرطاسء الملاعق» علبة المناديل» 
زجاجة الكحول» أشرطة الفيديو وكارينا كابور بداخلهاء ثم هسرع 
إلى الجدار الآحر حيث صورٌ نسائه» انتزعها ومزقها أمامه. كان يعانٌ 
عصيانه الشامل صراحة» وبدا بجسده الدامي مثل بثرةٍ متقيّحة. 

فتح الدولاب واستخرج منه حيل النايلون الأزرق الذي 
استخدمه لتقييده به في الليالي. رفس الصبي بين يديه فيم هو يلف 
الحبل حول قبضتيهء ثم حول قدميه. كان قد حَرَهُ بشدّة حي احتقن 
الدم تحب جلده. انتز ع من إحدى المساند حشوة إسفنج ودفعها ف 
فم الصغير ثم ألصق شفتيه بشريط لاصق. عاد إلى الدولاب وأعسرج 
فنيلة قطنية بيضاءء مزقها بأسنانه وصنع من مزقها عصابة عصب بما 
عينيه. ألقى عليه نظرة أحرى؛ كان متكورًا على نفسه؛ تمامًًا كما 
رآه أَوّل مرّة. حمله على كتفه وحرج به ثانية. 

مدّده على الكرسي الخلفي؛ ثم صعد خلف المقود وهو يرغي 
ويلعن. كانت أصابعه ترتعش من فرط الانفعال وهو يدير المفتاح في 
السيارة» تصاعد هدير الحرّك» وتدفق غناء عابدة بروين من المسجل. 
أطفأه بسرعة. كان يحتاج إلى كثير من الصمت لكي يفكر. سار 
على مهلو في شارع يعرفةٌ حى وصل إلى شارع رملي يتفرّع عيناء 
يعتدٌ طويلا بين المزارع والصباريات والتين الشوكي. كانت السيارة 
تختض على الطريق الوعرة: المتربة» تخترق طبقات الظلام. يحب أن 
يحد مكانًا نائيًا وغير مأهولء وهو ما لن يكون صيًا في جازان. 
الأهم ألا يتمكن الصغير من تمييز طريق العودة» لو قدّر له» لا مح 

303 


الله أن ينجو. ما لم يستطع هو فعله. سوف تفعلهُ قوانين الطبيعة. 
الأرجح أن الذئاب لن تستغرق وقنًا طويلاً حي تعثر عليه. 

فكْرَ في كل الأماكن الي رآها منذ بحيئه إلى جازان» خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة. أيها خياره الأفضل؟ الكهف! تذكر 
الكهفء؛ على أحد السفوح القريبة» على مبعدة ساعتين من حقله. 
حيث اعتاد أن يذهب في موسم الأمطار لقطف الكادي. ابتسم 
بارتياح» لماذا يفكر بذلك من قبل؟ كهفٌ مظلم؛ غائرٌ وصموت» 
تعمره الوطاويط. 

مكان مثالي لكي تترك صبيًا للموت وحيدا. 
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جازان. الكهف 
9 ذي الحجّة 1431 
5 بعد منتصف الليل 


كان يحمل الصبي على كتفهٍ عندما وصلا إلى الكهف» وكانت 
الغصابة قد ارتخت عن عينيه» وصار قادرًا على رؤية الممككان. توغفل 
خطوتين في الظلمة» لفح وجهه الحواء البارد الرطبء امتلا أنفه برائحة 
حامضة؛ وسمع رفيف أجنحة. كان يعرف بأها تتدلى من السقف فوقه» 
بال خطاطد رموواء تريص يه شع باللكة اق عياف اهو فسلاريعة 
ومؤخرة عنقه, أل يهرش. يريد مغادرة المكان بأقرب فرصة» تحسسس 
يديه الجدار الحجري, ثم أجلس الصبي وأسنده إلى الجدار. سلّط على 
وجهه إضاءة هاتفه الخلوي. كان يحدّق فيه بعينين مذعورتين» باكيتين» 
ويطلق من خلفي القماشة لممشوة في فيه توسلاته المكتومة. لم يكن 
ليفهم شيئا مما قاله لو أنه حرّر فمه على أية حال. قال له هذه وطاويط 
تأكل الفاكهة والعسل» دماؤك لن تستهويهاء ولكنيئ متأكد من وجود 
ذئاب في مكانٍ كهذاء لقد سمعت طوال سنوات عويلها آنيّا من بعيد. 
كان الصبي يومئ له كما لو أنه يفهم. زفر؛ لقد انتهى كل شيء. 
لاركا. هر الصبيّ رأسه. كأنه يرفضٌ ما قاله. أضاء وحهه بشاشة 
الموبايل» تفخّصه لمرةٍ أخيرة: سوف أتركك الآن. قال وهو يضع يله 
على رميو يتخلل غرّته بأصابعه. كان شعره وسغنًا ودبقا. نزع عنه 
الشريط اللاصق» تفل الصبي الحشوة من فيه وصار يردّد اسمه مرارًا؛ 
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نظامء نظام! نظام شجاع الدين! نظام.. ابتسم بحرن؛ مشاري! كانت 
هذه المرة الثالثة الى يناديه فيها باسيمه منذ ثمانية عشر يوماء فترة 
تعارفهما. بدأت الواويط تصق بأحنحتها اللحلدية الملساءء أحذ يغرز 
أظفاره في لحمه وهو يهرشٌ ساعديه بقسوة. وداعًا لاركاء خُدا حافظ. 
تراجع إلى الخلف حبواء يخاف إن رفع رأسه أن يصطدم بوطواط لعين. 
رفع الصبي وجهه ينظر إلى الوطاويط ويصرخ مذعورًا. 

غادر الكهف» وخرحت بعض الوطاويط معه. أذ يعدو خبباء 
نزولاً إلى الوادي» حيث سيّارته. أطلق قدميه للركض؛ وخيّل إليه 
مع كل حطوة تأخذه أبعد 9 الوطاويط تتبعه. عندما ابتعد كفاية 
ورأى أنه بات بعيدًاء بين شجيرات العرعرء يلهث. تناهى إليه صراخ 
ال يا بالكادٍ يسمع: نظام! نظام! صر بأسنانه؛ الأحمق! إنه 
فائق النقايم صف حطاه وول عبر بين الأشجار» يستضيء 
بشاشة هاتفه. صراخ الصبي يزداد نأيّاءِ ولكنه لا زال قادرًا على 
سراعه. لم يعد يردّد اسمه. تسمرت قدماه وأرهف الستمع. ترى ما 
الذي يقوله؟ بصعوبة ميّز تلك الكلمة: آو! آو! آو! إنه يقول تعالء 
وهوء في الأسبوعين الأخيرين؛ لم يعرف لهذه الكلمة إلا معين واحدًا؛ 
الفرشة الإسفنجية المهترئة» الغطاء ذو المربعات الكحلية والمنضراءء 
كارينا كابور عارية البطن» ويده الي تحوس بشرته تجتاحه» تعتصره. 
تفككه. تفيّته فتافيت» فتافيت. كان يعرف جيِّدًا ما يعنيه ذلك» كان 
يدعوةٌ بكل الاستسلام الممكن؛ لكي يعيده إلى حجرته المغلقة. أي 
شيع يبدو الآن أفضل من كهفي مظلم» تسكنه نه وطاويط سوداء. 

قلت قدماه. كف لوهلةٍ عن المشي. يكادُ لا يصدّق أن الصغير 
قد حضع له أخيراء متأخرًا جداء بعد أن قرّر أن يتخلّص منه إلى 
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الأبد. تذكر حقله. زرعه المبقع بالزغب الأبيضء أرضه الي احتاحها 
الوباء. وجحد نفسه يقهقه غير مصدّقء لقد ممح في ترويض هذا 
المتوحش أخيرّاء لقد بحح! ولكذلك جد بعد اناعد كل شي 
لقد دمر الحقل» وسيجيء أصحاب الأرض بمجرد أن يفطنوا بالأمرء 
والأفارقة تذكروا حقله فجأة» وهو.. هو نفسه» هل سيعود بإمكانه 
يوما أن مب أحذاء دوق أنا ديري بإبلاسه؟ آو 1 1و1 و1 لا زال 
باغو فرك لكقدانه عق جتيدف انا لك أو تطماءة اد 
آو.. هر رأسه أسفا؛ يا للخسارة» لاركا. 

سار حببّا يذرع التل لجوولة كأن ثمة من يطارده. عنلما 
وصل إلى السيّارة وشغل المحرّك عرف بأنه لم يكن يهربُ مسن 
الوطاويط» كان يهرب من الصّوت. كانت كلمة "آو تتردّد في 
كبات صدره: كلما تطخت يصاع سيم 

أدار المقود وابتعد مسرعًا عن الجبل» عائدًا من الطريق ذاته 
هذه المرة كان ينظر إلى المقعد 0 ا الأمامية» ولا يحد 

حدًا. رغم ذلك ظل الصوت يملؤه. شكّل المسجّلء وامتلأت السيارة 
بصوت عابدة بروين» أجمل صوت في باكستان» ومع ذلك كان 
غباذها حر فاءملينا بالقري» شعلله معاي عاذ ايه تن ين 
آو نظام آو! آو! آو! 

عندما عاد إلى بيته وحجد منشورًا مثينًا على بابه» عليه صورة 
لصي مبتسم بسن ناقصة» يرتدي بلوزة حمراء» ويقف خحلف سور 
معدن تتسلقه الأزهار. أخحذ قلبه يضرب بسرعة وتصبّب العرق 
ل ل ا م 0 
إنه لا يشبه صبيّه في شيء. قرأ مبلغ المكافأة؛ مليون دولار. من 
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الجنون أن يخاطِر. مزّق الورق ودخل حجرته. وجدها فارغة؛ لم 
يعهدها بهذا الاتساع من قبل. كانت الفوضى تعم المكان ومع ذلك 
أحس بأنه متعب. متعبٌْ أكثر مما ينبغي لكي يلملم نثنار الأيام 
الماضية. تساءل إن كان يستطيع نسيان ما حدث؟ رعا يتظاهر بأن 
صبيًا هزيلا ومحمومًا وجريًا لم يعترض طريقه صدفة» وأنه م ياخده 
إلى فرشته الإسفنجية ول يفعل به ما فعل. كان اله قينا 
تتخلل صرخات الصعيز الكثية من دانظلة: شكل صفبوز الماء سرد أن 
يسمع في غرفته صوئاء توضأ وصلى الوتر ثم ذهب إلى النوم: 

ظل صوت الصبي يتردّد مدويًا في رأسه. كان داحله مليفا 
بالصراخ؛ الصراخ ف رأسه وف قلبه» في عينيه وف فمه. في صابونة 
اللوكسء ف خرير الماء» في رفيف الوطاويط» في غناء عابدة بروين» 
في سرّة كارينا كابور» في الجبال والصمت. كان الصراحٌ يتفجّر من 
أعماقه» تمامًا كما ينفر الدم من فوهة جرح طازج؛ حى وجد نفسة 
يضغط أذنيه بيديه ويصرخ» يصرخ أكثر من الفتراخ صرح 0 
يغلب الصراخ» ولكنٌّ حنجرته تيبّست وعروقه جفت. كان وجحة 
الصبي في كل مكان, يطارده مثل لعنة. 

غفا لدقائق» من فرط التعب» ثم استيقظ هلعًا. رأى في المنام 
سيّده يقف تحت أشجار الحوافة ويرجعم صرحات الصبي من 
داحله؛ آو! آو! آو! نط من مكانه. التقط مفتاح سيارته وقفل عائدًا 
كامجنون. 

وصل خلال ساعتين. وقف عند مدخل المغارة» يكاد لا يصدّق 
نفسه؛ ما الذي أعادنى إلى هنا؟ اللعنة! اللعنة لاركا! فتح ضوء هاتفه؛ 
جثم على ركبتيهِ وتسلل إلى الداخل حبوًا. لماذا أفعل كل ذلك مسن 
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أحلك؟ لاذا؟ أين أنت أيها اللعين؟ تحسّس ظلمة المكان بيديه 
وانخرف باتحاه الجدار الأيمن» اقترب حطوات أخحرى ليتعثر بالصغير» 

ملتفا حول نفسه. مثل دودة أرض. يداه المقيّدتان تغطيان رأسهء 
وقدماه مضمومتان إلى بطنه. اقترب منه ولمسه في كتققه, كان باردًا. 
قرب ضوء هاتفه من وحه الصغير. كان شاخص العينين» مزموم 
الفم» يرتعشُ مثل عصفور. لاركا؟ «صسء لم ينظر إليه» لاركا؟ لقد 
عدت. ألست سعيدًا بعودق؟ وكأنه فقد سمعّه فجأة. ما بك؟ ألا 
تراني؟ لقد عدت. أنا نظام. هرّه من كتفيه, ولكنه كان غائباء رغم 
عينيه المشرّعتين على الرأعب» كان قد تاه عنة تمامًا. 

عرف بأن خطبًا ما قد حدث للصبيّ أثناء ساعات غيابه» كأنه 
حُن؟ هل فقد السمع والنطق؟ ماذا جرى لك يا ولهد؟ أتركك 
ساعات قليلة وتنسان هكذا؟ كانت عينا الصبي مسمرتين على 
السقفء بؤبؤاه يرتحفان. لاء لاركا.. لا. أنا لم أعد لأحدك هكفا!! 
ماذا سأفعل الآن؟ قبض على وجهه بيديه وهو يهمس؛ استيقظ 
لاركاء استيقظ. ولكن الصبي لم.. زفر؛ لماذا عاد؟ لم يعد يريد 
الاحتفاظ بالصغير. لديه مشاكل يقلق بشأفا. لا يفهم لماذا عاد» كل 
ما كان يريده هو أن يتخلص منه أن ينام في السابعة ويستيقظ في 
الخامسة» أن يزرع الدحن والذرة» وألا يتأخر عن صلاة الفجر. يكادٌ 
لا يصدّقْ ما حدث له خلال الساعات القليلة الماضية. 

لاركا؟ مسح على رأسهء يحاول انتشاله من غيابه. أنا عدت 
لاركا.. سنخرج من هنا الآن. هل تسمعين؟ مشاري؟ قرب فمه من 
أذنه وعمس باسمه مرارًا. ولكنّ استجابة واحدة لم تبدر عن الوحه 
الملطخ بزرقة الرّعب؛ باستثناء أنه أرحى جفنيه» وغاب. 
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لا عليك؛ لا عليكء أنا هنا الآن. حمل الصبى بين ذراعيه. هبط 
4 اراقع ماقام ديا رم معندعلن لكر يل القاقي رسكل خرف ين 
تلك اللحظة لمح سربًا من الوطاويط يملا السماءء كانت تعود أفواجًا 
إلى الكهف. رفع عينيه عاليًا وغمغم: 
يبدو أن مئات الوطاويط قد ارتطمت بوحهكء لاركا. 
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الفصل الثالث عشر 


العريش. فندق سويس إن 
6 ذي الحجّة 1431 
6 صباحًا 


تفتح الباب على مهلء لا تريد تبديد العدمة في الدّاخل. تأمل 
أنه يكرك عتتيقلك تاماه و لياف مو ميدلفا على هقفت 
مشرعتين؛ يحدّق في السّقف. تقترب وجلاء تقبّله بين عينيه؛ صبّحك 
الله بالخير بومشاري. لا يرد. لم يغادر صمته منذ ثلاثة أيامء بدا 
وكأنه يهوي ف متاهة. هذا هو اليوم الثامن لكما في العريشء ويبدو 
فيصل رازحًا تحت طبقات من الصّمت البليغ؛ ايلناف ردول 
كل يها مكن قولة عن الأمل الفقوش والام المت يومعا ينها 
فيوتلك لأ يضلف ول سلف لقد غاب تماماء وأنت هناء وكل هذي 
الصحراء لك لكي تضيع في أعماقهاء لكي يأحذك التيهُ ولا تستعيدك 
منه أبدًا. 

بت تعرفُ الآن بأنْ الأمر أكبر منك؛ وأن أحدًا لا يستطيع إنقاذ 
أحد. ولا حى نفسه. أنت وحدك الآن» ومشاري لم يعد له غيرك. مذ 
جنتما إلى سيناء وأنت تقضي لياليك ساهرًا على شاطئ النخيل» مستندا 
الدع ميم موسخارك ورعاحك روعت حولك مئات مسن 
أصداف البّحر. الموج يغني في أذنيك» الليل يتنسرّل على قلبك. 

تؤلمك تفاصيل العريش؛ مدينة نصفها بحر نصفها صحراء. مثل 
الكويت. كل شيء هنا يحيلك إلى هناك؛ ملامح البدوء الغترة 
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الحمراء» الدشداشة البيضاءء كل شيء يعيدك إلى وقتي كانت فيه 
الحياة ممكنة. تسرحٌ في البحر الأبيض الحادر أمامك: تعى: كم أننت 
بعيدٌ عن زرقة الخليج. تفرغ زجائطك' فق حرفك» تل دمعة. مازن 
يتصل في موعده؛ ومثل كل ليلة» تسهران على الههماتفي لساعات» 
تحدثه عما رأيته وسمعتة في هذا المكان» تقفلٌ الخط قبل أن يغلبك 
البكاء. ما رأيته هناء ما تراة كل يوم» يفوقك بكثير. حن مازن لا 
يفجدق ها وله 1 له. كل يوم نمشّط الحدود؛ نتظاهر 
بأقا فعة عه ولكنا'ق الدقيمة تحت عن حسه مجك قر 
ما الذي يجعلكم متأكدين من موته؟ لا أريد أن أكذب على نفسي 
أكثر. لكالا يوج ديل على . اسمع» حاول أن تفهم ما أقوله. 
أسمعك سعود. اتُصلت بالأمس على مؤسس مصلحة الطب الشرعي» 
الرحل يؤكد بأنه لا يمكن إجراء عملية لنقل الأعضاء في سيناء. ماذا 
تقصد؟ لماذا توجّه الخاطفون إلى هناك إذن؟ عملية نقل الأعضاء 
تحتاج إلى تحهيزات متطورة لا يمكن توفيرها هناء ومع ذلك فهناك 
حشث كثيرة بحدها بأعضاء ناقصة» لقد رأَيتُ بعضها بعيئ. حنث 
مُخاطة البطون» مقلوعة الأعين» محاجرّها محشوَةٌ بالقطن. كيف تفسَرٌ 
الأمر إذن؟ كيف تفسّر كل هذه الحثث. تزفر عمليات نزع 
الأعضاء تحدث ف المدن. لا يمكن! صاح مازن. القاهرة؟ تزدردُ 
ريقك» أوقل آبيب: تشم يسمه ساح لك يرؤاد ثقلاء أخد شيو 
القبائل» من عمل في التهريب؛ أبلغ هويشل بأنهم يقبضون مبالغ هائلة 
لقاء استلام الجثث من إسرائيل» حب يقوموا برميها في الصحراء. 
الجرية لم تقع هناء هذا المكان هو بحرد مقبرة» إنهُ مكب نفايات 
بشرية لشبكات الجريمة؛ وهو الأمر المثالي حدًا لم. لأن أحدًا لا 
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يستطيع التصدّي للأمرء هل فهمت؟ هل تقصد بأنّ الأطفال الذين 
تبحثون عنهم, قد نقلوا إلى إسرائيل؟ ونحن ننتظر جثامينهم في سيناءء 
الأمر يذه البساطة. هل يعلم فيصل بكل هذا؟ لا طبعًاء ولكن ما 
معن إخفاء الأمر عنه؟ لقد سلّم هوت مشاري منذ أيام. وهل سألت 
حمدي عن الأمر؟ طبعًا. الرّحل سألئ؛ وماذا كنت تظلس؟ يعتقد 
حمدي بأها شبكة تضم وزراء وعظرالآت وحاخامات من دول 
متفرقة» يقول بأن هذه الحرائم تحدث منذ 1992 عندما لاخدا 
الفلسطينيون اختفاء حثث قتلاهم وعودتها بأعضاء ناقصة. ثمة وثائق 
تؤكد بأن جنود الاحتلال يسرقون أعضاء القتلى» ولكن يبدو أن 
الأعضاء الفلسطينية ليست كافية» وأنهم بحاحة إلى مزيدٍ من الحشث» 
بو التوع الذي زا عي كك تسو تنك ان سيار بلك قدينا 
آخر. يقول حمدي بأن الجمعية أحصت عشرات الآلاف من المتسللين 
في السنوات الخمس الأخيرة» ولكن الرقم الذي تعترف به إسرائيل 
أقل من ذلك بكثير. أين ذهب البقية؟ أنا لا أفهم يا سعود. أنا أشرح 
لك. يقوم السمسار الإسرائيلي باستلام المتسللين من المهرّب البدوي» 
يأحذهم إلى المستشفى لاحراء فحوصاتء مؤكدًا لهم بأفهم قد وصلوا 
إلى بر الأمان» وأن هذا إجراء لسلامتهم وحسب. عندما يغمض 
الأفريقي عينيه ظانًا بأنه قد غادر مسرح الحريمة؛ تحسدث الحريمة 
الكبرى. يتم تخديرهم, انتزاع الصّالح من أعضائهم: ثم إعادقم إلى 
الصحراء. هويشل يقول بأن السمسار الإسرائيلي يدفع للمهرّب 
مبالغ طائلة لكي يستلم منه الحثث المفرّغة من أعضائهاء يلقيهم 
الأخير في الصّحراء فيبدو الأمر كما لو أنْهم ماتوا في الطريق» مفل 
آلاف الآحرين.. تسمع صاحبك يحوقل» يتحسّب» يشتم؛ يلعن؛ أما 
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أنت» فكل هذه اللعنات ما عادت تسعكء» الصمتُ وحده يكفيك. 
يسألك؛ وما الذي ستفعلونه الآن؟ حمدي يحاول الاتصال بجمعيات 
حقوقية قعل أبينة تعستى أخار الأطفاله وأناء.#التكاء ليحك 
تختنق»؛ تصمت. ألو؟ سعود؟ أنت يخير؟ تلتقط أنفاسك. لا أريد أن 
أرجع إلى الغرفة وأرى فيصل. 

ولكنك ترجع إلى الغرفة» وتراه. شقيقك يتحوّل كل يوم إلى 
تمثال. الجمود اه إلا أطراف أصابعه. 

تستحمٌ على عجل» تفتح الدولاب تبحث عن ملابسس يوم 
جديد. هذا يوم ادويق الاق فكو أ ناف ات سمدم 
بالأمس وصلتك رسالة من حمدي» اح جرع بر ل 1 
تطلب حضو ركم إلى "مقبرة الصدقة" لإعادة دفن اللحشث الي نبشتها 
الكلاب. تزفر؛ مقبرة الصّدقة» سجن رمانة معبر رفح. كل يوم 
تتعرف على حلقة حديدة في هذا الجحيم الأسود. مقبرة الصدقة تقع 
خلض سور المقبرة الرمية؛ حيث يدفن مجهولون» ويص لي عليهم 
جهولون. جهل على جهل تلمح في آخره بصيصًا. قبل يومين كنت 
هناك» تضربُ قلب الأرض باحرقة والعرق بشي سير يليدك» 
تتساءل؛ هل لا زال الأمر متعلقًا بالصي؟ أم أنه متعلقٌ بك» رغبتك 
قي فعل شيءء؛ أي شيء» إلا أن ترى الأشياء تفلت من بين يديك» 
وتنتهي إلى الأبد. 

تحلس على طرف السّرير» تميل يحذعك لارتداء جوربيك» 
تعتدل قاعدًا تنظرٌ إليه» بصعوبةٍ تحكي؛ أعرف بأنك لا تريد الكلام. 
تحرح كلماتك حنجرتك. تستدرك؛ أقصدء أعرف بأنك لا تستطيع 
الكلام.. فيصلء؛ أعرف ذلكء أفهمه؛ ولا ألومك فيه أبدّاء ولكنى 
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أعرفُ أيضًا بأنك تسمع كل ما أقوله, وأن الأعبار الي أنقلها 
قمّك. عيناك مثبتتان على الباب أمامك. ومثل كل صباح» سوف 
تقص عليه مشاهداتكء ما رأيته وما سمعته. تبدأ بأخبار الكويت. 
الاتصالات الي وردتك. أمّك اليّ. أخبار الصحف. تويتر وفيسبوك. 
سمية» مازن. روينا المعلقة بين الحياة والموت. ثم تبدأ في سرد آخسر 
التطوّرات؛ لم أخبرك عمًا حدث بالأمس فيصل. ذهبت لرؤية حمدي 
العرازي في الجمعيّة» كان في طريقه إلى سجن رمّانة» فذهبت معه. 
تزدردُ ريقك. تغمضء فتمتلئ بالوجوه السنّوداء الممصوصة؛ العامرة 
بالأحاديد. الأعين الحمراء والأسنان الناقصة» تغمض ولا ترى أثرًا 
لمشاري. يفزعك ألا تحده. تردف؛ طلبْ حمدي من السجناء أن 
يرسموا لوحات عما رأوه في بيوت الأشباح. لقد رأيتُ تلك 
اللوحات»ء إهُا مؤلمة فيصل. تسكت برهة» تختلس نظرة إلى أخيك. 
كأنه لم يسمع حرفا. ما الذي بوسعك قوله لكي تنتشلةٌ من صدمتم 
الأموات هذا؟ 06 بعناد؛ وصلتنا أخبار عن شاب سوداني مح في 
الحرب من بيوت الأشباح. كان مختبئا في مسجدٍ ف رفح. اسمه محمد 
رمضان؛ اختطفوه من أسوان, ثم حبس في كوخ حارج العسريش. 
طلبوا منه ثلاثين ألف دولار يا فيصل» وهددوه بأحذ كليته إن لم 
يدفع ما عليه. 0 بأنه شهد مقتل أربعة. عندما تصلك معلومات 
كهذه تتساءل عن هؤلاء الأربعة» هل هم من الذين دفناهم يا ترى» 
أم تراهم ما زالوا في العراء؟ 

تزفر. التفاصيل الى تملؤك جارحة. الأسماءء الوجوهء الألوان؛ 
الأسود ما أكثره. التحقيق عاجز عن اقتفاء أثر أطفال اختفوا منذ 
ثمانية عشر يومًا. وأنت» من فرط عجزك, بت تتطوّع في غسل 
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وتكفين حثث متحللة, ممزقة» تنث نتانة لا تُحتمل. في البدء كانت 
الرائحة كفيلة بإبعادك» تخفي أنفك بكمّك وتركض خارجًا. تعتذر 
الحمدي؛ أساعدكم بالدّفن. يومئ لك ويبتسم متفهّمًا. ابتسامته 
تؤذيك» تعود حبباء تمسكُ بخرطوم المياه» ترى المياه تتدفق على 
الأعداء الستعاة »ببسلل إلى قليلك امور بارم,له تال خرييع قن 
غسل ميّت لن يعلم بموته أحد. تصوينٌ الأحساد المثقوبة بالرتصاص 
والأسياخ ماء السّدر. رائحة الكافور تفل فيلك خديفاء تبدأ بالرّأس» 
الجنب الأعمن» ثم الأيسر. تبقي القماشة البيضاء على عورته وتكتفي 
بوضع فاية خرطوم المياه على بطنه لينسكب الغسل البارد على بقيّته. 
إحدى لحك شعت نه درا كانت تحمل آثار عضّات هو لضوار. 
وضع حمدي ال راع داخل الكفن» وقال بأنه لا ينبغي أن 00 
ناقصًا تقل لكك إل تقيرزة الصندكة حيك يقن عمس مدلا 
تقف على ينه وتتبعه؛ تشعرٌ أن بوسعك أن تتبع هذا الرجل إلى آخر 
الصحراء. تحملون حارف وتكيلون الرّمل على الجثشامين» تضعون 
طوبة عند رأس كل قبر؛ اللهم لا تحرمنا أحره ولا تفتنا بعده. 

تفيض عيناك. من حق الحثث أن تُدفن يا فيصاء إنئٍ أؤمسن 
بالدذفن» عندما أدفن حثة مجهول» أشعر بأن هذا هو الشيء الوحيد الذي 
يحافظ على تماسكي بعد كل الذي حدث. تسكت لحظاتي» تختنق؛ لو 
أن عثرت عليه. مينًا. أقسم لك» سأكون سعيداء أقسمٌ لك. تمسح 
عينيك. أنا أقسمت ألا أبكي. ترى الاختلاحات تطفو على وحه 
أحيك؛ عيناه تلمعان. تمسح عينيك بطرفب بلوزتك. لا يجب أن أضعف 
الآن تقل عد نفسك. أنا مرتابُ في الأمر فيصل. تنهض نحو غلاية 
الماء. تفتح القنينة» تسكب الماى تضغط الرّر. حمدي أيضًا مرتاب. تخيل 
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فيصل» تصل الحثث إلى المشرحة مسروقة الأعضاء» ويصدر في حقها 
تصريح بالدّفن» تقيد أسباب الوفاة في التحقيق على أنها "قيد البحث", 
ولكن الحثامين تدفن قبل البحثء ولا شيء يذكر عن الأعضاء اللفقودة. 
لا تفحصها النيابة العامة ولا الطب الشرعي. كيف تبحث في سبب 
الوفاة إذا كنت قد دفنت الحثة بنفسكء ول العجلة؟ تفتح كيس القهوة 
بأسنانك وتفرغة في الكوب. تصب الماء المغلي. هويشل أيضًا مرتاب» 
هويشل أكثر من مرتاب» بالأمس كنت أسأله عن انتشار السلاح بين 
القبائل» صاح ف وجهي؛ لأن القوات الأمنية ما نفعتش! لا حيش ولا 
شرطة ولا قوات حرس حدود ولا أي حاجة. تحرّك الملعقة في الكوب. 
هل كنت تعرف بأن كامب ديقيد هي كل هذا؟ طرق التهريب 
معروفة للجميع؛ لماذا لا يحدث شيء لإيقافي الأمسر؟ مسن المسستفيد؟ 
اللعنة. تجلس على حافة السريرء بخار القهوةٍ ا وحهكء تقرب 
الكوب من أحيك؛ تشرب قهوة» فيصل؟ يغمض أخوك عينيه» صمته ما 
زال. تزفر؛ اسمعين جَيّدَاء أنت لن تسمع من كلامّا كهذا ثانية ف 
حياتك» لذا من الأفضل أن تثمّن ما سأقوله. أريد أن أقول فقط بأنئ 
أثّفق معك, ريما لا يوحد هناك أمل» را ينتهي الأمر هناء ولكنْ هذا لا 
يعني فهاية كل شيء. إنه قد يعن هاية أشياء كثيرة؛ نهاية أبوتكء» 
وزواحك؛ ولمانك.. ولكن ليس أنا فيصلء؛ ليس أنا. 

تضع الكوب على المنضدة, قريبًا من رأسيه؛ تأمل أن يقنعه ضوع 
بخارها بشرب القليل. سوف أذهب الآن. تنهض نحو إلى الباب» يدك 
على القيضء تليقت لرّة الحيرة؛ اندري:فيضل؟ ريما: . لو أنك تفكسر 
ف طفل آخرء طفل مفقود آخر لا يكون انا لك طفل مثل. فوم 
أكبر» رما سيكون من الأسهل عليك أن تنهض وتفعل شيئًا. 
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مديرية أمن العريش (قسم أوّل) 
6 ذي الحجّة 1431 
7 صباحًا 


كانت سيّارة الأحرة تأحذ سعود إلى المقبرة» عندما اتتصل به 
مصطفىء يطلب حضوره العاجل. خير؟ تسارعت خفقات قلبه. 
شيءٍ ما في صوت صاحبه أنبأهُ أن الأمر هام. عندنا معلومات 
حديدة. أحابةُ من فوره؛ أنا جايّك. 
خلال سني ساعة كان" يهو وهر كر الخزطة :كاك سل 
من مصطفى وهويشل ف انتظاره. شعر بقلبه يهوري, عندما لم ير في 
وجهيهما ما يشي بإمكانية بشارة. هل وجدتم حفشة؟ أشار له 
مصطفى بالحلوس: اتفضل اقعد. 
خلس على طرك الأريكةه مثا تن إل" مسناتعية: يبلك امتتحقة 
على الكلام. لدينا معلومات. قال مصطفى. معلومات عن ماذا؟ 
تبادل مصطفى وهويشل النظر. تكلم يا مصطفى! كان قلبه يخبط 
بشدة. اسمع ما حدث يا باش مهندس. قال هويشل. اتصلت بعد 
لقالكم تعدو من هينه واستفسرتة: عم إذا كانوا يعر قن بيغا 
عن أطفال جيء يهم عبر البحر الأحمر. أخبرتهم بأن أحد هؤلاء 
الأطفال من الخليج وأن أسرته سوف تدفع مبالغ ضخمة لكل مسن 
يدلي بمعلومة عن مكانه ولكن أحدًا لم يعرف شيا عتهم. ليلة أمس 
انتصل بي أحدهم وقال بأن لديه معلومات عن شخص يطلق على 
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نفسه لقب "الستّلطان"» وهو شخص مقتدر يملك الكثير مسن المال 
والسلاح» يخبئ الأفارقة في كهفي يبعد تقريبًا مسافة أربعين كيلومتر 
عق عنينة | ركان تالكا رركن كم الخدم بعد دعن العرايقج حوال 
0 كيلومتر. يقول بأنه ثمة بيت مهجور هناكء تتردّد عليه سيارات 
بيضاء طويلة» تشبه سيارات نقل البضائع؛ أو سيّارات إسعاف.. 
قاطعه مصطفى؛ لقد تحققنا من السجلات» السّلطان هارب من حكم 
بالمؤبد وقد نبذه أهل قريته لما اشتبهوا بتورّطه في مافيا المتساجرة 
بالأعضاءء ولكن أحدًا لا يعرف مكانه. 

ولكننا نعرف مكان الكهفء ؛ صحيح؟ سأل» وهو يشعرٌ بيدين 
عديدكن عاد على قاب مش حتبلّغ أخوك؟ هز رأسه نفيًا. ما في 
داعي. اعتدل واففاء تحب أن نتحرّك فورًا. كان يريد أن يصل إلى 
فاية هذا النفق اللعين» أن يحفر ف كبدٍ الصحراء ويسستخرج من 
أحشائها البقية الباقية من أحسادهم الصغيرة حى يتمكن من غسلها 
وتكفينها ودفنها والصلاة عليها. كان يعرف بأنهم تأخروا كثيراء أن 
من غير الوارد أبدًا أن يرجئ الخاطف قتلهم وتشريحهم وانتزاع 
أعضائهم قانية عشر يوماء أن الأعين والأكباد وفصوص الرئة 
والقلوب الصغيرة قد تكون الآن في طريقها إلى أمريكاء في ثلاجات 
بلاستيكية صغيرة مليعةٍ بالقلج المبشور. 
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سيناء. الكهيف 
6 ذي الحجّة 1431 
4 ظهرًا 


وصلوا إلى بناء بسيط من طابق واحدء مبئٍ من الطلوب 
والإسمنت» نوافذه مغطاة بالخشب» ملفا لون ل كان ست ىفق 
الخلاء وحيدًاء صامئًاء غير بعيدٍ عن سلسلة من الحبال» وقد تناثرت 
من حوله كسورٌ القرميد وأعمدة النشب. 

حاصرت دوريّات الشرطة البيت» وتأهبت للاقتحام. نزلت 
فرقة الشّرطة والتفت حول البيت المغلق على أسراره. ركل مصطفى 
الباب فاقتحمت الشرطة المكان» لم ينتظر سسعود أن يُيسمح له 
بالدحول. 

راق معود غك الأرضية اكيز م معلياتك اقول والببنالالاء: 
قشور بصل» علب عصيرء فصوص ثوم يابسة» وأطباق بلاسستيكية 
فارغة. دخل إلى إحدى الغرف» حيث سبقه مصطفى. رأى طاولة 
وكرسيًا مكتبيًا. فَنّش في الأدراج» وحد مستندات لحوالات مالية من 
تل أبيب. وقف ينظرٌ إلى صاحبه؛ كان يخبتهم هنا قبل تريبهم. أومأ 
أحقق: هل قال عؤيشل: شيعا عن سيّارات لتقل بضائع؟ تع :سيارات 
بيضاء تحمل ملصقات إعلانية. نظر سعود إلى الحوالات؛ إنها مبالغ 
كبيرة» أكبر ثما كان سيحصله لو أنه اكتفى بتهريبهم. لقد باعهم 
أحياء» واستعادهم جثثا. ارتحف بؤبؤاه؛ ولكن أين هم؟ 
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هرع سعود إلى الخارج؛ ومع كل خطوةٍ تأخذه أبعد. كانت 
الصور تتدافع داخل رأسه. كأنّه شهد الأمر برمّته. غرفة عمليات 
قم ناد شك جتدم أسرلانا ممه اقيم ارم بل ك1 
محكمة الإغلاق» مليئة بالثلج المبشورء تستقبل الأعضاء الطازحة» 
الحارة» الخارجة من فرن الحياة مباشرة. مشارط» مباضع؛ وحى وسائل 
خياطة الحرح؛ العلم في خدمة الجريمة. أغمض عينيه.؛ رأى الأطفال 
مخدّرين» قيّدت أقدامهم وأيديهم إلى الأسرّة, نيامًا وأحياء على أتم ما 
يمكن. الباب يفتح ويدخل الطبيب» بزي الجراحين الأحضر. يمد يده 
بقفاز النايلون» تناوله الممرضة المشرط» يغرسه في البطن الصغير لي دلي 
بوحهة نظره فيما يحب أخذه وما لا القلب, الرئة الكبدء الكليستين 
صالحتين أيضًا. يصعد إلى الرّأس؛ هذا وجه طفل ميّت منذ دقائق. يفتح 
الجفنين بإصبعيه. يطلب مشرطا ويقطف م بالقماش الأبسيض 
ويتحجّه إلى الطفل الآخر. سوف ينتهي بسرعة» خلال ساعتين أو أقل؛ 
سيكون قد حصد ثروة» وسيكون لديه الوقت الكافي لكي يعود إلى 
بيته مبكرًاء يتناول عشاء طيبًا مع زوجته وأطفاله» ويفكر في الإحازة 
ال سيدفع ثمنها من عمولة نشاطه الإضافي. 

لم يكن غاضبًاء كان يشعر بصفاء الأفكار تتدفق داحل رأسهء 
تأتيه من قلب المشهد» لم يفته شيء؛ رائحة الدم, احتكاك المباضععء 
حشحشة الثلج وهو يطمرٌ عينين سوداوين. كان ينفذ عبر الزمن 
ويرى كل شيء. مع مصطفى يسأله؛ وين رايح؟ لم يردٌء قدماه 
تتحر كان من تلقائهما. ر كل الباب وغادر. لحقه مصطفى وهويشل. 
مشى كأن هناك من يستدعيه. هو الذي صار دفاناء لم يكن بوسعه 
إلا أن يبحث عن القبر. 
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نعم» قبر. قبر واحدٌ لكل الأطفال» ريثما يحضر أحدّ من عالم 
الكبار ويعيد كل واحدٍ منهم إلى مكانه؛ قبرٌ صغيرٌ ومؤلم يخصطه 
وحده. وجه مشاري لا عينيه. أحس فيهما ببلل مفاجئ» مسحهما 
بظاهر يده وهو يعدو بابحاه المرتفع الصخري على مبعدة نصف 
كيلومتر من البيت. انتهى الامتدادٌ الرّملي عند المرتفع. ما هي أقوالك 
يها الجبل؟ فتح الحبل فمه فرأى مغارة. تمتم؛ هذا مثالي. 

دحل الثلاثة في العتمة الباردة» مشوا على الأرض هوئاء يتبعون 
الرائحة الي لا يخطئها الأنف. وجدوا على الأرض معليبات فول 
وبازلاء» أكياس بصلء علب عصيرء هياكل عظمية» وجثث متحللة. 
غطوا أنوفهم بأكمامهم؛ توغلوا في المغارة فرأوا في برورًا رملياء 
بالكادٍ يغطي ما دونه. جنا سعود على ركبته» مسح التراب بيديه؛ 
ظهرت ذراعٌ صغيرة» سوداءء» مبتورة. 

دس يديه في القبرء أذ يحفرٌ سريعّاء يلقي بالرّمال يمينا ويساراء 
ينبش بطن القبر د مشاري! أنا جيت بابا! أنا حيت! 
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العريش. فندق سويس إن 
6 ذي الحجّة 1431 
4 مساء 


كان فيصل ممدّدًا على ظهروء لا يزال» عندما عاد سعود إلى 
القوفةة :قا لعي عقر الامج دعر للك فته وكات الحدل 
الأضواء تنهده ثم حلس على حافة السريرء وناداه: بو مشاري. 
حدس فيصلء من تحت طبقات الصّمس اللحافة على صدره؛ مما 
سيخيره به أخوه. أرهف مسمعه لكل كلمة قاهاء عن البيت المهحور 
والحوالات البنكية» الكهف القريب» والقبر الجماعي. 

جيه شقيفة يآن اليخنف للناتى هد عت دغل شيعه وعتترين 
جئة» بعضها لرجال ونساء بالغين» بعضها لأطفال. من بين هؤلاء, 
كام ا مي ا شبه متحللة لأطفال قدّر الطب الشرعي 
مم فارقوا الحياة منذ أربعة أيام. بعضهم كان بلا أيدٍ. أغلبُ الففن 
أنهم أطفالنا. ارتحف صوته. 

أحس فيصل بالصّمت ينحسر. وبأنه استعاد فجأة قدرته على 
الإحساس بالألم. ثن ذراعيه على جانبيه حاول أن يدفع نفسه 
للجلوس. كان جسده فنا مذدَّ يده لأخيه: 

سعود» أبي أقعد. 

دس سعود ساعده أسفل ظهر أحيه» ساعده ليعتدل جالسا. 

تم فيصل: 
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أبي ماي. 
هرع سعود يناوله قنينة مياه. شرب جرعتين ثم ما لبث الماء أن 
سال على حابي فمه عندما بدأ يصيح» مقوس الفم مثل طفل تائه. 
شعر كلاهما بأنه قد بلغ فاية النفق الذي خاله سرمديًا. لقد 
عثروا على مكان الحريمة؛ وعلى الرفات» وبقي أن يتحقق الطب 
الشرعي من هوية الضحاياء أن يتسلموا انان عن باه 
ويعودوا به إلى الكويت لدفنه. 
خلاص يعين؟ 
تقريبًا. باقي شويّ بس. 
مدّ فيصل يده باتحاه أخحيه» احتضن الاثنان بعضهما وبكيا هاية 
الطفل الذي مات في سابعته» مات قبل أن يعيش . البكاء الذي قاوماه 
طوال الأيام الماضية» طوال تسعة عشر يومًا على و جه التحديدء 
البكاء الذي غلبهما وغلباه ني صولاتٍ وجولات» تدفق مثل طوفانٍ 
وأغرق كل اشع صرت فصل عا ضور بقعب وصاح” تمهور 
مقهور! كان يفكر بصنوفب العذاب الى تحرّعها ولده. لو أنه مات 
وحسبء مات وحسب! نشق سعودء نمض ليجلب علبة مناديل» 
وضعها بينه وبين شقيقه. لا أريد التفكير فيما رآه أثناء اختطافه» قال 
وهو يعصر عينيه في المنديل. أريد أن أتذكره في تلك الأيام» عندما 
يلح علي لأحذه إلى سوق الحمام» وهو يقفز فوق الموج على 
الشاطئ. وهو يتزحلق على كتبان الرمل في الصبية» وهو يركض بين 
رشاشات المياه في حوش البيت» و.. شكله عندما تلتمع عينه وهو 
يرى باتمان ينهضُ من رعبه» خارجًا من الكهفء بين آلاف 
الوطاويط. ْ 
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تدفق البكاء مالا وأغرق العالم. كان يجيء في موجحات؛ نشيج 
فصمتء نشيجٌ فصمت. مرّت ساعات والاثنان يفتحان السدود 
للألم لكي يأنٍ ويأحذ مكانه الشرعي في المشهد. انتحبا حي نال 
منهما الإعياء» عاد فيصل يتمدّد على ظهره. نض سعود ليعدّ لأخيه 
شايًا. 

هل أخبرت مميّة؟ سأل فيصل. هز سعود رأسه؛ غذداء إذا تعرّفنا 
على الحثمان» تتصل يما ونخبرها. 
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مستشفى العريش العام 
7 ذي الحجّة 1431 
6 صباحًا 


في صباح اليوم التاللي كان مصطفى ينتظرهما في يمو الففدق 
ليأحذهما إلى المستشفى لمعاينة الجثث. عندما نزلا إلى البهو» كانت 
أعينهما محمرة ومحاجرهما محتقنة. كانت خطرة سعود مستعجلة» فيم 
سار فيصل على مهله كأنه يخاف السقوط. هكذا كانا عندما التقفى 
مما لأوّل مرّة في مطار شرم الشيخ. 
فيتكب؟! 
نظرا إليه باستغراب. توثّره طاغ. 
حير مصطفى» شصاير؟ 
نركب السيّارة بالأوّل. 
في السيّارة أحبرههما بآن الستشفى 'أصدر تصاريح بالدّفن للرفات 
ال ثم انتشاها نناء الأنس تعليه دوه ججبينه ؟ هذه السرعة؟ مل 
قيُدوا سبب الوفاة؟ رفع كتفيه بحيرة؛ قيد البحث. انتفحت أوداج 
سعود؛ ما الذي يحدث يا مصطفى؟ لم العجلة؟ أنت تعرف.. سبعة 
وعشرون حثة» بعضها متحللة منذ أشهر» إفها أكبر من طاقة 
المشرحة» والثلااحات لا تعمل» والرائحة.. قاطعه سعود؛ وهوية 
الضحاياء وتحليل ال 12(84: والجرعة الى وقعت؟ أنالا أفهم 
يا سعود. أنا مثلك لا أفهم. كان ذاهلاء كمن تعرّض إلى خيانة. هل 
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أخبرت حمدي؟ أومأ. لقد حجن جنونه. وم الدّفن؟ ازدره ريقه قبل 
أن يجيب؟ نقل البالغون منهم للدفن منذ ليلة أمسسء أبقينا على 
الأطفال حى يسعكما التعرّف على.. لم يكمل. صمتوا جميعًا. 

خلال عشرة دقائق كانوا في المشرحة» كانت رائحة اللحم 
المتحلل تتفشى ق المكان. أخرجت رفات الأطفال من جسوارير 
الغلاحة» وامتلاً الممر .تمحققي الطب الشرعي وعناصر المباحث. نظر 
كل من سعود وفيصل إلى بعضهما بذهول؛ كانت الحثامين مخاطة 
البطونء محشوّة بالقطن في محاجرهاء وكلها سوداء. 

وين ولدي؟! سأل فيصلء وهو يحدّق في الحثث غير مصدّق. 
هذه المرّة أيضًا لا أثر لمشاري. هل هذا يعين أنه ما زال حيّا؟ أم أننا 
بحننا في القبر الخطأ؟ أحس بارتحاحات مؤلمة في داحله.؛ لم يدر إن 
كان سيدا أذ حزيئًا. كان تائهًا. 1 

سمع شقيقه يوثق إفادته محققي الطب الشرعي» سرح في الحنث 
الصغيرة» كانت لما تلك الحيئة القصيّة للموت, العصية على الإدراك. 
حخمسة أطفال اختطفواء اغتيلوا» سرقت أعضاؤهم ودفنوا في قبر 
واحد» دون أن ينتبه أحد. مع نفسه يهتف؛ وين مريم؟! لساري 
لماذا تذكرها. التفت الجميع ناحيته. لا أثر لمريم أيضاء مريم محمد 
أكبرء طفلة هندية من دطهيء أين هي؟ 

غادر الشقيقان المشرحة يسبقهما مصطفى. جلسا على كراسي 
الاتتظار» ظل مصطفى واقفاء مستندًا إلى الجدار بكتفه الأمن» عيناه 
معلقتان في السّقف. هل هؤلاء هم أطفالنا؟ لا أدري فيص!! لا 
أدري! أردف مصطفى؛ أنا آسف جداء ظننت بأننا وجدناه. تحشرج 
صوت سعود؛ لقد ماتوا قبل أربعة أَيّام فقط. نكس مصطفى رأسه؛ 
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هل تدرك معين هذا يا باش مهندس؟ أربعة آيّامٍ فقط هي كل ما كان 
يحول بيننا وبينهم! *مس فيصل؛ وين ولدي؟ كأله لم يسمع كلمة ما 
قيل. كان سعود محتقن الوجه» وقد نفرت العروق في جبينه وظاهر 
يديه فطق تمن مكالة وركل الكدان إتفعكبي آنا يكمون فق أئ 
مكان. وهذا الشيء اللعين لن ينتهي أبداء أبدًا!ا يحب أن نفكر ف 
احتمالات أخرىء قال مصطفى. ركا يحظى غير الأفارقة بمعاملة 
مختلفة» الرقيق الأبيض» دعارة الأطفال» أو أو بموتون في الطريق. 
كان صوتة محللا بالعار. 

نظر الشقيقان إلى بعضهما؛ والآن ماذا؟ سأل فيصل. هل 
ببحث عن قبر جماعي آخر؟ وفكر بأن نفق الجحيم الذي خخال نفس 
في فايته» هو ف الحقيقة بلا غاية. نفقٌ يمتدٌ في الألم إلى الأبد. 

استمسك الثلاثة بالصّمت. تحجرت الغصّة في حلقه؛ البكاء 
الذي خاله من حقه بالأمس. جف فيه على نحو مؤلم. أسند جبينه 
إلى راحته وأغمضء عندما أحس بارتحافة الهاتف الخلوي في حيبه. 
نظر إلى الشاشة» سميّة تتصل. اتسعت حدقتاه. سميّة تتصل؟ لم يسمع 
صوقا منذ أن غادر عسير. وضع الحاتف على أذنه وازدردٌ ريقه؛ نعم 
سمية. جاءه صوقًا لاهثا؛ روينا استيقظت من الغيبوبة. روينا 
استيقظلت! الشرطة تحقق معها الآنء روينا تقول بأن مشاري هرب 
قبل مغادرة القارب» مشاري هرب فيصلء لم يعبر البحر! لم يعبر 
البحر! 

أحس بأنه لا يفهم شيئا: ما الذي تقولينه سميّة؟ لا أفهم. حمية 
تصيح؛ مشاري هنا فيصل؛ مشاري في السعودية» ما الذي تفعلونه في 
سيناء؟ ! 
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الفصل الرابع عشر 


9 ذي الحجّة 1431 
3 صباحًا 


كشف التّحقيق مع روينا عن تفاصيل المكان الذي غادر منه 
القارب؛ وفرَّ فيه الصغير. امتلاً المكان بدوريات الشرطة ورجال 
المباحث؛ مئات من الرّحال والفتيان» بزي الشرطة والملابس المدنية؛ 
بمسكون بأجهزة اللاسلكي, يمشطون المكان سيرًاء منذ الشاطئ 
الرملي وحى مراع الدحن. 

شارك كل من فيصل وسعود وسميّة في عملية المسح الي ابتدأت 
مساء أمس الأوّل. جاء مازن من جدّة» مع مجموعة من أقاربه 
وأصدقائه» وشكلوا فرقا تطوعيّة للبحث عن الصبي. أقارب» 
أصدقاءء أبناء عمومة وخؤولة» جاءوا من الكويت للمؤازرة. بجنت 
الفرق في السّفوح, والكهوفء. والسدود. والشواطئ؛ والعقوم 
الترابية» والحقول. طرقوا أبواب الأهالي والمزارعين وعرضوا صورته؛ 
حيث كان يبتسم مرتديًا بلوزته الحمراء» حارج حسوش البيت» 
وأشجار الجهنمية تتسلق قضبان السّور. لم يتعرّف عليه أحد. 

كان فيصل يشعد بالوعرن» .وقد اندم اللعسان في انراق 
أصابعه وبدأ الخدر يزحف عبر ذراعيه؛ إلى رأسه. سقط على ركبتيه 
مرتين» فاضطرٌ إلى السير بحانب أخيه؛ ممسكا بكتفه مثل أعمى. 

سمية؛ تمشي وراءه الله بدعاء الضالة. 
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بعد يومين من البحثء واثنين وعشرين يومًا على الاختفاءء 
وفيم الجميع يشارك في تمشيط الشواطئ للمرّة الثانية» اقترب أحد 
الضبّاط من فيصل وهمس؛ أبو مشاريء» لدينا أخبار. أحس فيصل 
بقلبه يهوي. داهمة دوار غريب» مثل مليون حاج يطلوف اتدل 
رأسه. أحس بيدي شقيقه تقبضان على كتفيه؛ تماسك! تماسك! رفع 
رأسه ناحية الرّحل» يبحث في وجهه عن جواب للسؤال الواحد, 
الوحيدء الذي يأكله من الداخل: 

حي ولا ميت؟ 

امتلاً رأسه بالطنين» رأى فم الرّحل يُفتح ويغلق مرارًا دون أن 
يسمع كلمة واحدة. غاب وجهه في غبش غريب» رعاله يصبحاء 
تزحف إلى عينيه. أعلى' نت لخي قي إن :لذ تيك طن هيا كيال 
من سممية ومازن. كانوا يركضون. جلس فيصل في المقعد الخلفي 
وسمية عن يمينه. سعود في المقعد الأمامي. تبعهما مازن بسيّارته. 

في الطريق» أخبرهم الضابط بأن اعم قد لمحل عر كر 
الشرطة» وقدّم إفادة بشأن عثوره على صبيّ بجهول أمام داره. مزارعٌ 
عرف سقلا عق اخ يتلم هنا كان :ضارا لعيساةة الفحدر 
عدم ونح عند صم بابو ذافن الاضرية ورليانسة عار وفلف ا 
ببطانيّة» مقيّدًا في قدميه ويديه. 

مشاري! شهقت سميّة. قبضت يدها على يد فيصل» اشستبكت 
أصابعٌ الاثنين» دفنت رأسها في صدره وأحذت تنتحب. الحمد للها 
الحمد لله! ظل متخشبًا في مكانه شاحصاء يرفض تصديق أي شيء 
حي يرى الصبي بعينيه. لقد علّمته الأيّام الماضية ألا يثق يهذا الأمل 
المباغت» الذي يتفجر في القلب بلا رحمة» ويدميه. 
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سعود يسأل الضابط: 
الولد ما قال امعه؟ 
لا 
تلكأ الرحل قبل أن يضيف: 
الولد ما قال ولا كلمة, والشيبة يحسبه أصنج. 
أصنج؟ 
استدرك الرّحل: 
يحسبه أصم. 
حثم الصّمت على صدور الثلاثة» ثقيلا تملؤه المواجس. غاصت 
رؤوسهم بين أكتافهم» كل في تيهه. هل يمكن ألا يكون هو؟ 
يل أريعين 'فيقة) توقفت السيّارة أمام جدارٍ حجري يتوسّطه 
باب معدن أخحضر. امعان خقل مليرء بغراقس الثرة. كان الشيخ 
ينتظرهم عند الباب؛ رجل هزيل أمعر, أشمط الشعر» محدودب الظهرء 
تنبت من ذقنه لحية بيضاء. أنا عيسى مفتاح؛ قال الشيخ. أنا الذي 
اتتصل بالشّرطة. 
وين الولد؟ 
سأل سعود من فوره. 
موجود. 
قال الشيخ» وهو يقتادهم نحو إحدى الغرف» بأن عجوزه قد 
أطعمت الصغير بعض "المفتوت" وسقته بعض الحليب» وأنه نائم 
الآن. قال بأن الصبي لم ينبس بحرفي منذ محيئه» وأنه حاول أن يعرف 
منه حكايته. سأله ما اسمك؟ كيف وصلت إلى هنا؟ من قيِدك؟ مسن 
ضربك؟ لم يبد عليه أنه فهم حرفا. 
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هل كان حريًا؟ سأل سعود؛ مختنقا. قطب الشسيخ حاجبيه 
الأبيضين الغزيرين؛ هناك ندوبٌ على جسده. وقروحٌ بين فخذيهه. 
وبثور حول فمه. 

قاطعه فيصل: 

وين الولد؟ 

فتح الرحل الباب. كانت سميّة أوّل من دخل. 

على السّرير في زاوية الغرفة» حلست العجوزء مغطاة الوحه. 
وفي حجرها صب نائم. كانت تلو عليه آية الكرسي» وتفلي شعرهُ 
بأصابعها. اقترب الثلاثة من الصّغير» ينظرون إليه بأعين متوثبة» 
اناه مقتر كه عن :عقا لاك الك وت لد عوت سان الواح يدي 
نظروا إليه و.. 

خر سعود على ركبتيه» يطبقٌ على فمه بكفيه يجاهد لكتم 
أصوات بكائه. مال عليه مازن يحتضنه. 

اقتربت سميّة من الطفل النائم» ركعت عند رأسه؛ احتضنت 
وجهه براحتيها وأحذت تقبّله. قيلت خدّيه» جبينه» أنفه.؛ فممههء 
ذقنه.. بصعوبة فتح الصبي عينيه. رمش مرّتين» قلب عينيه في الوجوه» 
مثل طفل تائه. 

جنا فوسل بغار السريرء حيث قدمي الصغير» دفن فيهما 
وجهه. مد ذراعيه يقبض على ساقيه كأنه لا يصدّق أنه لا زال قادرًا 
على لمسه. كانت يداه ترتعشان. 

مشاري. . أنا حيتك بابا. 

أنا جيتك. 
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حضرة الأأخ سعود الستّفار ا محترم. 

المّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أتميى أن تكونوا وجميع أهلكم وأحبابكم بصحة وعافية. 

أرسل لكم هذا الإبميل بعد مرور عام على لقائنا في نوفمير 
لاسي هل اتضدق يا بان مهفدسن اناده كابلة متت على لياق 
اللقاء؟ 

بعد يومين من مغادرتكم العريش قرأنا في الجرائد خبر العفور 
على الطفل الكويي المفقود في إحدى المزارع في جنوب المملكة 
العربية السعودية. سرت السّلطات بالخبر لأسباب لا علاقة لما بالعفور 
على الطفل؛ وتكائرت التصريحات في الجرائد والقنوات عن عدم 
صحّة أنباء وجود عصابات مافيا لتجارة الأعضاء في سيناء. لقد 
استخدموا قضية الطفل مشاري للتغطية على جرائم التهريب 
والمتاحرة بالبشر. لقد كنت وهويشل والأستاذ حمدي العزازي في 
غاية الانزعاج. 

أغلق ملف التحقيق» رغم وجود أطفال آخرين لم نتحقق مسن 
مصيرهمء وألغيت القضيّة. واستمر الصّمت لعا كامل. 

قبل يومين» فجر المكنب الإعلامي للمباحت الفيدرالية في 
أمريكا مفاجأة عن تورّط وزير الداخليّة الأسبق في شبكة للمتاحرة 
بالأعضاء مع حاخام إسرائيلي مقيم في بر وكلين امه "ليفي اسحق 
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روزنباؤم” يقول الخبر» كما ورد قْ صحيفة الوفد وروز اليوسف» 
بأنه قد ألقي القبض على الحاحام قبل ثلاث سنوات في 2009 بتهمة 
المتاجرة بالأعضاءء وعقدت المباحث الفيدرالية صفقة قانونية معه 
تقتضي تخفيض العقوبة إلى الحبس لخمس سنوات نظير إدلائه 
بمعلومات عن تفاصيل عملية المتاحرة بالأعضاءء وجميع المتورطين 
فيها. من بينهم» كما أخبرتك» وزير الداحلية إياه. أربعة آلاف عضو 
بشري تم بيعها من خلال هذه الشبكة؛ من أفارقة ومصريين. 

بعد ثورة 25 يناير الماضي وسقوط النظام في فبرايرء لقي 
"السّلطان" مصرعه في الصحراء على يد قبيلة التياها الي قرَّرَت 
الانتقام منه لمتاجرته في الأعضاء البشرية وقريبها إلى أمريكا. يبدو أنه 
فقد أحيرًا الحماية الى وفرها له الوزير. 

إن أقرأ هذه الأخبارء وأفكر في سؤالك؛ لماذا أوكلوا لي» وأنا 
كما ذكرت "عيّل". مهمة التحقيق في قضيّة كبيرة؟ أعتقدٌ بأهم 
أرادوا ألا نتوصّل إلى شيء؛ والموسف فعلاً يا باش مهندس أننا لم 
0 ََ 

بقي أن أعترف بأني لم أرسل أبدًا الكتاب الرسمي الذي يطلب 
تخصيص فريق من الخبراء في تحارة الأعضاء للتحقيق ف قضية احتفاء 
ابنكم. 

ولعلكم تعرفون ذلك مسبقاء ولعلكم أيضًا تعرفون المتبب. 


أتطلّعٌ لمعرفة أحبا ركم. 


المخلص دائماء 
مصطفى وجدي. 
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صديقي العزيز مصطفى» 

سعدت كثير برسالتك» وفيصل يبلغك السلام. 

نتابع في الكويت أخبار "المحروسة"» ونشارككم الفرح بانتتصار 
ثورة 25 يناير. تتمى أن تكون هذه ولاذة حديدة لمصرء فلو حصات 
"أم الدنيا" على ولادة ثانية, ماذا يحصل للدنيا؟ قلوبنا معكم؛ وقلبي 
كلياق العريق, لامر يوم دون أفكر بما رأيتة وما سمعته هناك. 

بعد مضي أربعة أيّامِ على التّحقيق» اتتابتيي الشُكوك كيان 
كتاب طلب الخبراء. كنت قد حدست بِأنّكَ ل تُرسِلهء ولكنّ ذلك 
طمآزن قليلاء إد حشيت أن خوى اللحفيق شحص” بعفد فق مسيكة 
الجرعة الي اتضح أنها أكبر بكثير بما ظننا. 

قبل أسبوعين ين انُصل صديقي مازن من جدة وأبلغن خبر إقامة 
حد الحرابة على نساء العصابة؛ رويناء أدانيا ويماي. قيل بأمُنَ قد 
عُلَقَن في الهواء من رافعة سيّارة ضحمة في ساحة القصاص بحازان. 
سألته إن كانت الشرطة قد توصّلت إلى ما يبخص جرجحسء قال لا 
شيء» كأنّه لم يوحد قط. 

راسو شري وررع موتكرل ورجارات تبيّن مسن 
الفحص تعرّضه لاغتصابات متكرّرة» وقد العاذ مانا الايد 
وكثير من الكدمات. كان شاتنا بوك و رعذ لاه ولم يتعرّف على 
أىّ منا. 
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استغرقه الأمر ثمانية أشهر حى نطق بكلمته الأولى. 

ما زال يرفض النوم وحيداء يخاف من الظلام؛ وهو يقضي 
معظم لياليه معي. كل ليلة أراه يرفس ويصرخٌ بكلماتٍ لا تبدو 
عربيّة. أوقظه» أقبض على ساعديه وأخبره بأن الأمور ستكون على 
ما يرام» ولكنئ غير متأكد من صِحَّة مزاعمي هذه. 

إله ال يتجديق عنما جنيك" لق اولك "نص فاه تقول لكف قي 
أيَام بدأ حيراننا في ترميم وح نارق رمدم يراقب البناء 
الأفغان الذي يرصف الطوب» ثم بلل نفسه. 

حاولت 0 أن أذ كرة بالأشياء الى يحبّها. أحضرت له سطلاً 

بن العبار جلت را قار المشيك الدى :يسندات 
فيه الوطاويط تصفق بأجنحتها فوق رأس البطل» أخفى رأسه تحت 
الوسادة وأحذ يصر خ. 

رغم كل شيءء سوف يستأنفٌ دراسته في العام الدراسي 
القادم. إنه يستعيد طبيعته ببطءى. وأنا آخذه إلى البحر كثيرًا. أعتقدٌ 
بأن ساعات الصّمت الطويلة أمام ابعر تاعكر القن لعن 
شياذ اذام لأستتااق عالحز «الفسجيال والمتعة وإ ستسابة المي 
بالباركنسون.. 

لقد أصبناء يا صاحبيء بإصابات بليغة جدًا. 

تعليقًا على رسالتك؛ أودٌّ أن أحبرك بأنئي ذهبتُ قبل أشهر إلى 
الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء وسجّلت اسمي كمتبرع بعد الوفاة. 
لا يمرٌ يوم دون أن أفكر بكل تلك الحثامين الس قمتُ بغسسلها 
وتكفينها ودفنها والصلاة عليهاء إن وجوههم السّوداء البائسة تملؤي. 

أتساءل أحيانًا عن معين ما حدث. هل ثمة معئ لما حدث؟ 
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في الوقت الذي كنا فيه في سيناء كان مشاري في جازان. وقي 
الوقت الذي كنا فيه مكدة» كان مشاري ق عسين دز الأمر بد 
معينء ثم يلمع خاطرٌ غريبُ في داخلي» وأفكر؛ ربما نحن من يصنع 
المعن؟ 

الأكيد أن أيْنا لم يعد كما كان قبل الواقعة. كأن في داعلٍ كل 
منا ندبة أكبر من قلبه. 

معية» أم مشاري» تدروشت تمامًا. صارت ترى الله في كل 
مكان؛ وهي تتكلم باسمه» وتتكلم معه. وتتكلم عنه طوال الوقت. 
سمية تعتقد بأن كل ما حدث كان رسالة منهء إلينا. 

فيصل على العكس تماما يعيش في عالم موحشء مفرّغ مسن 
الألوهة. حيث السماء صامتة تاماه وما من معين لأيّ شيء. 

أمّا أناء يا صاحبيء فما زلت تائها.. 

وإذا فكَرَتُ في الأمر أكثرء 

فكلنا في النّيه. 


محبتي دائمًا 


سعود 


أكتوبر 2013 - أبريل 2015 
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شكر وتقدير 


شكرًا لكل من ساعدن في كتابة ومراجعة وتحرير هذا العمل. 

الأستاذ حتمدي العزازي من جمعية اليل الحديد الحقوق الإنسان 
في شمال سيناء» الصحفي محمد صبري والأستاذ خالد أيوب من 
العريشء؛ والأخ مسلم سويلم بن جازي من جنوب سيناءء الذين 
زودون بالمعلومات والتفاصيل اللازمة لكتابة فصول سيناء. 

الروائي الإرتري حجّي جابر» الذي قدم لي جملة من 
الاقتراحات القيّمة» ولجهده الكبير في التحقيق والمراحعة. 

شكرًا لكل من ساعدن في عملية التدقيق والتحقيق والمراحعة. 
من المملكة العربية السعودية؛ أروى حمسيّسء طارق الخفواجيء 
د. مصطفى الحسن, محمد حسن علوان. من اليمن؛ محمد الضسبع. 
من الكويت؛ كوثر المسلم. سارة الشمّري, هدى الدخيل. والشاعر 
السوري المغيرة المهويدي. 

هذا العمل مدين أيضًا لآخرين اعتذروا عن ذكر أسمائهم. 


شكرًا لهم جميعًا. 
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